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تفكيك مصر طائفياً
عبد الباري عطوان

عمليــات تفتيــت وتفكيــك الدولــة «القطريــة» العربيــة لــم تعد تقتصــر على 
الجغرافيــا، مثلما هو حادث حالياً في الســودان واليمن والعراق، بل بدأت تمتد 
الــى الديموغرافيــا ايضــاً، وبهــدف تمزيق النســيج الاجتماعي والبشــري، من 
خلال اتباع أســاليب الاغراق في حــروب او مواجهات طائفية او عرقية، والعمل 
الاجرامي الذي اســتهدف كنيســة الاســكندرية، وراح ضحيته اكثر من عشرين 

شخصاً، ليلة رأس السنة لا يمكن النظر اليه الا من هذا المنظور.
مصر مستهدفة اكثر من غيرها، لانها دولة محورية في العالم العربي، وتشكل 
الثقل البشــري والحضاري، وعنصر التأثير الأقــوى في محيطها، ولهذا تتعاظم 
محــاولات الاجهــاز عليهــا، بعد تكبيلهــا بمعاهدات ســلام مهينــة اخرجتها من 
محيطها، وجمدت دورها القيادي والريادي، وجعلتها تكتلاً بشرياً ضخماً بدون 

قضية وطنية حقيقية في منطقة تعتبر الاكثر التهاباً وغلياناً في العالم بأسره.
ردود الفعــل الرســمية التــي تنطــوي علــى الكثير من الســذاجة السياســية 
والفكرية، كشــفت عن مصدر الخلل الكبير الذي ينخر جســد المؤسسة الحاكمة، 
ويدفع بالبلاد الى ســيناريو عنف مرعب لا يمكن التكهن بنتائجه لما ينطوي عليه 

من اخطار جمة.
فالحكومــة المصرية، ســارعت، وبعد ســاعات محــدودة من وقــوع التفجير، 
وقبل بــدء اي تحقيقات، بتصديــر الازمة الى جهات خارجيــة، وتوجيه اصابع 
الاتهام بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى تنظيم «القاعدة» بالوقوف خلف هذه 

الجريمة.
تنظيــم «القاعــدة» او بعض الجماعات المحســوبة عليه، قد لا يكــون بريئاً من 
مثــل هذه الاعمال، بل واعلن مســؤوليته عن ما هو اكبــر منها (هجمات الحادي 
عشر من ايلول/ســبتمبر) ولكن هذا التنظيم، حتى لو كان يقف خلف هذا العمل 
الاجرامي، فانه ما كان لينجح في تنفيذه بدون ادوات محلية، وفي ظل مناخ عام 

يسهل اعماله ومخططاته.
لا بــد مــن الاعتراف، اعتــراف النخبة الحاكمــة في مصر على وجــه التحديد، 
بــان الازمة داخلية صرفة ومتفاقمة، فالبلد يعيــش حالة من الاحتقان الداخلي، 
والشــحن الطائفي، تقابلهما قراءة خاطئة، وغير علمية، ســواء بطريقة متعمدة، 
او بســبب الجهل، لمعرفة اســباب هذا الاحتقان، لوصف العــلاج العملي الناجع 

على المستويين القصير والبعيد المدى في الوقت نفسه.

٭ ٭ ٭
الازمة في مصر ثقافية وسياســية واقتصادية وامنية وتعليمية واعلامية، بل 
واخلاقية ايضاً، ومحاولة كنســها وإخفائها تحت سجاد سرير السلطة هي من 

الاسباب الرئيسية لتفاقمها.
الاختراق الحقيقي لمصر ليس من قبل الجماعات المتطرفة فقط، وانما بالدرجة 
الاولى من قبل العدو الاسرائيلي، ففي الوقت الذي نسيت فيه الحكومة المصرية 
امنهــا الداخلــي، وركــزت طوال الســنوات الثلاثــين الماضية علــى حماية الامن 
الاســرائيلي، حتــى لو وصــل بها الامــر الى توظيــف الجنود المصريــين لتأمين 
الحدود الاســرائيلية باطلاق النار بهدف القتل على المتســللين الافارقة الباحثين 
عــن لقمة خبز، كانت اســرائيل فــي المقابل ترد الجميل الى مصر بزرع شــبكات 
التجسس لاختراق الامن القومي المصري، وتحريض دول منابع النيل في العمق 

الافريقي لتفكيك معاهدات توزيع مياهه، وتهديد الامن المائي المصري.
فعندما تزوّر الحكومة المصرية الانتخابات في وضح النهار، وتمارس عمليات 
اقصاء سياسي فاضح لقوى المعارضة الاخرى المؤمنة بالنظام، والمتعايشة معه، 
والرافضة لاســاليب العنف كأداة للتغيير، والمتمســكة بالحــوار وأدب الخلاف 
تحــت قبة البرلمــان، فان عليهــا ان تتوقع الاســوأ. فقمــع المعارضــة واخراجها 
بطريقة مهينة من العملية السياسية، وابعادها عن ممارسة حقها الدستوري في 
المشــاركة في دوائر الرقابة وصنع القرار، ســتؤدي حتماً الى نزول بعضها الى 

تحت الارض، والعمل في الظلام.
لقد نســي دهاقنة النظام ومنظروه في مصر، ان العنف الطائفي والسياســي 
كان موجــوداً في البلاد قبــل ظهور تنظيم «القاعدة» بعقود، بــل لا نبالغ اذا قلنا 
ان هــذا التنظيم وصل الى ما وصل اليه بســبب ســيطرة العنصــر المصري على 

مقدراته، وتحويل مساره العقائدي والايديولوجي الوجهة التي نراها حالياً.
فالقيــادات العســكرية والفكرية في تنظيم «القاعدة» هي مصرية بالاســاس، 
والنــواة الاصلية لجماعات اســتأصلها النظــام، مثل حركة الجهاد الاســلامي، 
والجماعة الاسلامية، والتكفير والهجرة، ولم يتحول تنظيم «القاعدة» من تنظيم 
محلــي يريد اخراج القــوات الامريكيــة من الجزيــرة العربية بعد انتهــاء دورها 
«بتحريــر الكويت» الــى تنظيم عالمي يفتتــح فروعاً في مختلف انحــاء العالم الا 
بفضل شــخصيات قيادية مصرية مثل الدكتور ايمن الظواهري، ومحمد عاطف 
(ابــو حفص المصري)، وســيف العدل، ومصطفى حامــد، ومصطفى ابو اليزيد 

وغيرهم الكثير.

٭ ٭ ٭
تكــرار العبارات التقليدية فــي الصحف ومحطات التلفــزة المصرية والعربية، 
حــول الوحــدة الوطنيــة وضــرورة تعزيزهــا، والاخاء المســيحي الاســلامي، 
والمؤامرات الخارجية، كلها عبارات جميلة بل ومطلوبة، ولكن شريطة ان لا تبعدنا 
عن الازمة الحقيقية واسبابها وجذورها، وهي حالة الانهيار التي تشهدها مصر 
حالياً على اكثر من صعيد بسبب التحالف الانتهازي بين عصابات رجال الاعمال 
والمجموعة الحاكمة، واســتخدام النظام وقواه الضاربة من اجل تحقيق مصالح 

القطط السمان على حساب الفقراء المسحوقين وهم الاغلبية.
الاجهزة المصرية اســتخدمت الاساليب نفسها التي استخدمتها وتستخدمها 
جميــع الانظمــة الديكتاتوريــة العربيــة، فــي الاقدام علــى اعتقــال مجموعة من 
الاشــخاص فــور وقوع الجريمــة بتهمة التورط فــي عملية التفجيــر لامتصاص 
النقمة الشــعبية والظهور بمظهر المســيطر على الاوضاع الامنية، ولكن مثل هذه 
الاساليب لا يمكن ان تعفي هذه الاجهزة، والمسؤولين الكبار خاصة، من التقصير 
في حماية دور العبادة المســيحية، في ظل تحريض طائفي بلغ ذروته، وفي وقت 

حساس جداً من العام وكل الاعوام، وهو احتفالات اعياد الميلاد ورأس السنة.
نضم صوتنا الــى جميع الاصوات التي ادانت هذه الجريمة من مختلف انحاء 
العالم، والعربي والاســلامي على وجه الخصوص، فالاشــقاء المســيحيون، هم 
جزء اصيل من ثقافتنا وهويتنا العربية الاسلامية، ويجب ان يحميهم المسلمون 
اولاً، ويوفــروا لهــم الامن وحرية العبــادة مثلما فعل رســولنا وقائدنا وقدوتنا 
محمــد بن عبدالله «صلى الله عليه وســلم»، ولكن هــذه الادانة يجب ان لا تعمينا 
عن رؤية مخططات التفتيت والتفكيك التي تســتهدف جميع بلداننا، وعن الاعداء 

الحقيقيين الذين يقفون خلفها، واولهم اسرائيل.
مصر العظيمة فقدت بوصلتها منذ ان وقعت في مصيدة ســلام مغشوش، بل 
مسموم اخرجها من دورها القيادي والريادي، واول خطوة لاخراجها من ازماتها 
هو باســتعادتها لهذا الدور الذي خطفه الآخرون منها، وهمشوها بالشكل الذي 

نراه حالياً... نقولها وفي حلوقنا مرارة العلقم.

الحرس الثوري الايراني 
يسقط طائرتي «تجسس 
غربيتين» في الخليج 

■ طهـران ـ ا ف ب: نقلت وكالة انباء 
«فـارس» الاحـد عن احـد قـادة الحرس 
عناصـره  ان  قولـه  الايرانـي  الثـوري 
اسـقطوا طائرتي «تجسس غربيتين» من 

دون طيار في الخليج.
وقال امير علي حاجي زاده قائد سلاح 
الجو في الحرس الثوري «يملك الغربيون 
قدرات لا يمكن الاسـتهانة بها، خصوصا 
الاقمـار الصناعيـة وطائرات التجسـس 
التي يمكنهـا التقاط صـور». واضاف ان 
الطائرات من دون طيار تستخدم اساسا 
فـي العـراق وافغانسـتان، لكـن «بعض 

الخروقات سجلت فوق اراضينا». 
الكثيـر  الان  حتـى  «اسـقطنا  وتابـع 
مـن طائراتهم المتطورة للتجسـس. وفي 
الخليـج الفارسـي اسـقطنا اثنتـين مـن 
هـذه الطائـرات وهي المـرة الاولـى التي 
نعلن فيهـا ذلك» من دون ان يحدد تاريخ 

اسقاط الطائرتين. 

الرئيس الإيراني يفصل 
14 من مستشاريه 

الرئيـس  أمـر  أ:  ب  د  ـ  طهـران   ■
الإيرانـي، محمـود أحمـدي نجـاد امـس 
فـي  مستشـاريه  مـن   14 بفصـل  الأحـد 
أي  تعـرف  أن  دون  الجمهوريـة  رئاسـة 

أسباب وراء هذا القرار. 
وقال مهـدي كلهـر، أحد المستشـارين 
الإعلاميـين للرئيـس احمـدي نجـاد فـي 
تصريـح لوكالـة مهـر الإيرانيـة للأنبـاء 
أنـه وبمعية 13 مستشـارا آخـر اجتمعوا 
مـع الرئيـس حيث تسـلموا منـه قرارات 
تقضـي بانتهاء مهامهم كمستشـارين في 
الرئاسـة وأنـه فـي الوقت نفسـه أشـاد 
الرئيـس بخدماتهم طيلة فتـرة تعاونهم 
معه. وأضاف ان بعض هؤلاء الأشخاص 
يتولـون مناصـب اخـرى ايضا وسـوف 
تلـك  فـي  مهامهـم  أداء  فـي  يسـتمرون 

المناصب الادارية والتنفيذية. 

الأردن: الحركة الإسلامية 
تتهم السلطات السعودية 
باحتجاز أحد قيادييها 

■ عمـان ـ يو بـي اي: اتهمـت الحركة 
الأحـد  امـس  الأردن  فـي  الإسـلامية 
أحـد  باحتجـاز  السـعودية  السـلطات 
قيادييهـا. وجـاء فـي بيان لحـزب جبهة 
العمل الإسـلامي ان القيـادي في الحزب 
خالد حسنين كان غادر مطار الملكة علياء 
متوجهـا إلى جـدة بعد ظهر يـوم الاثنين 
الماضـي، ووصـل الـى مطـار جـدة عصر 
اليوم ذاته، «غير أن السلطات السعودية 
احتجزته في المطار وتم اقتياده إلى مكان 

غير معلوم».
ونقـل البيـان عـن أمـين عـام الحـزب 
حمزة منصـور قوله ان محاولات الحزب 
للتواصل مع السفارة السعودية ومقابلة 
السـفير السـعودي «لم تلـق إجابة حتى 
الأردنيـة  الخارجيـة  وزارة  وأن  الآن»، 
«لـم تبلغهم عن الجهة التـي تحتجزه، أو 
الأسباب التي تقف وراء هذا الاحتجاز».

ودعا الحزب الحكومة السـعودية الى 
الإفراج «العاجل» عن حسنين، كما طالب 
وزارة الخارجيـة الأردنيـة بالاضطـلاع 
مواطـن  احتجـاز  إزاء  «بمسـؤولياتها 

أردني وبذل كل مساعيها للإفراج عنه».

محاولات للاعتداء على شيخ الازهر ووزير الاوقاف واقتحام مبنى التلفزيون 

مجزرة الاسكندرية: مظاهرات غضب قبطية تعم مصر
الامن يعتقل 7 متهمين ويشير لتورط «جهات خارجية»

القاهرة – «القدس العربي» 

من حسام ابو طالب:

تظاهـر آلاف الأقبـاط فـي مناطـق متفرقـة من 
مصر امس احتجاجا على التفجير الذي اسـتهدف 
كنيسـة في الاسكندرية بشـمال مصر، قتل فيه 21 

شخصا وأصيب العشرات بجروح.
وهاجـم أقبـاط غاضبـون كلا من شـيخ الأزهر 
الشـيخ أحمـد الطيـب ومفتي مصـر الشـيخ علي 
أثنـاء  زقـزوق  حمـدي  الأوقـاف  ووزيـر  جمعـة 
زيارتهـم للبابـا شـنودة الثالث الزعيـم الروحي 
للأقبـاط في مقـره بالكنيسـة الرئيسـية للأقباط 

بوسط القاهرة.
وقال مسؤولون أمنيون ان حوالي أربعة آلاف 
قبطـي تظاهـروا في منشـأة ناصر غـرب القاهرة 
وقطعـوا طريقـا رئيسـيا تنديـداً بالتفجيـر الذي 
تعرضت له كنيسـة القديسـين بالاسـكندرية ليل 

الجمعة السبت.
وأشـار المسـؤولون الـى ان المتظاهريـن قذفوا 
السـيارات المارة بالحجـارة، كما أغلقـوا الطريق 
التـي تربط العاصمة بضاحيـة مدينة نصر ما دفع 
بشـرطة المرور الـى تغيير خطوط السـير لتفادي 

التكدسات المرورية.
وتجمـع نحو 50 مسـيحيا أمـام مبنـى الإذاعة 
والتليفزيون في القاهـرة وحاولوا اقتحام المبنى 

منددين بتغطية التلفزيون للحادث. 
من جهته قال شيخ الأزهر أعلى مؤسسة دينية 
في العالم السني، انهم لم يأتوا للاعتذار. وأضاف 
الشـيخ الطيـب «مـن ماتـوا هـم أهلنـا وقـد جئنا 
لنتصـدى للإرهـاب الذي يسـتهدف ضـرب مصر 

وتحويلها إلى عراق آخر».
وكانـت مصـادر أمنية مصريـة قالت فـي وقت 
سـابق امـس ان أجهزة الأمـن تمكنت مـن اعتقال 
سـبعة أشـخاص يشـتبه بتورطهـم فـي تفجيـر 
الكنيسـة. وأوضح مسـؤول أمني ان المشـتبه بهم 
يخضعـون للتحقيـق، رافضا الكشـف عـن الجهة 

التي تجري التحقيق معهم.
وأشـار المسـؤول الى ان الأجهزة الأمنية كانت 
قد اعتقلت 17 شـخصا أمس إلا انها أفرجت عن 10 

أشخاص بعد احتجازهم لفترة قصيرة.
وذكـر وزير الداخلية المصـري حبيب العادلي، 
فـي اجتمـاع مصغـر للحكومـة، امـس ان جهـات 
أجنبية متورطة في الحادث الذي وقع ليل الجمعة 

السبت.         (تفاصيل ص 3و4)

دحلان يمثل امام لجنة التحقيق في رام الله
وابو ماهر غنيم يستقيل منها.. وتعيين عزام الاحمد رئيسا لها

مخاوف سعودية من إطلاق صواريخ إيرانية على مرافق النفط في المنطقة الشرقية

ويكيليكس: الملك عبد الله كان على وشك اقالة خالد بن سلطان

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من وليد عوض وأشرف الهور:

فيما عـاد القيادي في حركة فتح محمـد دحلان امس الاحد الى 
مدينـة رام اللـه للمثول امام لجنـة تحقيق تتهمـه بـ«التحريض» 
علـى الرئيـس محمـود عبـاس والعمـل ضـده داخـل مؤسسـات 
الحركـة، اسـتقال القيادي ورئيس لجنة التحقيـق ابو ماهر غنيم 

من رئاسة اللجنة وتم تعيين عزام الاحمد خلفا له.
وقالـت مصادر مطلعة لـ«القدس العربي» ان دحلان هاتف ابو 
ماهـر غنيم بمجرد وصوله الى رام الله ليخبره بانه يضع نفسـه 
بتصرف لجنة التحقيق، الا ان ابو ماهر ابلغ دحلان بانه اسـتقال 
من رئاسـة اللجنة وان عزام الاحمد تسلم رئاستها وبعضوية كل 

من عثمان ابو غربية وصخر بسيسو.
واضافـت المصـادر ان دحلان اتصـل على الفور بعـزام الاحمد 
حيـث تم الاتفاق على ان يمثـل دحلان امام لجنة التحقيق مسـاء 

امس الاحد بهدف الاستماع منه الى الاتهامات الموجهة اليه.

وتسـتبعد الأوسـاط المقربـة من محمـد دحلان، الذي سـيمثل 
مجدداً أمام لجنة تحقيق شكلتها الحركة بعد أن تم تجميد عضويته 
من اللجنة المركزية وسـحب صلاحياته أن يبادر الرجل بالشروع 

بفتح «ملفات سرية» لخصومه على غرار ملفات «ويكيليكس». 
وقال مقربون من دحلان الذي عمل لفترة طويلة مسـؤولاً أمنياً 
فـي السـلطة الفلسـطينية، أن موضوع كشـف الرجـل لأي ملفات 
سـرية يملكها أمـر غيـر وارد لمهاجمـة خصومه بهـدف الدفاع عن 
نفسـه في المرحلة المقبلة، رغم الحملة الشـديدة  التي يتعرض لها 
الرجل في هـذه الأيام والتي تمثلت باعتقال عدد من معاونيه كان 

آخرهم معتز خضير مدير مكتبه.
ويعتقـد مراقبون للملف أن عملية كشـف ملفـات أو وثائق ضد 
شـخصيات قيادية فلسـطينية في هذا التوقيت، ستنقلب بالضرر 

لا بالنفع على موقف دحلان أمام لجنة التحقيق. 
لكن مسـؤولا آخر بحركة فتح قال لـ«القـدس العربي» ان كلام 
مقربـين من دحلان انه من المسـتبعد كشـفه ملفات سـرية، يعتبر 
بحد ذاته تلويحا وتهديدا وتذكيرا بملفات سـرية يعرفها ويملكها 

دحلان.
وإن كان السـبب الحقيقـي وراء اعتقال خضير لا يـزال مبهماً، 

خاصـة وأن الرجل يعمل بإمرة دحلان مباشـرة وينفذ تعليماته، 
إلا أن عملية اعتقاله كونه أحد أبرز الأشـخاص المقربين من الرجل 
الذين جرى اعتقالهم منـذ اندلاع الخلافات بين دحلان والرئيس، 

فتح باب التحليلات على مصراعيه.
ورغم أن مسـؤولا فلسطينيا رفض كشـف اسمه قال ان اعتقال 
خضيـر جرى لـ»أسـباب أمنية»، إلا أن هناك مـن رأى أن الاعتقال 
هدفـه الحصـول علـى معلومـات جديـدة، وسـط تأكيـدات بعدم 
وجـود أي إدانة لخضير المحتجز حالياً في سـجن الاسـتخبارات 
العسـكرية، كـون أن الشـخصيات المقربـة من دحـلان التي جرى 

اعتقالها في أوقات سابقة جرى إطلاق سراحها بعد أيام.
ولوحـظ خـلال اليومـين الماضيـين شـح فـي المعلومـات التـي 
تتحدث عن آخر تطورات الملف، سـوى تلـك التي أصدرها دحلان 
ودافع فيها عن نفسه خلال مقابلات تلفزيونية، بعد رفض أعضاء 
اللجنـة المركزيـة الحديث لوسـائل الإعلام عن الملـف وتطوراته، 
حيث قال عدد منهم ان لجنة التحقيق هي المخولة بذلك بعد انتهاء 
أعمالها، رغم أن المركزية لجأت الأسبوع الماضي إلى تصدير قضية 
دحـلان للواجهة من خلال الإعلان الرسـمي عن تجميد عضويته، 

وسحب ملف مفوضية الاعلام منه، لحين انتهاء التحقيق معه.

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من احمد المصري:

كشفت برقية نشرها موقع ويكيليكس يرجع تاريخها 
إلـى منتصف كانون الاول (ديسـمبر) 2006 عن مخاوف 
بعـض المسـؤولين فـي السـعودية مـن أن تقـدم إيـران 
علـى اطلاق صواريخ على المنشـآت النفطيـة في المنطقة 

الشرقية.
الإرهـاب  لمكافحـة  الأمريكـي  الجهـاز  رئيـس  وكان 
فرانسـيس. ف. تاونسـند قد اجتمع بمسـؤول سعودي 
(حجبـت ويكيليكـس اسـمه) وأفصـح له ذلك المسـؤول 
عن هـذه المخاوف، وقـال انه من الممكن اتخـاذ اجراءات 
وقائية ضد الهجمات الإرهابية ولكن «ليس ضد القذائف 
الإيرانية»، وقال ان اجراءات الحماية للمرافق البترولية 
سترفع عدد عناصر الأمن إلى 35 ألف عنصر مع تزويدها 
بتجهيـزات عسـكرية، لكن يبقى اطلاق صواريخ سـكود 
مـن إيـران التهديـد الأكثر خطـورة في رأيـه، والذي من 
الممكـن أن يحدث في فترة وجيـزة ودون ملاحظة، وقال 
«ان هـدف الإيرانيـين هـو المرافـق السـعودية فـي رأس 

تنـورة والجبيل، وربما أيضا القواعـد الأمريكية في قطر 
والبحرين».

وقـال المصـدر المحجـوب اسـمه ان إيـران قد تسـعى 
لاسـتهداف المملكـة أيضـاً عبـر طرفـين: عناصـر تنظيـم 

القاعدة وخلايا حزب الله مصغر في المنطقة الشرقية. 
الماليـة  الأصـول  تجميـد  أهميـة  الحديـث  وتنـاول 
الإيرانيـة، واشـتكى مـن أن عـدداً من المصـارف في دبي 
يصـل عددهـا إلـى 12 مصرفا لديهـا علاقات واسـعة مع 
إيـران، وأن الأصـول المالية لإيران في دبـي تبلغ حوالي 
12 مليـار دولار وقال «نحن بحاجة إلى ارسـال شـخص 
إلـى دولة الإمارات العربية المتحدة لتجميد هذه الأصول 

قبل أن يبدأ الإيرانيون في السحب منها».
وفـي وثيقـة اخـرى يعـود تاريخهـا إلـى 30 كانـون 
الاول (ديسـمبر) عام 2009 أرسـل السـفير الأمريكي في 
الريـاض تقريـراً إلـى واشـنطن بخصـوص ملاحظـات 
السـفارة الأمريكية علـى حملة الجيش السـعودي أثناء 
تطهير الحدود الجنوبية من المتسـللين، ووصف التقرير 
تلك الحملة بسـوء التخطيط والتنفيذ وبالمحرجة لطول 
مداها والاسـتخدام المفرط للقوة، وتحدثـت البرقية عن 
غضـب الملـك عبد اللـه واعتزامـه إقالـة الأميـر خالد بن 

سلطان لولا تدخل والده.

وجـاء فـي الوثيقـة ان اتصالات السـفارة فـي وزارة 
البريـة  القـوات  «أن  إلـى  تشـير  السـعودية  الدفـاع 
السـعودية أنهـت إلى حد كبيـر عمليات الهجـوم منذ 23 
كانـون الاول (ديسـمبر) 2009 عندمـا أعلـن الأمير خالد 
النصـر ووضـع حـداً للعمليـات العسـكرية الرئيسـية. 
قـرار الأميـر خالد وقـف العمليات العسـكرية يعني على 
الأرجـح أن الجيـش السـعودي تمكن من تطهيـر المنطقة 
الحدوديـة من المتمرديـن الحوثيين». واضافـت الوثيقة 
خالـد  الأميـر  علـى  الضغـط  تم  أنـه  أيضـاً  «وسـمعنا 
للتنحي عن القـوات البرية لتزايد غضـب الملك عبد الله 
مـن ثلاث مسـائل: -1 لماذا اسـتغرقَ وقتـاً طويلا لطرد 
المقاتلـين الحوثيين الضعفاء. -2 كيـف كان هناك الكثير 
من الخسـائر البشـرية السـعودية. و-3 لمـاذا لم يثبت 
الجيش السعودي مقدرة أكبر بالنظر إلى المليارات التي 

استخدمت في التحديث على مدى العقود الماضية.
 وتكهـن بعـض ضبـاط الجيـش أن الأميـر خالـد قـد 
يكـون أزيل من منصبه من قبل الملك لـولا عودة وحماية 
والـده الأمير سـلطان. في الحـد الأدنى وضمـن القيادة 
السـعودية فإنـه يظهـر أن سـمعة الأميـر خالـد كقائـد 
عسـكري قـد تضـررت، وربمـا يسـتبعد كوريـث نهائي 

لوالده كوزير للدفاع».

سيدات قبطيات يشاركن في مظاهرة للاحتجاج على المجزرة اثناء زيارة شيخ الازهر للبابا شنودة في مقره بكاتدرائية العباسية بالقاهرة امس

السعودية تحجب الصفحة العربية 
من موقع ويكيليكس

■ الريــاض ـ يــو بي اي: حجبت الســلطات الســعودية 
القســم الخــاص بالمملكة علــى الصفحة العربيــة من موقع 

ويكيليكس، الذي قام بتسريب وثائق سرية أمريكية. 
ورفض مصدر مسؤول في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 

والتقنية الإفصاح عن الأسباب الحقيقية لإغلاق الموقع. 
وفوجــئ متابعــو موقــع «ويكيليكس بالعربــي» المعني 
بنشــر البرقيات الأمريكية المســربة باللغــة العربية بحجب 
الصفحــة الخاصة بالســعودية فــي وجــه زوار الموقع من 

داخل المملكة.
ويشــرف على الموقع عدد من الصحافيــين العرب الذين 
قاموا مؤخرا بترجمة ونشــر الكثير من البرقيات الأمريكية 

السرية المتعلقة بالبلدان العربية.
وكانت السعودية أعلنت مؤخرا أنها غير معنية بالوثائق 
التي نشرها موقع ويكيليكس، وجاء فيها أن الرياض دعت 

واشنطن إلى مهاجمة إيران لوقف برنامجها النووي.
(رأي القدس ص 19)

قيادي في «الاخوان» لـ«القدس العربي»:
الجماعة تعيد النظر في رفضها ترشيح قبطي للرئاسة

لندن ـ «القدس العربي»

 من خالد الشامي:

قال القيادي في جماعة «الاخوان المســلمين» 
جمــدت  الجماعــة  ان  منيــر  ابراهيــم  الدكتــور 
برنامجها لانشــاء حزب الذي نــص على رفض 

ترشيح قبطي او امرأة لرئاسة الجمهورية.

واشــار في تصريحــات لـ»القــدس العربي» ان 
الجماعة تعيــد النظر في هذا الموقف، الا انه شــدد 
على ان هذا ليس مرتبطا بمجزرة الاسكندرية. وقال 
منيــر ان «ضبابيــة العلاقــة بين الدولة والكنيســة 
تســهم في حالة الاحتقان الطائفي»، مشــددا على 

التنديد بالمجزرة التي شهدتها الاسكندرية.
وكان منيــر حضــر مــع عشــرات الناشــطين 
المصريين امس مؤتمرا عقدتــه الجمعية الوطنية 

للتغييــر في لنــدن لادانــة مجزرة الاســكندرية، 
وتحــدث فيــه جــورج اســحق والدكتــور كمال 
الهلباوي واســامة رشــدي وصلاح ابو الفضل 

وحسام عبدالله وعبدالله حمودة وآخرون.
وتوجه المشــاركون عقب المؤتمــر الى منطقة 
«ماربــل آرش» فــي وســط لنــدن حيــث عقدوا 
وقفــة احتجاجية ضد الفتنــة الطائفية، ورددوا 

شعارات تؤكد على الوحدة الوطنية المصرية.
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■ طهران ـ وكالات: ذكرت وكالة انباء «فارس» الاحد ان 
نائبا ايرانيا بارزا حض تركيا على الكشـف عن «الخاطفين 
الصهاينـة» لنائب وزير الدفاع الايراني السـابق علي رضا 

اصغري الذي اختفى في اسطنبول في 2007.
وقال عـلاء الدين بروجردي رئيس لجنـة الامن القومي 
الايرانـي  الشـورى  مجلـس  فـي  الخارجيـة  والسياسـة 
(البرلمان) «يتعين على تركيا ان تكشـف اسـماء الارهابيين 

من الموساد (اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية)». 
واضـاف النائـب الايرانـي «ان الذيـن كان لهـم دور في 
عمليـة خطـف (علـي رضا) اصغـري فـي تركيـا ينبغي ان 

يظهروا وهكذا سيتم كشف الجريمة الصهيونية».
ورداً على سـؤال عما تتوقعه إيران من تركيا ازاء خطف 
عسـكري، قال المسـؤول الإيراني ان «ما تريـده طهران من 

أنقره هو تعاملها مثل الإمارات ازاء الصهاينة ونشر اسماء 
الارهابيين الذين يعملون لصالح الموساد». 

وشـدد على أهمية الكشف عن أسـماء الذين شاركوا في 
خطف مسـاعد وزير الدفاع الايراني الاسـبق من تركيا لكي 

يتسنى فضح هذه الجريمة.
وأضـاف بروجردي ان «المشـرف علـى وزارة الخارجية 
سيدعو الصليب الاحمر بصورة رسمية إلى إعادة عسكري 
إلى الوطن»، مشيراً إلى أن متابعة هذه القضية جارية على 

قدم وساق.
وتركيا التي تقاربت مع دول عربية وايران في السنوات 
الاخيـرة، ستسـتضيف فـي نهايـة كانـون الثاني/ينايـر 
المحادثـات بين ايـران ومجموعـة 5+1 (الولايـات المتحدة 

وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا).

ورجّح بروجردي أن يكون المساعد السابق لوزير الدفاع 
علـي رضا عسـكري الـذي خطف فـي تركيا عـام 2006 قتل 

أثناء تحقيق جهاد الموساد الإسرائيلي معه. 
وقال ان خطف عسكري في تركيا أمر مؤكد ولا لبس فيه، 
موضحاً انه يتوقع ضلوع القاعدة العسـكرية الامريكية في 

انجرليك بخطفه وتسليمه لإسرائيل. 
وقال انـه من المرجح جداً أن يكون عسـكري قتل على يد 

الموساد الإسرائيلي أثناء التحقيق معه.
وأوضـح ان «إعـلان صحيفـة صهيونيـة معروفـة نبـأ 
المسـؤولين  لتنصّـل  مجـالاً  يبقـي  لا  عسـكري  استشـهاد 
الصهاينـة مـن تحمل مسـؤولية هذا العمل الشـنيع ويجب 

عليهم تحمّل المسؤولية التامة عن هذا العمل «. 
ولـدى اجابتـه عـن سـؤال حـول ادعـاء إسـرائيل بأن 

عسـكري فر من السـجن قـال ان «هذا الادعاء لا أسـاس له 
مـن الصحة أبـداً إضافة إلى أن اعـلان نبأ انتحـاره يعتبر 
عمـلاً مضلـلاً ولكـن إذا كان الأمـر وقـع حتمـا فـإن نـواب 
الشعب بمجلس الشـورى الاسلامي والحكومة سيتابعون 

القضية». 
وذكرت وسـائل اعلام الجمعة ان ايران طلبت مسـاعدة 
الامـين العـام لـلامم المتحـدة بـان كـي مـون لمعرفـة مصير 
اصغـري بعد معلومات صحافية تحدثت عن احتمال وفاته 
في سـجن اسرائيلي. وكثف مسؤولون ايرانيون في الايام 
الاخيـرة التصريحات التحذيرية حـول مصير اصغري في 
اعقاب نشـر مقـال في مجلـة «يوراجيا نيويـز» الاكترونية 
حـول احتمـال وفاته في سـجن اسـرائيلي. ويـورد المقال 
المذكـور من جهة اخـرى معلومة لصحيفة اسـرائيلية حول 

«انتحار» اصغري في السجن. 
وبحسـب «يوراجيا نيويـز»، فان هذه المعلومة سـحبت 
من موقع هذه الصحيفة الاسـرائيلية، يديعوت احرونوت، 
بعيد نشـرها لانها كانت خاضعة للرقابة. وبحسب وسائل 
اعلام غربيـة، فان اصغري اختفى اثنـاء زيارة خاصة الى 
تركيـا فـي شـباط/فبراير 2007، لكـن اختفـاءه، بحسـب 

عائلته، يعود الى كانون الاول/ديسمبر 2006. 
وفـي تلـك الفترة، كتبـت صحيفة واشـنطن بوسـت ان 
اصغري انشـق بصورة طوعية، وانه «يتعاون» مع اجهزة 

الاستخبارات الامريكية. 
وكانت الصحافة الاسـرائيلية ذكرت من جهتها ان عملية 
«خطفه» قد تكون من عمل الموساد، وهو ما نفاه بشدة وزير 

الدفاع انذاك عمير بيريتس.

رجّحت أن يكون عسكري قتل على يد الموساد... وطالبت تركيا بأن تحذو حذو الامارات في عملية اغتيال المبحوح

طهران تدعو انقرة للكشف عن منفذي عملية خطف نائب وزير الدفاع الايراني السابق

■ عواصـم ـ وكالات: اعلنـت وزارة الدفـاع البريطانيـة 
فـي بيـان الاحـد ان جنديـا بريطانيـا قتل فـي انفجـار في 
افغانسـتان فـي الاول مـن كانـون الثاني/ينايـر، اول أيام 

السنة 2011.
وقتـل 103 جنـود بريطانيـين في افغانسـتان فـي 2010 
العام الثاني الاكثر دموية بالنسـبة الى القوات البريطانية 
بعـد 2009 (مقتـل 108 جنـود، اي اكثـر من ضعـف حصيلة 
سـلم  ان  منـذ  تراجـع  القتلـى  عـدد  ان  الا   .(2008 العـام 
البريطانيون للامريكيين مدينة سانغين المضطربة في ولاية 
هلمنـد الجنوبيـة. والجندي القتيـل كان ينتمـي الى الفوج 

الاسكتلندي. 
وبذلـك يرتفـع الى 349 عـدد الجنـود البريطانيين الذين 
قتلـوا فـي افغانسـتان منذ بـدء التدخل العسـكري في هذا 

البلد في تشرين الاول/اكتوبر 2001. 
ويشـكل البريطانيون مع 9500 جندي ينتشرون اساسا 
فـي ولاية هلمند، ثاني قوة تدخل عسـكري في افغانسـتان 

بعد الامريكيين.
من جهة اخرى ذكرت صحيفة «واشـنطن بوست» الاحد 
ان الجيـش الامريكـي ينوي نشـر نـوع جديد مـن طائرات 
الاسـتخبار من دون طيار في افغانستان يسمح للعسكريين 
بمراقبة مواقع القتال بشـكل اوسـع. وقال المصدر نفسه ان 
هـذه الطائرات التي اطلق عليها اسـم غورغن سـتير قادرة 

على بث لقطات فيديو للتحركات في مدينة بأكملها. 
واوضحـت ان هـذا النـوع من الطائـرات مـن دون طيار 
يمكـن ان يحمـل تسـع كاميرات قـادرة على نقـل 65 صورة 
مباشـرة في وقـت واحد الـى جنـود او محلليـين يتعقبون 
تحـركات الاعـداء. ولا تحمـل الطائـرات بـدون طيـار التي 

يملكها الجيش الامريكي حاليا سوى كاميرا واحدة. 
ونقلـت الصحيفـة عـن الجنـرال جيمـس بـوس المكلف 
الاسـتخبار والمراقبـة والاسـتطلاع فـي هيئة اركان سـلاح 

الجو ان «غورغن سـتير سـتراقب مدينـة كاملة والخصم لا 
يملـك امكانية معرفة اننا نراقبه واننا قادرون على رؤية كل 

شيء».
الى ذلك اعتبرت منظمة مراسـلون بلا حدود السـبت ان 
اتهامـات حركة طالبان لصحافيين فرنسـيين محتجزين في 
افغانسـتان منذ عام بانهما جاسوسان «لا اساس لها وغير 

مقبولة».
وقال جان فرانسوا جوليار الامين العام لمنظمة مراسلون 
بلا حدود في بيان ان الاتهامات التي وجهها المتحدث باسـم 
طالبـان ذبيـح الله مجاهـد للصحافيـين ايرفيه غيسـكيير 
وسـتيفان تابونييه اللذيـن اختطفا في افغانسـتان في 30 

كانون الاول/ديسمبر 2009 «خطيرة وكاذبة». 
واضاف «انها تنطوي على مزج مشـين بين «الاسـتعلام» 
و»الاسـتخبار»، مـا يؤدي الى تشـكيك خطيـر بمهمة جميع 

المراسلين العاملين في مناطق حساسة». 
ورأت المنظمة ان تصريحات المتحدث باسم طالبان «تثير 
قلقا بالغا لكونها تؤدي الى زيادة التشـدد في العلاقات بين 
الحكومـة وطالبان وفيها تبايـن مع التصريحـات المطمئنة 
للسلطات الفرنسية». واعتبرت انه من المهم ان يعلم اقرباء 
الصحافيين المختطفين وزمـلاء المهنة «بالتطور الحقيقي في 

المحادثات مع الخاطفين». 
وذكرت «مراسـلون بـلا حدود» بان جمعيـة الصحافيين 
المسـتقلين الافغان طلبت من طالبان قبل ايام قليلة «احترام 

استقلالية الصحافيين» وتحريرهما على الفور. 
يشـار الـى ان الخارجيـة الفرنسـية نفـت «نفيـا قاطعـا 
اتهامات التجسس الملفقة» التي اطلقها «شخص يدعي بانه 
متحدث باسـم طالبان». كما نفت مجموعة فرانس تلفزيون 
التي يعمل الصحافيان المختطفان لحسـاب احدى محطاتها 
(فرانـس 3) هذه الاتهامات، مؤكـدة ان الرجلين كانا يعدان 

تقريرا مصورا عندما تعرضا للاختطاف قبل اكثر من عام. 

واشنطن سترسل نوعا جديدا من الطائرات بدون طيار لكابول
مقتل اول جندي بريطاني في افغانستان في 2011

و«مراسلون بلا حدود» ترفض اتهام طالبان 
للصحافيين المختطفين في افغانستان بالتجسس

برلين ـ «القدس العربي»
 

 من علاء جمعة:
أطلقت صحيفـة «داس بيلد» الالمانية 
حملـة كبيرة انضم اليها وزراء مثل وزير 
المالية فولفغانغ شـويبله ووزيرة العمل 
اورسـولا فـون دير ليين ورؤسـاء جميع 
الاحزاب الالمانية بلا اسـتثناء ورؤسـاء 
شركات ورياضيون وكتاب وصحافيون 
تدعـو لاطلاق سـراح صحافيـين المانيين 

اثنين موقوفين في ايران.
افتتاحيتهـا  فـي  الصحيفـة  وقالـت 
بـأن الامـال التي عقـدت لاطلاق سـراح 
الصحافيـين المعتقلـين قبـل عيـد الميـلاد 
مـع  تبـددت  الجديـدة  السـنة  وبدايـة 
لاطـلاق  الايرانـي  الحكومـي  الرفـض 
سـراح الصحافيـين والـذي كان جرمهما 
امـرأة  مـع  صحفيـة  مقابلـة  اجـراء 
الصحيفـة  وقالـت  بالاعـدام،  محكومـة 
ان الصحافيـين امضيا لحـد الان ما يزيد 
عـن الثمانين يومـا بالسـجن بالرغم من 
دخولهمـا الى ايران بتأشـيرات قانونية 
صدرت مـن الحكومة الايرانية ولم تثبت 
عليهـم أي مـن الاتهامـات التـي وجهـت 
اليهم ومن بينها الجاسوسـية فلماذا هذا 
الاعتقـال التعسـفي وغيرر المبـرر ولماذا 
التفهـم  يتوجـب علـى أهالـي المعتقلـين 
لقضـاء أبنائهـم الاعيـاد المجيـدة بغرفة 
تخلو من النوافذ بحسب قول الصحيفة. 
ارسـلت  قـد  الصحيفـة  وكانـت 
الصحافيين الى ايران في تشرين الاول/
اكتوبر الماضي لاجراء مقابلات صحافية 
لتغطية الموضـوع والبحث عن معلومات 
السـطات  ان  الا  الصـدد  بهـذا  جديـدة 
الايرانية ألقـت القبض عليهم واعتقلتهم 
بينمـا كانـا يجريـان مقابلـة فـي تبريـز 
(شـمال غرب) مـع نجل سـكينة محمدي 

اشـتياني التـي حكـم عليهـا عـام 2006 
بالاعـدام وبالرجـم لادانتها بالاشـتراك 
مـع عشـيقها عيسـى طاهـري فـي قتـل 
زوجها، الا ان محكمة الاسـتئناف خففت 
الحكم الاول الى السـجن عشـر سـنوات 
عـام 2007، كمـا القضـاء الايرانـي جمـد 
فـي تموز/يوليـو الماضـي حكـم الرجـم 
بانتظـار دراسـة جديـدة للملـف وقامت 
الاسـرة الدوليـة بتعبئـة مـن اجـل هذه 
الايرانيـة. وتأخـذ السـلطات الايرانيـة 
على الالمانيين دخولهما البلاد كسـائحين 

وليس كصحافيين. 
مـن جهته قـال وقال وزيـر الخارجية 
الالمانية غيدو فيسـترفيله فـي تعليق له 
على الموضوع نشـرته الصحـف الالمانية 
بأنـه «يجـب اطـلاق سـراح الصحافيين 
فـورا ويجـب ان يعـودا الـى المانيـا فـي 
أن  قـررت  وعليـه  ممكـن.  وقـت  اسـرع 
وشـكر  جهـودي».  كل  لذلـك  اخصـص 
فيسترفيله نظيره الايراني على التدخل 
من اجل تمكين المعتقلين من لقاء أهاليهما 
قبيـل عيـد الميـلاد حيـث تمكنـت ام احد 
الصحافيـين وشـقيقة الاخر مـن لقائهما 

لفترة قصيرة وضمن ظروف صعبة.
كذلـك دعا وزيـر الدفـاع الالماني كارل 
تيـودور تسـو غوتـين بيـرغ ايـران الى 
الاطلاق الفـوري لسـراح المعتقلين قائلا 
بـأن دولة مثـل ايـران تدعو الـى التفهم 
دائما عليهـا ان تعمل على عدم جعل ذلك 

موضع تشكيك في مجالات اخرى. 
اعلاميـا  تضامنـا  الحملـة  وشـهدت 
الاعـلام  وسـائل  قامـت  حيـث  واسـعا 
الالمانية الاخرى باعادة نشـر هذا البيان 
علـى صفحاتها وقامـت وسـائل الاعلام 
عليـه  بالتركيـز  والمسـموعة  المرئيـة 
مـرارا وذلـك لحشـد أكبـر قـدر ممكن من 
السياسـيين ورجـال الاعمـال والمهتمـين 
سـود  صحيفـة  القضيـة،  هـذه  وراء 

دويتشه تسايتونغ أكدت في افتتاحيتها 
بـأن الرفـض الايرانـي لاطـلاق سـراح 
الصحافيـين الالمانيـين هـو امـر مرفوض 
وتكريـس للعبوديـة ودعـت الصحيفـة 
الحكومـة الالمانيـة للتدخـل لانهـاء هذه 

المهزلة بحسب قول الصحيفة.
محمـدي  سـكينة  المتهمـة  ان  يذكـر 
اشـتياني والتـي حكـم عليهـا بالاعـدام 
بعـد ادانتهـا بالزنـى قد أعلنـت في وقت 
قضائيـة  شـكوى  تقـديم  نيتهـا  سـابق 
ايـران  فـي  المعتقلـين  الصحافيـين  ضـد 
وذلـك لتشـويه سـمعتها بحسـب اقوال 
المتهمـة وهو مـا فاجأ الصحيفـة الالمانية 
التـي أرسـلتهم واعتبرتـه تصرفـا غيـر 

مفهوم وقالت سـكينة محمدي اشـتياني 
بأنهـا دعـت ابنها الى تقديم شـكوى ضد 
الصحافيـين الالمانيـين المعتقلـين اللذين 
لوثا سـمعتها وسـمعة البلـد» بالاضافة 
الـى محاميهـا السـابق محمـد مصطفاي 
ومينا اهادي التي تترأس اللجنة الدولية 
لمكافحة الرجم التي تتخذ من كولونيا في 
المانيا مقرا لها، وعشيقها عيسى طاهري» 
المتهم معها بقتـل زوجها. واضافت «لدي 
ما يكفي من الاسباب لمقاضاتهم» جميعا. 
وجـاء تصريـح اشـتياني امـام وسـائل 
اعـلام اجنبيـة خـلال مؤتمـر صحافـي 
مقتضب عقدته مع ابنها سجاد قادر زاده 
في مقر تابع للسـلطة القضائية الايرانية 

في تبريز. 
وتعليقا على هـذه المواقف، قالت منى 
احـادي التـي نظمـت لقـاء الصحافيـين 
الالمانيـين مـع ابن اشـتياني «اعتقـد انها 
تخضـع لضغط هائـل من جانـب النظام 
الاسلامي وقد قالت ذلك تحت الضغط». 

من جهتـه قال مايـكل باكهاوس نائب 
رئيـس تحرير الصحيفة (داس بيلد) في 
برلـين «اننا نرى مـن المفاجئ ان يسـمح 
ايـران  فـي  بالاعـدام  محكومـة  لامـراة 
بالخـروج لبضع سـاعات للاعـلان امام 
وسـائل اعـلام غربيـة انهـا تريـد تقديم 
شـكوى قضائية ضد صحافيـين يتولون 

تغطية هذه القضية».

مع انضمام مئة شخصية اعتبارية وتشجيع من الحكومة 

صحيفة المانية تقود حملة لاطلاق سراح صحافيين موقوفين في ايران

سكينة محمدي اشتياني المحكوم عليها بالاعدام تجلس بجانب نجلها خلال لقائها بالصحافيين في تبريز امس

كندا تنتقد سجل ايران
في مجال حقوق الانسان

■ مونتريال ـ ا ف ب: ندد وزير الخارجية الكندي لورنس كانون السـبت بتطبيق 
ايران عقوبات الاعدام واصدارها احكاما قاسية بالسجن، داعيا هذا البلد الى تحسين 

سجله في مجال حقوق الانسان.
وقال في بيان «انني قلق بشكل خاص حيال المصير الغامض لكنديين اثنين يحملان 
جنسـية مزدوجـة ولا يـزالان معتقلين فـي ايـران». وتطرق كانـون الى حالة سـعيد 
مالكبـور المقيم فـي كندا الذي حكم عليـه بالاعدام والذي «يمكن تنفيـذ العقوبة بحقه 

في اي وقت». 
وحكم ايضا بالاعدام على الكندي من اصل ايراني حامد قاسـمي شـال الذي توجه 

الى ايران عام 2008 لزيارة والدته المريضة، وذلك بتهمة ارتكابه جرائم ضد الدولة. 
كمـا تحدث الوزير الكندي عن حالة الامريكيين شـاين بـاور وجوش فتال المعتقلين 
ايضا وسكينة محمدي اشتياني الايرانية المحكومة بالاعدام رجما بتهمة الزنى وطالب 
كردي ناشط وسبعة قادة بهائيين ويوسف نادرخاني القس المسيحي الذي يعتقد انه 

حكم بالاعدام لارتداده عن الاسلام و»محامين بارزين من بينهم نصرين سوتودي». 
وقال كانون «هؤلاء ليسوا الا عينة من شخصيات عدة في ايران هم ضحايا لمعاملة 

قاسية وعقوبات غير متناسبة» مع الافعال التي ارتكبوها. 

اعدام اربعة اشخاص ادينوا باحتجاز
رهائن وثمانية تجار مخدرات في ايران

■ طهران ـ ا ف ب: افادت وسائل الاعلام السبت عن تنفيذ حكم الاعدام شنقا بحق 
اربعة رجـال ادينوا بالقتل واحتجاز رهائن في زهدان (جنوب شـرق) وثمانية تجار 

مخدرات في قم (وسط).
واوضحـت وكالة الانباء الايرانية ايرنا ان المعدومين الاربعة في زهدان هم محمود 
براهوي وشـهرام ناروي وزهور احمد اصف دوسـت وجهانبخش براهوي، مشـيرة 
الـى انهم شـاركوا في عدة عمليـات «احتجاز رهائـن» وطالبوا بفديـات من عائلاتهم 
وقتلـوا «عددا من رهائنهم». وهذه اولى عمليات الاعدام سـنة 2011، مع الاشـارة الى 

ان السنة الايرانية تبدأ في 21 اذار/مارس المقبل. 
كما تم تنفيذ حكم الاعدام شـنقا بحق ثمانية تجار مخدرات لم تكشـف هوياتهم في 
مدينـة قم خلال الايام القليلة الماضية، على مـا اوردت وكالة مهر نقلا عن المدعي العام 

في قم منصور بارزقار قانجي. 
ومـع اعدام تجار المخـدرات الثمانيـة يرتفع الى 179 عـدد الذين اعدمـوا في ايران 
خلال 2010، وفق تعداد لفرانس برس استنادا الى معلومات نشرتها الصحافة المحلية 
بينما كانت سنة 2009 شهدت اعدام 270 شخصا. وينص القانون الايراني على اعدام 

مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح والاتجار بالمخدرات والزنى. 

الغاء حكم الاعدام رجما بحق
 ايرانية ادينت بالزنى ممكن 

■ طهران ـ ا ف ب: صرح مسـؤول قضائـي ايراني كبير الاحد ان عقوبة الرجم 
حتى الموت بحق الايرانية سـكينة محمدي اشـتياني التي ادينـت بالزنى، قد يتم 

الغاؤها، حسبما نقلت وكالة فارس.
وردا على سؤال عما اذا كان ممكنا الغاء الحكم بحق سكينة محمدي اشتياني، 
اجـاب مالـك اجدر شـريفي رئيـس الهيئة القضائية في شـرق اذربيجـان ان «كل 

شيء ممكن». 
وقال شريفي ايضا ان بعض «الشكوك» لا تزال تحيط «بالادلة» التي جمعت في 
قضية اشـتياني وهذا ما سـبب تأخيرا في اتخاذ قرار نهائي بشـان الحكم. وحكم 
على سـكينة محمدي اشـتياني بالاعدام في 2006 لادانتها بالاشـتراك مع عشيقها 

عيسى طاهري في قتل زوجها، وبالرجم لادانتها بالزنى. 

لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت برقيـة نشـرها موقـع ويكيليكـس أن 
مجموعـة من البطاقات الاتمانية التي اسـتخدمها 
بعض أفراد العصابة التي قتلت المبحوح كانت قد 

صدرت من مصارف في ولاية أيوا الأمريكية.
وجـاء فـي البرقيـة الصـادرة بتاريـخ  24/ 2/ 

2010 من السفارة الأمريكية في أبو ظبي
وموجهة الـى وزارة الخارجية الأمريكية «على 
هامـش اجتماع مع الأمين العام تشـو فـي زيارته، 
24 فبراير، قدم وزير الدولة للشـؤون الخارجية، 
قرقاش، طلبا رسـميا للسفير للمساعدة في تقديم 
تفاصيـل عـن حاملـي بطاقـات ومعلومـات عـن 
بطاقـات ائتمان صادرة عن بنك الولايات المتحدة 
للعديـد مـن المتهمـين فـي قتـل القيـادي بحماس 
محمـود المبحـوح في دبـي الشـهر الماضـي. وفقا 
للخطاب الذي سـلمه قرقاش للسـفير (مرفق فيه 
تفاصيـل طلب من السـلطات الأمنيـة بدبي للبنك 
المركزي الإماراتي)، فإن بطاقات الائتمان صدرت 
من بنك ميتا في ولاية أيوا. سيقوم الملحق القانون 
وإرسـالها  المرفقـة  والتفاصيـل  الطلـب  بإحالـة 
إلـى مكتب المباحـث الفيدرالية. طلـب قرقاش من 
السفارة أن ترسل ردها إلى رئيس المديرية العامة 

لأمن الدولة في دبي».  
واضافـت البرقيـة ان السـفير يريـد التعامـل 

مـع الطلب على وجه السـرعة والـرد على مديرية 
الأمـن بالإمارات، وهو طلب إثارة وزير الخارجية 
الإماراتـي عبـد الله بن زايـد في 23 فبرايـر أثناء 
اجتماعه بوزيـرة الخارجية كلينتون بواشـنطن 

حسبما ذكرت البرقية. 
وفـي برقية تعـود إلى أيلول (سـبتمبر) 2009، 
تلقـي الضوء علـى نشـاط اسـتخباراتي أمريكي 
كثيـف مـن اسـطنبول للحصـول علـى معلومات 
مـن الداخـل الإيرانـي والتواصل معه، فـي مقابل 
مواجهـة ايرانية قويـة وتتبع لهذا النشـاط، فيما 
أشـارت برقية أخرى إلى أن خيار النظام الايراني 
وقـع على رئيس بلدية طهران محمد باقر قليباف، 
كمـا   .2013 العـام  لانتخابـات  رئاسـي  كمرشـح 
أشارت الوثائق إلى «نفوذ كبير» لرئيس مؤسسة 
الإمـام الخميني محمـد تقي مصباح يـزدي ضمن 

السلطة الايرانية. 
واشـار دبلوماسـيون امريكيون في اسطنبول 
فـي البرقيـات المسـربة، إلـى أن عدداً مـن مصادر 
«مكتب مراقبة ايران» التابـع للقنصلية الامريكية 
في اسطنبول، «قد حذرونا خلال الأسبوع الماضي 
مـن أن مسـؤولين ايرانيـين طلبـوا منهـم وقـف 

التواصل معنا». 
ويذكر الدبلوماسـيون الامريكيـون أن مصدراً 
حـذف اسـمه مـن الوثيقة «عـاد موقتاً إلـى ايران 
لتسـوية الأمـور». ويعتبـر الامريكيـون فـي هذه 
التحركات الايرانية «إعـادة تأكيد على ان النظام 

الايرانـي يعير انتباهـاً لمحاولاتنـا الحصول على 
المعلومات من خارج ايران». وتشير البرقيات إلى 
أن صحافية ايرانية تحمل الجنسـية البريطانية، 
وتعمل لـدى قناة (برس تي فـي) البريطانية منذ 
صيـف العـام 2007، «كانـت مسـتعدة لمشـاركتنا 
بمعلومـات عن داخـل «برس تي فـي» والعمليات 
الايرانيـة  الإذاعـة  مؤسسـة  فـي  الصحافيـة 
(ايريـب)»، لكنهـا «قالـت لنا ان رئيـس تحريرها 
في طهـران حذرها الأسـبوع الماضي مـن مواصلة 
التواصل مع أي دبلوماسـي امريكي في اسطنبول 
يسأل عن ايران»، فيما نقلت الصحافية للامريكيين 
أن منزلها تعرض للاقتحام وتمّت سرقة حاسوبها 
المحمـول مـن دون التعـرض لممتلكاتهـا الأخـرى. 
لمواصلـة  اسـتعدادها  الصحافيـة  هـذه  وأكـدت 
نشـاطها التعاملي «واتفقنا على عدم التواصل في 
التجمعات التي يمكن أن يحضرها مسـؤولون في 

القنصلية الايرانية».
الدبلوماسـيين  بـأن  البرقيـات  أفـادت  كمـا 
الامريكيين اتصلوا بمنسق مجلس الاعمال التركي 
الايراني الـذي (كان مصدراً مهماً منذ أواخر العام 
2007)، وطلبـوا منـه اجتماعـاً مـع المجلـس قبـل 
مؤتمـره المقبل في طهران، فأجـاب المصدر التركي 
بـأن عضوين في المجلس تم اسـتجوابهما من قبل 
ايرانيـين يعرفونهمـا، حول اتصـالات المجلس مع 
القنصليـة الامريكيـة فـي اسـطنبول، والأسـئلة 
المحـددة التـي سـألها الامريكيـون عـن التجـارة 

الايرانية - التركية. 
فـي  الامريكيـون  الدبلوماسـيون  ويضيـف 
البرقيـة أنه من غيـر المرجّح أن يقـوم الايرانيون 
بممارسـة أي ضغـوط جسـدية ضـد مصـادر فـي 
تركيـا، لكون ذلـك يجتاز الخـط الاحمـر الذي لم 
يتم اجتيازه بحسب الوثيقة «منذ أن طرد السفير 
الايرانـي فـي تركيا حينها منوشـهر متكـي (وزير 
الخارجية السـابق) فـي العـام 1989، للعبه دوراً 
مرجحـاً فـي خطـف أو اغتيال عشـرات المنشـقين 
الايرانيـين في تركيا فـي الثمانينيات»، فيما يؤكد 
الامريكيون «سـنضاعف جهودنـا للمحافظة على 

مصادرنا، وتوسيعها». 
وفـي برقية تعـود إلى اكتوبر (تشـرين الاول) 
2009، يفيـد الدبلوماسـيون الامريكيـون بانهـم 
التقوا رجـل الاعمال التركي كيهان اوزدمير، مدير 
شركة (بارس انفست)، و(هي شركة تركية تمتلك 
مشـاريع بنـاء وعقارات واسـتثمارات فـي مجال 

الطاقة في ايران). 
وينقلـون عنـه قوله إنـه يتمتع بشـراكات في 
مجـال الاعمـال «مـع اتصـالات مباشـرة بعائلـة 
اللـه  آيـة  الاسـلامية  للثــورة  الاعلـى  المرشــد 
خامنئـي، بمـا في ذلك شـريك ايرانـي لديه علاقة 

مباشرة بنجل خامنئي، مجتبى».
وفيمـا أشـار اوزدميـر إلـى انـه لا يشـارك في 
المؤتمرات التجارية الايرانية التركية، لأنها مجرد 
مناسـبات صوريـة، مؤكـداً أنه من الضـروري أن 

يحصل الاجنبي على حماية من جهة ايرانية نافذة 
تتصل بالحرس الثوري أو خامنئي، كي يسـتطيع 
مواصلـة أعمالـه فـي ايـران، ويؤكـد اوزدمير أن 
رئيـس بلديـة طهـران، محمـد باقـر قليبـاف هـو 
الوحيد بين القيـادات الايرانية العليا «الذي يفهم 
ويدعم مفهوم الخصخصـة الغربي وحاجة ايران 

إلى قطاع خاص أكثر قوة».
اوزدميـر  نقلهـا  التـي  المعلومـات  أهـم  ومـن 
للامريكيـين، أنـه من خلال تواصله مع مسـؤولين 
فـي بلدية طهـران يعملون مباشـرة مـع قليباف، 
رأى أن قليبـاف فـي خضم حملة كاملة اسـتعداداً 
للانتخابات الرئاسـية في العـام 2013، مؤكداً أن 
الأخيـر يعمل بشـكل فاعل لضمان دعـم خامنئي، 
وأن قراره عدم الترشـح فـي الانتخابات الماضية، 
كان مبنيـاً علـى تفاهـم ضمنـي بان بقـاءه خارج 
المنافسـة سـيهيئه ليكـون خيـار النظـام المفضـل 
فـي المـرة المقبلة. وبحسـب اوزدمير فـإن قليباف 

يستخدم صلاحياته لضمان تمويل لحملته.
كما حـثّ اوزدميـر الامريكيين علـى عقد صفقة 
مـع ايران قريبـاً لأن الوقـت ينفد، في إشـارة إلى 
تراجـع وضع صحة خامنئي، الذي يريد بحسـبه 
توريثاً خالياً من الإشـكالات لنجلـه مجتبى. لكن 
اوزدميـر اعتبـر أن تعيين مرشـد اعلـى جديد في 
ايـران، «إذا أصبـح ضرورياً خلال عـام أو اثنين، 
قـد يؤدي إلى فتـرة من عدم الاسـتقرار، لن تكون 

مفيدة للانخراط بين ايران وامريكا».

اسطنبول وكر للتجسس على طهران... ومن غير المرجّح أن يقوم الايرانيون بممارسة أي ضغوط ضد مصادر في تركيا

ويكيليكس: بطاقات ائتمان قتلة المبحوح صادرة عن ولاية أيوا الامريكية

■ عواصم ـ وكالات: يقوم موفدون افغان بزيارة 
الـى اسـلام ابـاد لاشـراكها فـي الجهـود الافغانيـة 
لارساء السلام مع طالبان. ويتوقع ان يقود الرئيس 
الافغانـي السـابق برهـان الديـن ربانـي وفـدا مـن 
المجلـس الاعلى الافغاني للسـلام، الى المحادثات مع 

مسؤولين باكستانيين. 
وينظر الى باكسـتان اكثر واكثر على انها المفتاح 
لاسـتقرار افغانسـتان رغـم التوتـر التاريخـي بين 
البلدين من جراء ارادة باكسـتان بسـط نفوذها في 

المنطقة للتصدي لجارتها الهند. 
ويعتقد ان قادة في طالبان يختبئون في المناطق 
الحدوديـة مـع باكسـتان في حـين يقول خبـراء ان 
اجهـزة الاسـتخبارات الباكسـتانية النافـذة قامت 
بحماية او حتى السيطرة على الناشطين لسنوات. 

وقالت اسـلام اباد انها مسـتعدة لتسهيل الحوار 
بـين افغانسـتان وطالبـان. وقال عطاء اللـه لودين 
معـاون ربانـي لفرانس بـرس «سـتجرى محادثات 
مع كافة الاطراف لارسـاء السـلام في افغانسـتان». 
واضـاف ان «هـذه الزيـارة مجـرد بدايـة. لا يمكننا 

التحدث عن النتيجة الان لكننا نشعر بتفاؤل بشأن 
جهود السلام». 

وقـال لوديـن ان الوفـد سـيجتمع مع مسـؤولين 
باكسـتانيين بمن فيهـم الرئيس الباكسـتاني آصف 
علي زرداري ورئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، 

لكنه لم يكشف التاريخ الذي تبدأ فيه الزيارة. 
وتأتي هذه المبادرة في سنة حاسمة لافغانستان 
مـع بـدء عمليات سـحب قـوات دوليـة اعتبـارا من 
تموز/يوليـو قبـل تسـليم المسـؤولية الامنيـة الـى 

القوات الافغانية في 2014. 
لكن عددا مـن الدبلوماسـيين والقـادة مقتنعون 
مـع بدايـة 2011 ان الخطـة سـتنجح اذا كانت هناك 
مفاوضات جدية مع طالبان، ودور باكسـتان يعتبر 

حاسما في هذا المضمار. 
وكان قـادة طالبان فـروا الى المناطـق الحدودية 
مع باكسـتان اثر تدخل قوات دولية بقيادة امريكية 
في افغانسـتان فـي 2001 بعد اعتـداءات 11 ايلول/

سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. 
ويعتقـد ان معظـم كبـار قـادة طالبان بمـن فيهم 

فـي  يختبئـون  عمـر  المـلا  للحركـة  الاعلـى  القائـد 
باكستان خصوصا في جنوب غرب مدينة كويتا. 

وقـال جيـل دورونسـورو الباحـث المتخصـص 
في شـؤون افغانسـتان فـي معهد كارنيغي للسـلام 
الدولي ان حركة طالبان «مسـتقلة فكريا وسياسـيا 
لكنها فعليا تحت سـيطرة باكستان».  وبحسب الملا 
ارسـالا رحماني الوسـيط السـابق لدى طالبان في 
كابول «اعتقلت اجهزة الاسـتخبارات الباكسـتانية 

ما لا يقل عن 29 قائدا من طالبان» منذ 2001. 
ولطالما كانت العلاقات بين باكستان وافغانستان 
متوتـرة، لكـن التصريحـات الشـديدة اللهجـة بين 
البلدين الجاريـن تراجعت منذ تولي زرداري الحكم 
خلفـا لبرويـز مشـرف فـي العـام 2008. ويبـدو ان 
افغانسـتان سـتحتاج الى كل المسـاعدة التي يمكن 
ان تحصـل عليها لاحـراز تقدم على طريق السـلام. 
وجعـل كرزاي المفاوضـات اولويته فـي 2010 داعيا 
الى مؤتمر وطني وشكل المجلس الاعلى للسلام. لكن 
محاولاتـه لاطلاق مفاوضات مـع المتمردين لم تفض 

حتى الان الى اي نتيجة.

الشرطة الباكستانية تعتقل 8 مسلحين في كراتشي
موفدون افغان يزورون باكستان لاشراك 

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: يخطط سـلاح الجو اسلام اباد في جهود ارساء السلام مع طالبان
الامريكـي قريباً لنشـر أنظمة اسـتطلاع من طراز 
«غورغـون سـتير» التـي تنقـل صـوراً مباشـرة 
للتحـركات علـى الأرض لمنطقـة تبلـغ مسـاحتها 

حوالي 5 كيلومترات أي مساحة بلدة كاملة. 
وذكـر تقريـر لصحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
الامريكيـة امـس الاحـد ان النظـام الـذي يضـم 
12 كاميـرا فيديـو تثبـت علـى طائـرة اسـتطلاع 
وتسـمح بنقل صور مباشرة للجنود على الأرض 

وللمحللين بتتبّع تحركات الأعداء.
سـتير»  «غورغـون  الجديـد  النظـام  وينقـل 
صوراً لمسـاحة بلدة أي حوالي 5 كيلومترات على 
عكس الأنظمـة الحالية التي يسـتخدمها الجيش 
الامريكـي والتي تسـتخدم كاميـرا واحدة وتنقل 
صوراً لمساحة لا تتعدى مساحة بناية أو بنايتين. 
الميثولوجيـا  مـن  مأخـوذ  «غورغـون»  واسـم 
الاغريقية وهو إسـم مخلوق كانـت نظرة واحدة 
إلى عينيه منه كافية لتحويل الضحية الى حجر. 
وقـال الميجور جنرال جيمس بوس، المسـؤول 
الاسـتخباراتي فـي سـلاح الجـو الامريكـي، ان 

«غورغـون سـتير سـوف يراقـب مدينـة بكاملها 
بطريقـة لا يكون فيها العدو مدركاً أي جهة نراقب 

ويمكننا بذلك رؤية كل شيء». 
إلاّ أن الصحيفـة تشـير إلـى أن الأسـئلة التي 
تطرح حول فعالية هذا النظام هو ما إذا كان لدى 
الجيـش القـدرة على تصفـح جميع الصـور التي 
يلتقطها واختيار الجيـدة لنقلها إلى الجنود على 

الأرض وبالسرعة المناسبة.
ويؤكـد مسـؤولون عسـكريون ان «غورغون 
سـتير» لـن يكـون ذا قيمـة عاليـة مـا لـم يتـواز 
التقاط الصور مع تحسين الاستخبارات البشرية 
والتقارير من شهود عيان حول الأشخاص الذين 
يتحركـون علـى الأرض إذا كانـوا «إرهابيين» أو 

مدنيين وما الذي يفعلونه بالضبط. 
وتشير الصحيفة إلى أن هذه التقنية الجديدة 
سـوف تـدرّ فيضـاً كبيراً مـن البيانـات لمعالجتها 
وهـو ما يتطلب زيادة عـدد العاملين على معالجة 

هذه الصور.
ويتم حالياً اختبار النظام على أن يبدأ سـلاح 

الجو باستخدامه في غضون شهرين.

سلاح الجو الامريكي يدخل قريبا نظام تجسس 
جديدا للطائرات يسمح بمراقبة بلدة كاملة



AL-Quds AL-Arabi  Volume 22 - Issue 6705 Monday 3 Januray 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6705 الاثنين 3  كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 28 محرم 1432هـ
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3 شؤون عربية وعالمية

مصر: استنفار أمني وغضب شعبي اثر الهجوم على كنيسة القديسين
نجاة شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف من اعتداء مسيحيين غاضبين

 القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

تخيم على مـدن وقرى مصـر مخاوف 
أجواء مشـحونة غيـر مسـبوقة على إثر 
ثانـي عمل إرهابي شـهدته القاهرة حيث 
قـام ملثمون بعد يـوم من تفجير سـيارة 
كنيسـة  أمـام  العشـرات  أرواح  أزهقـت 
القديسـين بالإسـكندرية باقتحـام كمـين 
شـرطة في حـي المنيـب جنـوب القاهرة، 
وقتل جنـدي وجرح عدد مـن أفراد القوة 

قبل الهروب قبيل ضبطهم.
وكشـفت معلومـات عـن العثـور على 
إحـدى الجثـث مجهولـة الهويـة التي لم 
يتـم التعـرف عليها حتـى الآن في حادث 
تفجيـرات الاسـكندرية التـي وقعت أمام 
كنيسـة القديسين هي لشخص ذي بشرة 
سـمراء داكنة ويرجح أن تكون لشـخص 
إفريقي ويمكن أن يكون هو حامل العبوة 
لمقتـل  وأدت  انفجـرت  التـي  الناسـفة 
وإصابـة العشـرات، وأكـدت المصـادر أن 
جهة سـيادية هـي التي تتولـى التحقيق 
فـي القضية وعلمت «القـدس العربي» ان 
جهات امنية عليا لا تسـتبعد ضلوع جهاز 
الموساد في العملية وتقتفي كافة الخيوط 

في هذا الشأن.
فيمـا حاول عـدد من الشـباب القبطي 
د.أحمـد  موكـب  علـى  الاعتـداء  الثائـر 
الطيـب شـيخ الأزهـر، ود. علـي جمعـة 
مفتي الجمهورية ود.حمدي زقزوق وزير 
الأوقـاف عقـب لقائهـم بالبابـا شـنودة 
بالبطريركيـة المرقسـية بحي العباسـية 
وسـط القاهـرة.  وكان الثلاثة يحضرون 
شـنودة  البابـا  مـع  صحافيـا  مؤتمـرا 
بمقـر الكاتدرائيـة، وفـور خروجهـم رفع 
الصحافيـين  وجـه  فـي  عصيـا  الشـباب 
والمسؤولين، واضطرت قوات الحراسات 
المرافقة للمسـؤولين للتصدي لهم، وتلقي 
الضربـات الموجهـة للمسـؤولين الثلاثـة 
في صدورهم. وشـاركت قـوات الأمن في 
فض تجمعات الشباب الذين فروا لمناطق 

قريبة من ميدان العباسية.
وكان المئات من الأقباط قد نظموا وقفة 
احتجاجيـة أمـام الكاتدرائيـة المرقسـية 
بمحاولـة  للتنديـد  وذلـك  بالعباسـية 
تفجيـر كنيسـة القديسـين بالإسـكندرية 
وذلـك بالتزامـن مع زيـارة الدكتور أحمد 
الطيـب شـيخ الأزهـر والدكتـور محمود 
حمـدي زقـزوق وزير الأوقـاف والدكتور 
وذلـك  الجمهوريـة،  مفتـي  جمعـة  علـي 
لتقـديم واجب العزاء في ضحايا كنيسـة 

القديسين. 
 وفي سـياق التداعيات قامت الأجهزة 
الأمنيـة بالدفـع بآلاف الجنـود المدججين 
بالأسـلحة لتطويق العديد مـن الكنائس 
بمختلف المحافظـات المصرية فيما ودعت 
قرية حرفـوش بالفيوم التابعـة للوحدة 
المحليـة بزاوية الكرادسـة بالفيوم المجند 
عمـاد رمضـان نمر ضحية إطـلاق ملثمين 
النارعلـى كمين كوبري المنيـب فجر أمس 
المجند المتوفـى كان قد تزوج منذ 3 أشـهر 

فقط. 
فيمـا اتهـم عـدد مـن نـواب البرلمـان 
الإسـرائيلي  الموسـاد  جهـاز  ومراقبـون 
بارتكاب حادث كنيسـة الاسكندرية وفي 
تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربي» 
قـال النـواب صبحـي صالـح ومصطفـى 
بكري وسـعد عبـود لـ»القـدس العربي» 
عن الحـادث يحمل رائحة جهاز الموسـاد 
وشدد بكري على أن رئيس الاستخبارات 

متظاهرون اقباط يحاولون الاعتداء على شيخ الازهر ووزير الاوقاف ومفتي الجمهورية في كنيسة العباسية بعد زيارتهم للبابا شنودة في القاهرة امس 

النقـاب  كشـف  السـابق  الإسـرائيلية 
صراحـة مؤخـراً عـن ضلوع الموسـاد في 
تأجيـج ملف الفتنـة الطائفيـة والوقيعة 

بين المسلمين والأقباط.
راسـم  أحمـد  الشـيعي  المفكـر  وقـال 
النفيـس إن عمـلاء الكيـان الإسـرائيلي 
وأمريـكا ضالعـون فـي الانفجـار الـذي 
شهدته الإسـكندرية وأضاف إن الانفجار 
الإرهابي الكبير يرجح أن يكون الموسـاد 
لـه يد فـي هذا الانفجـار.  وعلـل ذلك بأن 
أمريكا تريد اسـتخدام الجيش والشرطة 
المصريـة في ما تسـميه مكافحـة الإرهاب 

لبلوغ أهدافها التي تريدها. 
وقال ان الانفجار الذي أسفر عن مقتل 
21 شـخصاً وجـرح 79 آخريـن المسـتفيد 

منه إسرائيل. 
ودعا نواب لطرد السـفير الإسرائيلي 
وإلغـاء معاهـدة كامب ديفيـد فيما ترأس 
وزاريـة  مجموعـة  أمـس  نظيـف  أحمـد 
تم تكوينهـا عقـب الحـادث لمتابعـة سـير 
القضيـة وشـدد نظيف علـى أن الحكومة 
لن تهدأ قبل أن تتوصـل للجناة وتقدمهم 
للعدالـة فيما اكـد اللواء حبيـب العادلي 
علـى أن الأجهزة الأمنية تعمـل على مدار 
الساعة من أجل كشف الجريمة والجهلات 
التي تقـف خلفها ويتعـرض العادلي منذ 
فترة لانتقـادات من قبل صحف المعارضة 
الوطنيـة  الحـركات  وقـوى  وقيـادات 

المطالبين بعزله.
مـن جانبه قـرر اللـواء حسـين فكري 
مدير أمن مطروح منع تواجد أي سيارة أو 
وقوفهـا أمام بوابات الكنائس بالمحافظة، 
وأمـر بتكثيـف الحمـلات التأمينيـة لهـا 
خشـية تكرار حوادث مماثلـة لتفجيرات 
كنيسـة القديسين بالإسـكندرية. كما قرر 
مضاعفة أفراد الحراسـات الموجودة على 
كنائس مطـروح بالإسـكندرية وتسـيير 
بشـكل  الكنائـس  أمـام  للمـرور  عربـات 

دوري لعدم وقوع أي حوادث جديدة.

مطـروح التـي بهـا قلة من المسـيحيين 
تضـم 3 كنائس هي «العلمين» و»السـيدة 
بالإضافـة  و»الشـهيدين»،  العـذراء» 
للمجمع الكنسـي بالريفية التابع لكنيسة 

السيدة العذراء.
واعتبـر الأسـلوب الذي اسـتخدم في 
انفجـار كنيسـة القديسـين يختلـف عـن 
انفجـارات القاعدة في العـراق، موضحاً 
أسـلوب  يسـتخدم  التنظيـم  هـذا  أن 
العمليات الانتحاريـة في هجماته وليس 

تفجير السيارات من بعيد. 
مـن جانبـه اسـتغل الحـزب الحاكـم 
علـى  الهجـوم  ليكيـل  الأخيـر  الحـادث 
الدكتـور محمـد البرادعي المدير السـابق 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة حيـث 
وصفـه بيـان صـادر عـن الحـزب بأنـه 
«انتهازي سياسـي» يتاجر بأزمة كنيسة 
القديسين، وأضاف البيان أن تصريحات 
الحكومـة  هاجمـت  التـي  البرادعـي 
تعـد  حـدث  عمـا  المسـؤولية  وحملتهـا 
بمثابـة التحريض وخرجت عن السـياق 

السياسي والنفسي للمصريين. 
وقـال البيـان ان البرادعي لـم يحترم 
مشـاعر الناس فـي أحداث الإسـكندرية، 
حالـة  رغـم  الأزمـة  تسـييس  ويحـاول 
الصدمـة التي مـازال يعيشـها الكثير من 
المواطنـين. وأصـدرت الدعـوة السـلفية 
بالإسـكندرية بيانـا، أدانـت فيـه حادثة 
بالإسـكندرية،  وقعـت  التـي  التفجيـر، 
البـلاد  علـى  شـر  «مفتـاح  باعتبارهـا 
والعبـاد، وتعـود بالمفاسـد علـى المجتمع 
كلـه، وتفتـح البـاب لاتهام المسـلمين، بل 
والإسـلام نفسـه، بمـا هـو بـريء منـه، 
من سـفك دماء بغيـر حق، واعتـداء على 

الأنفس والأموال بغير حق».
وأعلنت الدعوة السـلفية، في البيان، 
أن «المنهج الإسلامي الذي تتبناه والقائم 
علـى الدعوة إلى اللـه بالحكمة والموعظة 
الحسـنة، يرفـض هـذه الأسـاليب التـي 

تخـدم فقط أهداف من لا يريدون بمصرنا 
خيـرا»، مذكـرة بـأن «المصريين مسـلمين 
وأقباطا قد تعايشـوا في تسـامح وأمان، 
رغـم اختـلاف عقائدهـم خـلال القـرون 
الطويلـة، باسـتثناء حـوادث نـادرة (لا 
أن  بيـد  تؤيدهـا)،  بـل  القاعـدة  تكسـر 
وتيرتهـا ارتفعـت منـذ 4 عقود، لأسـباب 
يسـهل تتبعهـا لمـن أراد أن يعالـج الأزمة 

بطريقة علمية وموضوعية وعادلة».
وأكـد البيان»رفـض القـوى السـلفية 
التدخل الخارجي في شؤون مصر واتخاذ 
الحادث مبررا للاعتداء على المسـلمين في 

أنفسهم أو أموالهم أو مساجدهم.
مـن جانبـه رفـض الخبير في شـؤون 
رشـوان  ضيـاء  الجهاديـة  الجماعـات 
الجزم بتوجيـه اتهام للقاعـدة بالوقوف 
خلـف العمليـة وقال «الواضح من سـجل 
العمليـات الإرهابيـة السـابقة فـي مصر 
منـذ  الماضيـة  العشـرة  الأعـوام  خـلال 
تفجيـرات ايلول/سـبتمبر 2001 بمـا فـي 
ذلـك عمليات سـيناء الثلاث المشـار إليها 
أن القاعدة لم تستطع خلالها أن تنفذ إلى 
مصـر وتقيم فيها فرعا لهـا على الرغم من 
محاولاتهـا المتواصلـة والتي بـدا أنها قد 

فشلت جميعا. 
فتجاهـل قيـادات القاعـدة لمجـرد ذكر 
أيمـن  رأسـهم  وعلـى  سـيناء  تفجيـرات 
الظواهري، الذي اعتاد السعي لتحريض 
فئاتهـم المختلفة على التمـرد على النظام 
المصري، يؤكـد أن القاعدة ليس لها فروع 
فـي مصر أو صلـة بأية جماعـات إرهابية 
بداخلهـا الأمـر الـذي دفعهـا إلـى تجاهل 
تفجيرات سيناء التي رأت أنها غير متصلة 
بها على الرغم من أنها بطريقتها وأهدافها 
تبـدو منخرطة فـي اسـتراتيجيتها ودفع 
قائدهـا الثانـي الظواهري إلـى تحريض 
المصريين علـى التمرد، وهو الأمر الذي لم 
يكن ليلجأ إليه لو كان لديه فرع لتنظيمه 

بداخل مصر.

ويستأنف رشـوان: عدم وجود دلائل 
علـى وجود فرع لتنظيم القاعدة في مصر 
لا يعنـي القـول بـأن تفجير الإسـكندرية 
الإرهابـي بعيـد عـن بصمـات القاعـدة. 
فملامـح التنفيذ الفنيـة والعدد الكبير من 
الضحايا والتهديد الذي سبق للقاعدة في 
العـراق توجيهـه ضد الكنيسـة القبطية، 
كلها تشير إلى بصمات ما للقاعدة يصعب 
طبيعـة  حـول  التسـاؤل  ويبقـى  نفيهـا. 
هـذه البصمـات ونوعيـة المجموعـة التي 
قامـت بالتفجيـر، وهو مـا يبـدو مرجحا 
أنها تضم عددا لن يقل عن العشـرة أفراد 
لبعضهـم خبرة كبيـرة في تركيـب المواد 
المتفجرة والحصـول عليها يصعب الجزم 
الآن بطريقة اكتسابها، وهل تم بالاتصال 
المباشـر ببعض فـروع وعناصـر القاعدة 
خارج مصر أم عن طريق شـبكة الإنترنت 
والتواصـل عبرها مع بعـض هذه الفروع 
والعناصـر لاكتسـاب تلـك الخبـرة. وما 
يكمل الصـورة هو أن المرجح أن من قاموا 
بهـذه العملية هم من غير المسـجلين لدى 
السـلطات الأمنية من العناصر الإسلامية 
المتطرفة بما جعل من تحركهم أكثر سهولة 
وبعيـدا عن الرصـد الأمني المكثـف الذي 
يتركـز تحديـدا فـي الإسـكندرية المتخمة 
السـنوات  خـلال  السـلفية  بالتيـارات 
الأخيـرة، والتـي مـن غيـر المسـتبعد أن 
يكـون منفـذو الحادث من بعـض المنتمين 

إليها. 
الأقبـاط  مـع  التعاطـف  سـياق  وفـي 
المصريـة  الأوبـرا  دار  رئيـس  أصـدر 
الدكتـور عبـد المنعـم كامـل قـرارا بإلغاء 
حفـل العـام الجديد الـذي كان مـن المقرر 
إقامتـه السـبت بـدار أوبرا الإسـكندرية 
«مسـرح سـيد درويـش» وذلـك تضامنـا 
مـع ضحايا الحـادث الارهابـي الذي كان 
مـن المقـرر ان يحيـي الحفـل اوركسـترا 
باليـه  بمصاحبـة  السـيمفوني  القاهـرة 

أوبرا القاهرة.

مصر تخشى مزيدا من التوتر بعد الاعتداء على كنيسة في الاسكندرية
■ القاهـرة - ا ف ب : تخشـى مصر تفاقم التوتر 
الطائفـي بعـد الاعتـداء الذي اسـفر عن سـقوط 21 
قتيـلا امام كنيسـة قبطية في الاسـكندرية، وترجح 
السـلطات المصريـة فرضية تورط الارهـاب الدولي 

وتنظيم القاعدة فيه.
وصبـاح الاحد كانت آثـار الدماء لا تزال واضحة 
على واجهة مبنى كنيسة القديسين في الاسكندرية، 
لكن الهـدوء عاد بعد الصدامات التي دارت السـبت 

بين شبان مسيحيين والشرطة. 
ولا تـزال مشـاعر الحـزن والتوتـر واضحة على 

المؤمنين الذين حضروا قداس الاحد. 
ومسـاء السبت شارك خمسـة الاف شخص على 
الاقل في تشـييع ضحايا كنيسة القديسين. واقيمت 
مراسـم التشـييع في دير مارمينا فـي كينج مريوط 

على بعد نحو 30 كلم من المدينة المتوسطية. 
ورفعـت حشـود المشـيعين شـعارات مـن بينهـا 
«بالـروح بالـدم نفديك يـا صليب»، ورفضـت تقبل 
تعـازي الرئيـس المصـري حسـني مبـارك. والاحد 
اتجاهاتهـا  بكافـة  المصريـة  الصحافـة  حضـت 

المسيحيين والمسلمين على الوقوف صفا واحدا. 
وكتبـت صحيفة روز اليوسـف الموالية للحكومة 
«هنـاك من يريد ان يفجر هذا البلد وان يشـعل النار 
بين ابنائـه. علينـا ان ننتبه وندرك المؤامـرة» التي 
ترمـي الى «حـرب اهليـة دينية طائفيـة». واضافت 
«علينـا الا نعطي هـذا الارهاب سـلاحا اضافيا» هو 

الانقسام «والا نطعن انفسنا». 
المسـتقلة  الشـروق  صحيفـة  رأت  جهتهـا،  مـن 
فـي افتتاحيتهـا ان «لا احـد يسـتطيع لـوم الاخوة 
المسـيحيين اذا شـعروا بالغضب والقـرف» بعد هذا 
الاعتـداء. وكتبـت ان «الاخطر من هـذه المجزرة هو 
ان ينغمس الاخوة المسـيحيون في مشـاعر الغضب 

والاحبـاط وتـزداد عزلتهـم وهنـا بالضبـط يكـون 
مخططو الجريمة حققوا هدفهم الحقيقي». 

واضافـت «فـاذا سـار المخطـط كمـا هو مرسـوم 
له، تـزداد العمليـات الاجراميـة ضد اهـداف ودور 
عبـادة قبطيـة، ينفعل الاقباط ويبـدأون في رد فعل 
يشـتبكون مع جيرانهم المسـلمين وتتطور الاحداث 
ونبـدأ فـي الغرق في مسـتنقع شـبيه بمـا حدث في 
لبنـان فـي نيسـان/ابريل 1975»، فـي اشـارة الـى 

الحرب الاهلية اللبنانية. 
امـا صحيفـة المصـري اليـوم، فدعت مـن جانبها 
«الدولـة الـى ان لا تسـتمر فـي معالجـة هـذا الملـف 
الحساس بالمسـكنات واعتباره ملفا امنيا فقط دون 
تنبه لابعاده السياسـية والاجتماعيـة والثقافية». 
واضافـت «لن يمكـن احتـواء آثار العمـل الاجرامي 
المدان بجميع الاشكال الا بمواجهة حقيقية وشجاعة 

لا ندفن فيها الرؤوس في الرمال». 
وتابعـت «مـع ترجيـح البعـض بوجـود اصابع 
خارجيـة تقف وراء هذا الاجـرام، الا اننا نؤمن بان 
نسـيج الوطن لو كان محصنا بمـا يكفي لما نجح اي 

طرف خارجي في النفاذ اليه واشعاله». 
وكتبـت المصري اليـوم ان «ادارة حوار مجتمعي 
جـاد حول هـذا الملـف الحسـاس تبحث فيـه جميع 
المطالـب وتتخـذ مـن خلالـه الاجـراءات الناجـزة 
لتحقيـق العـادل منهـا والمتفق مع صحيـح القانون 
والمنسـجم مع الارادة الكبرى في تهيئة المناخ لانهاء 
مسلسلات الاحتقان، هي السـبيل الوحيد للخروج 

من هذا النفق المظلم». 
والاعتـداء الذي نفـذ بعد نحو نصف سـاعة من 
منتصـف ليـل الجمعـة السـبت بينمـا كان المصلون 
بدأوا بالخروج من كنيسة القديسين في الاسكندرية 
(شـمال) بعد القداس، نفذه على الارجح انتحاري، 

بحسـب ما اعلنـت وزارة الداخلية التي اسـتبعدت 
فرضيـة السـيارة المفخخـة.  وفـي بيـان تسـلمت 
فرانس برس نسـخة منه السـبت، افاد مصدر امني 
في الـوزارة «باسـتكمال عمليـات الفحـص لواقعة 
الانفجـار الـذي وقـع امام كنيسـة القديسـين ماري 
جرجس والانبا بطرس بمحافظة الاسكندرية، تأكد 
عدم وجود نقطة ارتكاز للتفجير باحدى السـيارات 

او بالطريق العام». 
ونـدد البابـا بنديكتـوس السـادس عشـر خلال 
صلاة التبشـير فـي سـاحة القديس بطـرس الاحد 
بالاعتـداء واصفا ايـاه بـ»العمل الجبـان»، ومعربا 
عـن اسـفه «لاعمـال العنـف المأسـوية هـذه التـي 

تستهدف المسيحيين». 
وفـي جنيـف دان مجلـس الكنائـس المسـكوني 
بـ»الهجـوم  ايـاه  واصفـا  الاعتـداء  الاحـد  بشـدة 
الفظيـع ضد المؤمنين الابريـاء»، داعيا المصريين الى 
«البقـاء موحديـن وحازمـين» و»الرئيـس حسـني 
مبـارك والقادة الروحيـين والحكومات فـي المنطقة 
الـى التحـرك بسـرعة وتصميـم لحمايـة الحقـوق 

الدينية الاساسية لاتباع كافة الطوائف». 
بـدوره اعلـن رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري 
المالكـي في بيـان انه «قدم تعازيه الحـارة للحكومة 
الارهابـي  التفجيـر  بفاجعـة  المصريـين  والشـعب 
الذي طال احدى الكنائس الآمنة في الاسـكندرية»، 
مؤكـدا ان «الجريمـة النكـراء تـدل مرة اخـرى على 
الطبيعـة الاجراميـة لهـؤلاء الارهابيـين ونواياهـم 
الخبيثـة في زرع بـذور الفتنة والشـقاق بـين ابناء 
الشعب الواحد اينما حلوا».  وفي الاردن دان حزب 
جبهة العمل الاسـلامي، الذراع السياسية للاخوان 
المسـلمين وابـرز احـزاب المعارضة الاحد، «بشـدة» 
اسـتهداف الكنائـس في مصـر والعـراق، مؤكدا ان 

هذا «الاستهداف للابرياء مناف للشرائع السماوية 
والقيـم الانسـانية، ويتناقـض مـع روح الحضـارة 
العربيـة والاسـلامية ولا يخـدم الا مصالـح اعـداء 
الامـة» داعيا «الانظمـة الحاكمة الى كشـف الجهات 

التي تقف وراء هذه الاعمال». 
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، لكنه 
يأتـي بعد شـهرين من تهديـدات اطلقتهـا مجموعة 
مواليـة لتنظيم القاعدة في العـراق ضد الاقباط اثر 
تفجير كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في 
بغـداد في 31 تشـرين الاول/اكتوبر الماضي واسـفر 

عن مقتل 44 مصليا وكاهنين. 
وطالـب تنظيـم «دولـة العـراق الاسـلامية» في 
تسجيل «باطلاق سراح» امرأتين قبطيتين مصريتين 
زعـم انهمـا اعتنقتـا الاسـلام واعيدتـا بالقـوة الى 
الكنيسـة. وقال انه في حال لـم يفرج عن القبطيتين 
فـان «القتـل سـوف يعمكم جميعـا وسـيجلب (بابا 

الاقباط) شنودة الدمار لجميع نصارى المنطقة». 
والسـيدتان اللتـان اشـار اليهما الفـرع العراقي 
للقاعـدة همـا كاميليـا شـحاتة ووفـاء قسـطنطين. 
وهما زوجتا كاهنين قبطيين اثار اعتناقهما الاسـلام 
جدلا فـي مصر.  والاقباط يشـكلون اكبـر الطوائف 
المسـيحية في الشـرق الاوسـط. وهم يمثلون 6 الى 
10٪ مـن سـكان مصـر البالـغ عددهـم 80 مليـون 
نسمة، بحسب التقديرات.  ويشكو الاقباط الممثلون 
بشـكل ضعيف في البرلمان من تهميشـهم عن مواقع 
عـدة في القضـاء والجامعات او في الشـرطة.  وفي 
السـادس من كانـون الثاني/يناير 2010، قتل سـتة 
اقباط بيد رجال مسـلحين لـدى خروجهم من قداس 
في منطقة الصعيد يوم احتفال الاقباط بعيد الميلاد. 
ومـن المقـرر صـدور الحكم في هـذه القضيـة في 16 

كانون الثاني/يناير. 

مجزرة الاسكندرية.. هل خلاص
 الاقباط ممكن دون خلاص الامة؟

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الشامي:

والصدمـة  الحـزن  مشـاعر  بـين  مـن 
والرعـب وعـدم التصديق، التـي خيمت 
مجـزرة  وقـوع  منـذ  المصريـين  علـى 
الاسـكندرية، برزت اسئلة صعبة لم يعد 
ممكنا تأجيلها الى اشعار اخر، كما حدث 

في ظروف مشابهة بالماضي.
ومن بـين تلك الاسـئلة ان كان النظام 
سـيفهم مدى الخطورة التـي تمثلها هذه 
المجـزرة، ويبـدأ فـي البحث عـن مقاربة 
جديدة وشـاملة لمعالجة الملف الطائفي؟ 
ام انـه سـيكتفي باعـادة انتـاج خطابه 
حـول  المسـتنفدة  وشـعاراته  المرهـق 
«صلابـة الوحـدة الوطنيـة» ومحاولـة 
تصديـر المشـكلة الـى الخـارج، باتهـام 
«جهـات اجنبيـة» بعد سـاعات قليلة من 
الهجـوم، والدعـوة الى «تجـاوزه»، كما 
ورد فـي تصريحات عدد من المسـؤولين، 

في جهد واضح للتنصل من مسؤوليته.
ولا يجد المراقب للشـأن المصري دليلا 
على ان النظام ابدى استعدادا في الاونة 
الاخيرة لاسـتيعاب رسـائل عديدة تنذر 
بتفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية 
والطائفيـة في مصر، ما يرجح ان النظام 
الاخيـرة  المجـزرة  «تجـاوز»  سـيحاول 
فشـله  اثبـت  الـذي  نفسـه  بالاسـلوب 
الذريـع فـي تجنب مـا اصبح يخشـى ان 
يكون «بداية كارثة طائفية» تهدد البلاد.

اما السـؤال الاهـم فهـو ان كان ممكنا 
اعادة النظر في مظالم الاقباط الحقوقية 
والسياسية، من دون مراجعة اشمل لملف 
حقوق الانسان والاصلاح السياسي في 
مصـر؟ واذا كان هذا صعبا فهل سـيدرك 
الاقبـاط ان خلاصهم لا يمكن الا ان يكون 
جـزءا مـن خـلاص الامـة المصريـة، مما 

تصفه المعارضة بنظام الاستبداد؟
ويتوقع المراقبون ان يستخدم النظام 
المجـزرة فـي تبريـر الابقـاء علـى قانون 
الطـوارئ، الـذي فشـل فـي منـع العنف 
الطائفي على مدى ثلاثـين عاما، باعتبار 
«ان مصـر مسـتهدفة من الخـارج»، وهو 
ما قد يعنـي عمليا الابقاء عليه الى الابد، 
حيـث انه من غير المرجـح ان يكف اعداء 
مصـر عـن «اسـتهدافها» فـي المسـتقبل 
المنظـور. وسـتحاول الماكينـة الاعلامية 

«الاسـلام  تحميـل  للنظـام  الضخمـة 
الاحتقـان  عـن  المسـؤولية  السياسـي» 
الطائفي، فـي محاولة لتبرير الاجراءات 
وهـو  الرئيسـي  خصمـه  ضـد  القمعيـة 

جماعة الاخوان.
امـا الكنيسـة فمـن المرجـح ان تكتفي 
القبطـي  الغضـب  لاسـتخدام  بالسـعي 
الـذي تفجر في شـكل مظاهـرات امتدت 
امس من الاسكندرية الى اعالي الصعيد، 
فـي الحصـول علـى مكاسـب او تنازلات 
مـن الدولة في عدد من الملفات الشـائكة، 
وبينها قضايا الزواج المدني، والحصول 
على احكام مشددة ضد مسلمين متهمين، 
والافـراج عـن معتقلـين مسـيحيين فـي 
قضايـا طائفيـة، وحسـم نزاعـات علـى 
اراض لتوسـيع كنائس او بنـاء كنائس 

جديدة.
امـا المعارضـة، فـان السـؤال هـو ان 
كانت سـتنجح في اتخاذ موقف يستفيد 
من طاقة الغضب في الشارع ازاء النظام، 
خاصة ان حادثة مقتل الشاب الاسكندري 
خالد سـعيد فـي حزيران/يونيو الماضي 
كانت اسـهمت في جمع فصائل المعارضة 
ولا  وانقسـاماتها؟  بضعفهـا  المعروفـة 
يسـتطيع المراقب تجاهـل الغياب الفادح 
لدور المثقفين او الحكماء من الجانبين في 
احتواء الاحتقان الطائفي، بل ومساهمة 
بعضهم فـي اذكائه، اما عبر تبني خطاب 
النظـام وتبريـره، او بالتـورط فـي لغة 

مستفزة لاحد الطرفين.
وليس غيـاب دور «المثقف العضوي» 
عن الملف الطائفي سـوى جزء من غياب 
ملفـات  عـن  لـ»الانتلجنسـيا»  اشـمل 
التحـول الديمقراطـي وحقوق الانسـان 
وقبـول الاخر والتحرك السياسـي الذي 

تعرفه مصر منذ نحو ست سنوات.
وعبـر اقبـاط شـاركوا فـي مظاهـرة 
احتجـاج على المجزرة في لندن امس عن 
شـعورهم بالمرارة تجاه النظام ووسائل 
الاعـلام والمجتمـع فـي آن، رافضـين ان 
يتحمـل طرف واحد مسـؤولية ما حدث. 
الامنـي  بالتقصيـر  النظـام  واتهمـوا 
والسياسـي فـي حمايتهـم مـن التمييـز 
والتحريض والعنف اللفظي والجسـدي 
ضدهم، ما يوفر الاجواء التي تؤدي لمثل 

هذه الهجمات.
ويرى مراقبون ان مجزرة الاسكندرية 
ليست سـوى احد مظاهر حال الاحتقان 

الـى  يعـود  بـدوره  وهـذا  الطائفـي، 
انسـحاب الدولـة وانهيـار هيبتهـا فـي 
معالجـة هـذا الملـف الخطيـر. ومـن اهم 
مظاهر هذا الانسحاب عدم اعتماد قانون 
موحـد لبناء دور العبـادة، ما خلق حربا 
صامتة بين المسـلمين والمسيحيين في هذا 

المجال.
ويشـكو مسـيحيون من ان المسـلمين 
يسـتطيعون بناء مسـاجد فـي اي مكان 
مـن دون عراقيـل، بينمـا يحتاجـون هم 
الـى موافقـة رئيـس الجمهوريـة ممثـلا 
فـي المحافظ لبناء كنيسـة، وتعـود هذه 
السياسـة الى العهد العثماني، كما يقول 
«الخط الهمايوني». كما يشكون من انهم 
كلمـا بنوا كنيسـة سـارع المسـلمون الى 
بناء مسجد امامها. ويشكو المسلمون من 
ان حالة استقواء الكنيسة، بل وتحولها 
الى «دويلة» داخل الدولة، انعكسـت في 
حالة مـن الفوضى، وادت الـى قيام عدد 
من المسـيحيين الـى تحويـل بيوتهم الى 
مدارس احد، مـن دون مراعاة لجيرانهم 

المسلمين.
بحـادث  ذلـك  علـى  ويستشـهدون 
كنيسة العمرانية الاخير الذي خالف فيه 
المسـيحيون تصاريـح البنـاء الممنوحـة 
لهم، بأن حولوا مبنى للخدمات الكنسية 
الـى كنيسـة، ثـم هاجمـوا مقـر محافظة 
الجيزة، ما ادى لمواجهـات كان ضحيتها 

قتيلين وعشرات الجرحى.
وشهدت العلاقة بين الدولة والكنيسة 
الفتـرة  فـي  شـديدا  توتـرا  مصـر  فـي 
الاخيرة، ادى لاعتكاف البابا شنودة في 
وادي النطرون، قبـل ان يعود فجأة الى 
القاهرة ليحضر خطاب الرئيس حسـني 
مبـارك في افتتـاح البرلمـان الجديد، بعد 
ان قـام وفـد مـن النظـام بزيارتـه، ثـم 
اسـتقبل الرئيس البابا من دون الاعلان 

عما تناوله اللقاء.
وتزامن ذلك مع الافـراج عن المعتقلين 
في قضية حادث العمرانية، وهو ما كانت 
الكنيسة طالبت به. ومن المرجح ان تزيد 
مجـزرة الاسـكندرية تعقيـد العلاقة بين 
زخمـا  تعطـي  وان  والدولـة،  الكنيسـة 
لتيار كنسـي يشـجع تصعيـد الضغوط 
علـى النظـام مـن الخـارج عبـر تنظيـم 
مظاهـرات للاقباط في المهجر، والاتصال 
بحكومـات او منظمات اجنبية مهتمة في 

شأن حماية الاقباط.

محكمة مصرية تلغي قانونا يسمح
 للحكومة بالتدخل في شؤون النقابات

■  القاهـرة - يـو بـي اي: قالـت مصـادر قضائيـة امس ان 
محكمة مصرية قضت بإلغاء قانون اسـتخدمته الحكومة لنحو 
15 عامـا فـي تعطيـل عمـل النقابـات المهنية وتجميد نشـاطات 
بعضهـا. وأوضحت المصـادر ان المحكمة الدسـتورية العليا في 
مصر قضت امس بعدم دسـتورية القانـون، في خطوة اعتبرها 
مراقبـون تصب في مصلحة عودة النقابات للاحتكام لقوانينها 
للسـلطات  الرجـوع  دون  الانتخابـات  تنظيـم  فـي  الداخليـة 

القضائية.
واسـتندت المحكمة في حكمها الى ان القانون رقم 100 لسـنة 
1993 بشـأن ضمانـات ديمقراطية التنظيمـات النقابية المهنية، 
والمعـدل بالقانـون رقم 5 لسـنة 1995، لم يتم عـدم عرضه قبل 

تفعيله على مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
وقالـت المحكمة إنه كان يجـب أن يؤخـذ رأي المجلس، الذي 
يبلـغ رأيـه في هـذه الأمـور إلـى رئيـس الجمهوريـة ومجلس 
الشـعب، وأن عـرض مشـروعات هـذه القوانـين علـى المجلس 
ليقـول كلمته فيهـا «وجوبي، وحتمي، ولا يجـوز التفريط فيه، 
أو إغفالـه». وأضافـت المحكمـة انهـا تحققـت من مخالفـة إقرار 
القانـون لهذا الإجراء ما تطلب إسـقاط القانون المشـوب بذلك 
النقص الشـكلي بكامل النصوص التي تضمنها. وقال مراقبون 

ان الحكومـة المصريـة تمكنـت منذ بـدء تطبيق القانـون المنظم 
لانتخابـات النقابـات المهنيـة رقـم 100 لسـنة 1993، والمعـدل 
بالقانـون رقـم 5 لسـنة 1995 مـن تحويـل نقابات مثـل نقابات 

المهندسين والأطباء والتجاريين إلى «كيانات معطلة».
وأوضـح خالـد علي مديـر مركز هشـام مبـارك للقانون، في 
تصريـح ليونايتـد بـرس انترناشـونال، ان هـذا الحكـم يعيد 
مسـألة تنظيـم العمليـات الانتخابيـة لمجالـس تلـك النقابات، 
وفقا للقوانين التـي تحكم كل نقابة على حدة، من دون الرجوع 
للقضـاء المخول بتنظيـم العملية الانتخابية وفقـا للقانون رقم 
100. وقـال علـي ان معظـم قوانـين النقابـات المهنيـة الداخلية 
تتطلب حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية لاكتمال النصاب 
القانوني على عكس القانـون رقم 100 الذي ينص على حضور 
النصـف زائـد واحـد مـن أعضـاء الجمعيـة العموميـة لاكتمال 

النصاب القانوني.
ويقول نقابيون ان القانون رقم 100 يعيق إجراء الانتخابات 
داخـل النقابـات خاصـة أن هنـاك نقابـات يزيـد أعضاؤها عن 
مليـون عضـو ومئـات الآلاف فـي بعـض النقابات الأخـرى ما 
يصعـب عملية اكتمـال النصاب القانوني لها وفرض الحراسـة 

عليها.

قداس احد حزين وغاضب
 في كنيسة القديسين في الاسكندرية

 : ب  ف  ا  (مصـر)-  الاسـكندرية   ■
خيـم الحزن علـى قداس الاحد الـذي اقيم 
اليـوم في كنيسـية القديسـين القبطية في 
ذرف  حيـث  مصـر،  شـمال  الاسـكندرية، 
المصلـون الدموع على «شـهدائهم»، الذين 
سـقطوا في الاعتـداء الذي اسـتهدف هذه 
الكنيسـة ليلـة راس السـنة وصبـوا جام 
غضبهـم علـى «المتعصبـين» من المسـلمين 

الذين يهاجمون النصارى.
وكانت اثار الدماء لا تزال ظاهرة الاحد 
علـى واجهة الكنيسـة التـي وضعت تحت 
حماية امنية مشـددة وكذلك على المسـجد 

المواجه لها. 
ولـم يكن هناك وجود للشـبان الاقباط 
الذيـن اشـتبكوا طـوال نهـار السـبت مـع 
بالحجـارة  ورشـقوها  الشـرطة  قـوات 
والزجاجات، الا ان مشـاعر الانفعال كانت 
باديـة بقوة علـى المصلين الذيـن حضروا 
القـداس رغم جهـود التهدئة التـي بذلتها 

البطريركية القبطية الارثوذكسية. 
والدمـوع  النسـاء،  اصـوات  وتعالـت 
تنهمـر مـن اعينهـن بغـزارة، تسـأل اللـه 
قلـوب»  و»احـراق  للشـهداء»  «الانتقـام 
منفذي هذا الاعتداء الذي اودى بحياة 21 

شخصا واصاب نحو مائة اخرين. 
واعـرب العديد من المصلين عن الاسـف 
لـ»التمييز» الذي يتعرض له المسـيحيون 
الذيـن يشـكلون مـا بـين 6 الـى 10٪ من 

حوالي 80 مليون مصري، والذي يشـكون 
منه بقوة منـذ وقت طويل. ويقول سـامح 
جرجس وهو مهندس في الثانية والثلاثين 
«في هذا البلد لا نسـتطيع حتى الصلاة في 

بيوت الرب». 
وتقـول فيفي عبد الملك وهي ربة اسـرة 
في السابعة والثلاثين «السبب في مشكلتنا 
هو مشـاعر العداء للاقبـاط التي يؤججها 
مسـؤولو المسـاجد». ويؤكد كاهن كنيسة 
القديسـين الانبا مقار انه «لا يوجد اي دين 
يبيح القتل» و»السـبب الرئيسي للمشكلة 

هو التعصب والتطرف الاسلامي». 
الكنيسـة  ان  بـرس  لفرانـس  وقـال 
القبطيـة «حاولت تهدئة» المسـيحيين بعد 
الحـادث و»تذكيرهـم بان المسـيح يدعونا 
ان  اكـد  لكنـه  بالصبـر».  التحلـي  الـى 
مؤسسـات الدولة عليها هي ايضا دور في 
تهدئة خواطر الاقبـاط بـ»ضمان حقنا في 

الحياة والصلاة والعمل». 
وكان سـينودس قساوسة الاسكندرية 
انتقـد السـبت بلا مواربـة تقريبـا تراخي 
السـلطات المصريـة امام المواقـف المعادية 

صراحة للاقباط المسيحيين. 
وقال السـينودس في بيان ان الاعتداء 
على كنيسـة القديسين هو «نتيجة التعبئة 
المعاديـة للاقباط والاكاذيب التي اشـيعت 
وكان  القبطيـة».   الكنسـية  ضـد  مؤخـرا 
القساوسـة يشـيرون بذلك الى العديد من 

التظاهـرات واخرها الجمعـة عندما جرت 
امـام مسـجد كبير في وسـط الاسـكندرية 
دون اي تدخـل مـن الشـرطة وتدعـو الى 
مقاطعة الاقباط ومعاقبتهم اذا لم «يطلقوا 
سراح» كاميليا شحاته ووفاء قسطنطين. 
وهمـا زوجتا كاهنين قبطيـين اثار الحديث 

عن اعتناقهما الاسلام جدلا في مصر. 
وكان تنظيم «دولة العراق الاسلامية»، 
التابع لتنظيم القاعدة، طالب في تسـجيل 
«باطـلاق سـراح» هاتين القبطيتـين زاعما 

انهما محتجزتان بالقوة في الكنيسة. 
وقـال انه في حـال لم يفـرج عنهما فان 
«القتـل سـوف يعمكـم جميعـا وسـيجلب 
لجميـع  الدمـار  شـنودة  الاقبـاط)  (بابـا 
نصـارى المنطقـة».  وقـد اعتبـر الرئيـس 
حسـني مبارك في كلمـة نقلهـا التلفزيون 
السـبت ان هذا الاعتـداء «عمليـة ارهابية 
تحمـل في طياتها تـورط اصابع خارجية» 

في اشارة الى القاعدة. 
لهـذا  المخططـين  «سـنتعقب  واضـاف 
وسـنلاحق  ومرتكبيـه  الارهابـي  العمـل 
المتورطين في التعامل معهم ممن يندسـون 
بيننـا»، مؤكدا ان «دمـاء ابنائنا لن تضيع 
هدرا، وسنقطع يد الارهاب المتربصة بنا». 
وادان كبـار رجـال الديـن الاسـلامي فـي 
مصر ومن بينهم شيخ الازهر احمد الطيب 
هـذا الاعتـداء الـذي ادانته ايضـا جماعة 

الاخوان المسلمين. 

ابرز المواجهات بين الأقباط والمسلمين في مصر منذ ثلاثين سنة
■ القاهرة ـ ا ف ب: يشكل الاقباط الذين تعرضت احدى كنائسهم 
في الاسكندرية ليلة رأس السنة الى اعتداء خلف 21 قتيلا، ما بين ستة 
الى عشــرة في المئة من سكان مصر الثمانين مليونا. وقد استهدفتهم 
بشــكل خاص المجموعات الاســلامية المتطرفة في هجمات شــهدتها 

مصر اعتبارا من اذار/مارس 1992.
وفي ما يلي ابرز المواجهات منذ ثلاثين سنة:

- 17 حزيران/يونيــو 1981: 14 قتيــلا وخمســون جريحــا فــي 
صدامات بين اقباط ومســلمين قالــت المصادر الرســمية حينها انها 
اندلعــت اثر شــجار بين جاريــن. بينما افاد شــهود ان النــزاع ناجم 
عن خــلاف حول قطعة ارض كانت مخصصة لبناء كنيســة واحتلها 

اسلاميون لبناء مسجد.
- 4 ايار/مايــو 1992: 14 قتيلا (13 مســيحيا ومســلم واحد) في 
مواجهات في قرية منشية ناصر في الصعيد اندلعت اثر مقتل مسلم 

في اذار/مارس في نزاع حول شراء منزل.
- 12 شــباط/فبراير 1997: اعتــداء علــى كنيســة ابــو قرقــاس 

(الصعيد): مقتل تسعة مدنيين اقباط.
- 3 كانــون الثاني/ينايــر 2000: مقتــل عشــرين قبطيــا في قرية 
الكشح في الصعيد في اعنف مواجهات بين مسلمين ومسيحيين منذ 

عشرين سنة في البلاد.
- 14 نيســان/ابريل 2006: عامــل مســلم - قالــت الســلطات انه 
مختل عقليا- هاجــم ثلاث كنائس في الاســكندرية فقتل قبطيا (78 
سنة). وقتل شخص اخر في الصدامات التي تلت الحادث بين اقباط 

ومسلمين.
- 31 ايار/مايــو 2008: هجــوم على دير المــلاوي في صعيد مصر 
يســفر عن جرح اربعــة اقباط، بينهم كاهنــان، بالرصاص، واحتجاز 

ثلاثة كهنة اخرين ليلة كاملة ومقتل مهاجم مسلم.

وجرى ذلك الهجوم في اجواء من تصاعد التوتر بينما كان حصل 
الاقباط على رخصة لبناء جدار حول دير ابو الفنا القديم. 

- 6 كانون الثاني/يناير 2010: مقتل ستة اقباط وشرطي في نجع 
حمادي في الصعيد بعدما اطلق ثلاثة مجهولين النار على حشــد في 
شارع مكتظ عشية عيد الميلاد. وينتظر النطق بالحكم في هذه القضية 

في 16 كانون الثاني/يناير.
- 24 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2010 - مواجهــات بــين الشــرطة 
ومتظاهرين مســيحيين كانوا يحتجون على قرار منع بناء كنيسة في 

حي جنوب غرب القاهرة وسقوط قتيلن بين الاقباط.
- 1 كانــون الثاني/يناير 2011 - اعتداء على كنيســة قبطية لدى 
خــروج المصلين من قداس رأس الســنة في الاســكندرية، ثاني كبرى 
المــدن المصرية، يخلــف 21 قتيلا و79 جريحا. ورجحت الســلطات ان 

يكون الاعتداء الذي لم تتبنه اي جهة، مدبرا في الخارج.

وزارة الخارجية الأمريكية 
تدين تفجير الكنيسة في الإسكندرية

■ واشنطن - يو بي أي: أدانت وزارة الخارجية الأمريكية 
التفجير الذي وقع في كنيســة في مدينة الإســكندية بمصر 

وأسفر عن مقتل 21 شخصاً وجرح العشرات.
وأصــدرت الوزارة بيانــاً عبرت فيه عــن إدانتها للتفجير، 
وعــن تعازيها لأهالــي الضحايا وأحباء المصابــين والقتلى 

المسيحيين والمسلمين.
وأشارت إلى ان وزارة الخارجية ما زالت تجمع المعلومات 

بشأن هذا العمر المقيت.
وقتل ما لا يقل عن 21 مسيحياً وأصيب العشرات بجروح 

في انفجار ســيارة مفخخة أمام كنيسة مار جرجس والأنبا 
بطرس في مدينة الاسكندرية بعد قداس أقيم لمناسبة العام 

الجديد.
وكان تنظيــم «القاعــدة» في العــراق هدد العــام الماضي 
بشــن هجمات على الأقباط في مصر بعــد اتهامات وجهها 
للكنيســة القبطيــة باحتجــاز ســيدتين مســيحيتين يقــول 
مســلمون أنهما أسلمتا. وتتالت التنديدات العالمية والعربية 
والمحليــة وأبرزها من الرئيس الأمريكي باراك اوباما والبابا 

بنديكتوس السادس عشر.
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صنعاء ـ «القدس العربي» من خالد الحمادي:

لجأت أحزاب المعارضة اليمنية إلى اتخاذ قرار بـ(تحريك 
الشــارع) ضد الســلطة، عقب انســداد جميع الأبواب أمام 
تكتــل أحزاب المعارضة المســمى (أحزاب اللقاء المشــترك) 
بشــأن الحوار مع الســلطة لتحســين الإجراءات الانتخابية 
للانتخابــات النيابيــة المقــرر إجراؤها في نيســان (ابريل) 
القادم، عقــب خلافات وتصعيدات بين الجانبين اســتمرت 
أكثر من ســنتين حول ذات الموضوع والتي أدت إلى تأجيل 

هذه الانتخابات لمدة سنتين من 2009 إلى 2011.    
وجاءت هــذه الخطوة التي اتجه نحوهــا تكتل المعارضة 
فــي ظل أوضــاع سياســية متوترة ومرشــحة للتــأزم أكثر 
فأكثــر بــين الســلطة والمعارضــة مع إعــلان حــزب المؤتمر 
الشــعبي العام حاكم اتخاذ قرار بإجراء تعديلات دستورية 

وشــيكة بمفرده تعطي لرئيس الجمهوريــة صلاحية البقاء 
في السلطة مدى الحياة.

وأعلنت أحــزاب المعارضــة اليمنية اتخاذ قــرار بتحريك 
الشــارع تعبيرا عــن احتجاجاتهــا وتصعيــدا لمواقفها ضد 
الحــزب الحاكــم، إثر انســداد كافــة الأبواب أمــام الحوار 
معه، خاصة مع سيره منفردا نحو الانتخابات دون مبالات 
بــأي اعتــراض أو أي انتقاد لخطواته التــي بدأها قبل نحو 
أســبوعين، بدءا بتعديله قانون الانتخابات، مرورا بتشكيل 
اللجنــة العليــا للانتخابات من قضــاة موالين لــه، وانتهاء 
باعتزمه إجراء تعديل دستوري يقضي على كل ما تم إنجازه 

خلال العشرين السنة الماضية من هامش ديمقراطي.
وقالــت أحزاب المعارضة فــي بيان صادر عــن الاجتماع 
الاستثنائي الموســع لقيادات فروع أحزابها في المحافظات 
وممثلــين عن الكتلة البرلمانية للمعارضــة مع المجلس الأعلى 

لقيادة المعارضة ان «النظام أصبح ينتج سياســات فاســدة 
واســتبدادية خارج نطاق الدســتور والقانون ومشــروعية 
التوافــق الوطنــي، بعد أن ســد كل أبواب الحــوار الوطني، 
وأجهض نتائج كل الحوارات والاتفاقيات الســابقة رافضا 
السياســي  النظــام  كل الإصلاحــات الضروريــة لتطويــر 
والنظــام الانتخابــي، لإنقاذ البــلاد وإخراجها مــن أزماتها 

المتفاقمة».
وأوضــح أن المعارضة لن تتهاون أو تهادن الســلطة ولن 
ترضخ لـ»سياســة الأمر الواقع التي أنتجتها السلطة اليوم 
خارج المشــروعية السياســية والدستورية، ســيكون له ما 
بعده من نتائــج وتداعيات أكثر خطورة وأفدح ثمناً وأشــد 

وطأة على الشعب والوطن».
وشــدد على أنه لا يمكن احتمال أو تجنب هذه التداعيات 
ولذلــك أقــرت المعارضــة «اســتنهاض الطاقــات الشــعبية 

النضاليــة الكامنة، وفي المقدمة منهــا قيادات وكوادر تكتل 
أحزاب اللقاء المشترك وشــركاؤه، والشروع فوراً بالتنفيذ 
للفعاليات الاحتجاجية بدءًا من مطلع الشهر الجاري ليكون 
العام الجديد عاماً للنضال السلمي المتواصل حتى الانتصار 

للحقوق المغتصبة، وحماية الإنجازات الوطنية المكتسبة».
وذكــر بيــان المعارضــة أن «الخيــارات السياســية التي 
ارتضاهــا شــعبنا اليمنــي كخيــارات لا رجعــة عنهــا وفي 
المقدمــة منها، مبدأ الشــراكة الوطنية في الســلطة والثروة 
والممارســات الديمقراطيــة الواســعة والتعدديــة الحزبية 
والسياســية وحريــة الــرأي والتعبيــر والقبــول بالآخــر 
والتداول الســلمي للســلطة عبر انتخابات تنافســية حرة 
ونزيهــة وعادلة، تفضــي إلى حياة معيشــية حرة وكريمة 

وآمنة للمواطنين».
وأعلنــت المعارضــة اليمنيــة رفضهــا لــكل الإجــراءات 

الانفراديــة غير الدســتورية والمقوضة لمشــروعية التوافق 
الوطني بين الســلطة وأحزاب المعارضة والتي أسست لها 
اتفاقية شــباط (فبرايــر) 2009 التي «أقدمت الســلطة على 
تقويضها خلافاً للدســتور والقانــون والاتفاقيات الوطنية 
وما يترتب على ذلك من نتائج فاقدة للمشروعية السياسية 

والدستورية».
 وحــذّرت المعارضة من مغبّة الـ(حماقة) في الإقدام على 
أي خطــوات انفرادية تطال الدســتور بالتغيير أو التعديل، 

بما في ذلك التمديد أو التأبيد أو التوريث.
وحمل بيــان المعارضة الســلطة وحــزب المؤتمر الحاكم 
كافة النتائج والتداعيات المترتبة على ما أســمته المعارضة 
بـ»المغامــرة الانقلابيــة» علــى الدســتور، باعتبــاره عقــداً 
اجتماعياً عامــاً يعني جميع أطراف الحياة السياســية في 

البلاد، وليس لائحة داخلية للحزب الحاكم.

اليمن: المعارضة تقرر استخدام ورقة تحريك الشارع للحيلولة 
دون إصرار «الحاكم» على إجراء تعديلات للدستور لصالحه

■ صنعـاء، اليمن ـ يو بي آي: قال رئيس أحزاب 
المعارضة اليمنية الدكتور محمد عبد الوهاب المتوكل 
امس الأحد ان اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي 
العام الحاكم قـد يجتمعان للنظر فيما تطرحه لجنة 
شـكلها الرئيس علي عبد الله صالح برئاسة رئيس 
مجلس الشـورى عبد العزيز عبد الغني لاسـتئناف 

الحوار بين الطرفين.
وقال المتوكل في تصريح «يدرس المشـترك اليوم 
رسالة وجهتها اللجنة التي شكلها الرئيس علي عبد 
الله صالح برئاسة عبد العزيز عبد الغني وعضوية 
محمد أبو لحـوم رئيس دائرة العلاقـات الخارجية 

في المؤتمر الشعبي العام الحاكم».

ولـم يشـر المتـوكل لمضمـون الرسـالة، غيـر أن 
مصدراً خاصاً في المؤتمر الشـعبي العام قال لـموقع 
«نيوز يمن» المسـتقل أنه يتعلق بتحديد موعد للقاء 
والقضايـا التـي تهـم طرفي الأزمـة السياسـية في 

البلد، متوقعا أن يتم اليوم أو غدا. 
واعتبـر المصـدر الـذي لم يذكر اسـمه اسـتجابة 
اللقاء المشـترك بادرة طيبة، متمنيـا أن تتم حلحلة 
الأزمـة بـين حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام الحاكم 

وأحزاب تكتل «اللقاء المشترك» المعارض. 
وأعلنـت أحزاب «اللقاء المشـترك» ليوم في بيان 
صحافي تلقت يونايتد برس انترناشـونال نسـخة 
منه «انها قررت الخروج إلى الشارع احتجاجا على 

الشـروع فـي اقـرار تعديلات دسـتورية من شـأنها 
التمهيد للرئيس صالح ان يكون رئيسا مدى الحياة 
بالإضافة إلى قـرار الحزب الحاكم اجراء انتخابات 
برلمانيـة فـي نيسـان/ابريل القـادم دون مشـاركة 

المعارضة».
وقـال بيان المعارضـة اليمنيـة «إن النظام أصبح 
ينتج سياسات فاسدة، بعد أن سد كل أبواب الحوار 
الوطني، وأجهض نتائج كل الحوارات والاتفاقيات 
السابقة، رافضا كل الإصلاحات الضرورية لتطوير 
النظام السياسـي والنظام الانتخابي، لإنقاذ البلاد 

وإخراجها من أزماتها المتفاقمة».
وحملت المعارضة السـلطة وحزبها كافة النتائج 

والتداعيـات المترتبـة علـى مـا أسـمتها بـ»المغامرة 
الانقلابية» على الدستور، باعتباره عقداً اجتماعياً 

عاماً يعني جميع أطراف الحياة السياسية.
ويواصـل 65 مـن نـواب المعارضـة والمسـتقلين 
اليمنـي  البرلمـان  بوابـة  أمـام  اليـوم  الاعتصـام 
احتجاجـا على نية الحـزب الحاكم إقـرار تعديلات 
دسـتورية من شـأنها بقـاء الرئيس اليمني رئيسـا 

مدى الحياة.
يشـار إلى ان اللقاء المرتقب بين الطرفين يأتي اثر 
دعـوة أطلقتهـا الإدارة الأمريكيـة الجمعـة الماضية 
دعتهمـا فيها للاحتـكام إلى طاولة الحـوار من اجل 

دعم استقرار البلاد.

الحزب الحاكم والمعارضة اليمنية قد يجتمعان للنظر في لجنة
شكلها الرئيس صالح لاستئناف الحوار بينهما

■ صنعــاء ـ يــو بــي اي: قضــت محكمة أمن 
الدولة بمحافظة حضرموت جنوب شــرق اليمن 
امــس الأحد بإعــدام متهم صومالــي و حبس 3 
يمنيين مــدة 25 عاما بعد ان أدينــوا بتهم تهريب 

المخدرات والاتجار بها. 
وقضــى الحكــم الــذي تــلاه القاضــي عبده 
عواضي امس بإعدام متهم صومالي بعد إدانته 
بالاتجــار وترويج بالمخــدرات حيــث تم ضبطه 
متلبســا وبحوزته مائة وثمانــون حقنة مخدرة، 
في حين كان دخوله إلى الأراضي اليمنية بطريقة 

غير شرعية عن طريق التهريب بحرا.

وقضــت المحكمــة أيضا بســجن ثلاثة يمنيين 
لإدانتهــم بحيازتــه مــادة مخــدرة تزيــد عن 15 
كلــغ من راتنج الحشــيش تم ضبطهــا بحوزتهم 
بعــد مقاومتهــم الســلطات بالســلاح بمحافظة 
حضرموت. يشــار الى ان اليمــن يعد نقطة عبور 
لتهريب المخــدرات من دول القــرن الأفريقي إلى 

دول الخليج. 
وتفيــد تقارير وزارة الداخليــة اليمنية إحباط 
ســفر أكثــر مــن 100 مطلــوب أمنيــا علــى مدى 
العام الماضــي إلى الأراضي الســعودية متهمين 

بالمتاجرة في المخدرات.

محكمة يمنية تقضي بإعدام صومالي وحبس 
3 يمنيين بتهم تهريب وتجارة المخدرات

قوات امن قرب مبنى التلفزيون تحاول منع المتظاهرين الاقباط من اقتحامه

■ القاهـرة  ـ  د ب أ: عبـر العديـد مـن الفنانـين 
المصريـين والعـرب المقيمـين فـي مصر عـن غضبهم 
الشـديد إزاء أحـداث العنـف التـي شـهدتها مدينة 
الإسـكندرية في السـاعات الأولى مـن العام الجديد 
 80 مـن  أكثـر  وأصيـب  مصريـا   21 ضحيتهـا  وراح 

آخرين. 
ورصدت وكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) العديد 
من الآراء حيث قالت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس 
إنها تشـعر بحالة من الغضب الشديد تجاه الحادث 
وإنهـا قـررت كـرد فعـل أن تصطحـب كل عائلتهـا 
وأصدقائهـا إلـى كنيسـة قريبـة مـن بيتها لمشـاركة 
أصدقائهـا مـن المسـيحيين احتفالاتهـم بالعيـد يوم 

الجمعة القادمة. 
ووجهت يونـس الدعوة لكل المصريـين أن يحذو 
حذوهـا ويشـاركوا في احتفالات الميـلاد منوهة إلى 
أنهـا تربـت علـى الاحتفـال بالأعيـاد المسـيحية مع 
أصدقائهـا وجيرانهـا مثلمـا كانـوا يحتفلـون معها 
بالأعيـاد الإسـلامية. وقـال المخرج خالـد الحجر إن 
الغضب بات شعورا مسيطرا على كل المصريين وأنه 
يستشعر الكثير من الحرج تجاه تكرار تلك الأحداث 

ووجود توقعات بتكرارها. 
وأوضح أنه شـخصيا يعمـل حاليا علـى تصوير 
مسلسـل تليفزيونـي جديد بعنوان «شـارع شـبرا» 
تـدور أحداثه حـول العلاقـة الحميمة بين المسـلمين 
والأقبـاط في الشـارع الشـهير الـذي يضـم أغلبية 
مسـيحية إلـى جانب المسـلمين في محاولة لتفسـير 
السـنوات  فـي  بينهمـا  الأوضـاع  تدهـور  أسـباب 

الأخيرة. 
ووجه الممثل الشاب وسفير النوايا الحسنة خالد 
أبو النجا نداء إلى كل المصريين لحضور قداس الميلاد 

في الكنائس مساء الخميس وصباح الجمعة المقبلين 
كنوع من التضامن ولحماية الأشقاء المسيحيين. 

وكتـب أبو النجا عبـر مدونته الشـخصية قائلا: 
«إلـى كل مصـري غيـور علـى وطنـه محـب لترابـه 
حريص على وحدته، المصريين الأقباط غير آمنين في 
دور العبادة لا تقف موقف المتفرج وتقول ما عسـاي 
أن أفعـل وحدي وتعتقد في قلة حيلتك أو ضيق ذات 
يدك لا توكل المهمة للقائمين على الأمن في مصر نحن 

نواجه أعداء مصر وليس أعداء المسيحية». 
وأضـاف «مـا كان عسـاك أن تفعل لـو أن أحدهم 
اعتدى على دارك أو أرضك أو مسجدك أما كنت لتهب 
بالدفاع عنهـم وذود النفس والمـال والولد فداهم ألا 
ترى أن فـي الاعتداء على المصريـين الأقباط اعتداء 

على نسيج الوطن». 
ودعـا النجم عـادل إمـام المصريين لوضـع أعلام 
سـوداء فوق بيوتهم كتعبير عن الحداد والاستنكار 
والغضب تجاه حادث التفجير في كنيسة القديسين 
بالإسـكندرية مضيفـا لبرنامج «الحيـاة اليوم» عبر 
اتصـال هاتفـي «لا بد من حمايـة أقباطنـا ولا يصح 
أن يتكرر الأمر مـرة ومرات دون حل نهائي، مش كل 
شـوية نقول الوحدة الوطنية وتخلص المسألة مش 

هينفع كدا لأن حمايتهم جزء من حماية مصر». 
وأضـاف أن خطاب الرئيس مبارك كان وافيا جدا 
وعبـر عن كل مصـري وعن كل ما نريـد جميعا قوله 
عـن الحـادث وعما يدور فـي نفـوس كل مصري من 
غضب مشيرا إلى أنها فرصة حقيقية لإثبات الوحدة 
الوطنية.  وقال الكاتب وحيد حامد للبرنامج نفسـه 
إنـه «هلال حزين للعام الجديد وأنـا واثق أن جميع 
المصريـين في حالة حزن وكدر شـديد جـدا لان هذه 
القسـوة المفرطـة والقلوب الميتـة التـي أقدمت على 

هـذا الفعـل الشـنيع لا بد أن تنـال أقسـى عقاب لأن 
الهدف هو تمزيق وطن بإشـعال حـرب بين المصري 

والمصري». 
وأضـاف أنهـا أصابـع دنيئـة وأياد قـذرة ألحقت 
الأذى بالشـعب المصـري كلـه بعمـل إجرامـي يعكر 
صفـو الحياة المصرية لعمل يعلم الله مداه ولا بد من 
وقفـة حازمة، منوها إلى أن ذهاب المسـلم للكنيسـة 
وذهاب المسيحي للمسجد للتضامن ليس كافيا لحل 
الأزمة بعدما تركنا الحبل على الغارب لأعداء الوطن 
ممن بثوا عبر الإعلام فكرا غاضبا ونفخوا في أبواق 
الفتنـة وبعـد سـنوات مـن زرع بـذور الفتنة تحول 

الأمر إلى كارثة. 
من جانبه عبر الموسيقار العراقي نصير شمه عن 
غضبه الشديد تجاه ما جرى في الإسكندرية لمصلين 
مسـيحيين في كنيسـة القديسـين مطالبـا بالوقوف 
ضد المسـاس بقيمة الإنسـان بغض النظـر عن لونه 

وعرقه ودينه. 
وقال شـمه «كنت على خشبة المسرح أمس أعزف 
احتفـالا برأس السـنة الجديـدة وأنا أفكـر بالاخوة 
العراقيين المسيحيين الذين دفعوا دماءهم فداء فتنة 
طائفيـة لا تليق بنا ولا بمسـتقبلنا وعدت إلى المنزل 
لأصـدم بالأخبـار في الإسـكندرية وبنهـر جديد من 

الدم يشق وحدة الصف بين أبناء الأمة». 
وأوضـح أنـه يطالب منـذ سـنوات بالتنبـه لهذا 
الأمر حتى أنه طالب بإبعاد التمييز الديني والعرقي 
والمذهبـي مـن الأوراق الثبوتيـة وحتـى مـن علـى 
الحسـابات الشـخصية علـى مواقـع التواصل مثل 
الفيس بوك وتويتر منوها إلى أنه في العراق يعاني 
مـن وضـع أصعـب كثيـرا لأن الطوائف أكثـر تعددا 

والصراع أشد وطأة. 

فنانون يعبرون عن غضبهم تجاه حادث الإسكندرية 
ويطالبون بموقف حاسم من «الإرهاب» 

الخرطوم – «القدس العربي»

 كمال حسن بخيت:

رَحّب نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني 
بالتصريحات الأخيرة لقيادات الحركة الشعبية، 
التي دعت إلى الاسـتقرار والتواصل مع الشمال، 

إذا حدث الانفصال. 
وقال نافع لدى مخاطبته الجلسـة الافتتاحية 
لبرلمـان نسـاء الخرطوم أمـس: إننا نمـد أيدينا 
للإخوة في الجنـوب، ونقول إذا تَوَافَرت الإرادة 
لديهم (وهي لا ريب مُتوافرة لدينا)، فإنّه لن تقف 
أيّة قوة في وجه التواصل بين الشمال والجنوب، 
وقال نافع إن دعوة المعارضة لإسقاط الحكومة لا 
تخيفنا لأنّنا نعلم بحيلة الذين دعوا لها، ووصف 

الدعوة بأنها (تهويش وحُلم يقظة).
علـى صعيد متصل أعْلن حـزب الأمة الإصلاح 
والتجديـد بقيـادة مبـارك الفاضل المهـدي أمس 
رسـمياً حَل جميـع أجهزته والتوحـد والاندماج 
الفـوري في حـزب الأمـة القومي، بعـد انفصاله 

عنه لمـدة ثمانية اعوام. وقـال الفاضل في مؤتمر 
صحافي بمنزله فـي الخرطوم أمس، إن الأجهزة 
السياسـية والتنفيذية لحزبه قررت حَل الحزب 
والانضمـام لحـزب الأمـة القومـي، مع اسـتمرار 
مكتب قطـاع الجنوب لحـين اسـتكمال إجراءات 
حَل الحزب لحساسية الوضع في الجنوب، وقال 
إن خطوة التوحد تأتي لمواجهة المخاطر الكارثية 

التي يتعرض لها السودان اليوم.
 ودعا الفاضل قيادات وكوادر حزب الأمة التي 
ابتعـدت عن السـاحة وجمّـدت نشـاطها للحاق 
نكـران  يتطلـب  المفصلـي  الظـرف  لأن  بالركـب 

الذات.
 وحمّـل الفاضـل، المؤتمـر الوطني المسـؤولية 
أزمـة  وتفاقـم  الجنـوب،  لانفصـال  التاريخيـة 
دارفـور طـوال الثمانيـة أعـوام الماضيـة، وقـال 
إن بقـاءه على سـدة الحكم يعني تجـدد الحرب 
وتمـزق السـودان، ودعا لقيام مؤتمر دسـتوري 
عقب الاستفتاء يفضي إلى حكومة انتقالية تمهد 
لأوضـاع ديمقراطيـة. ونـادى الفاضـل بأهميـة 
العمـل مـن أجـل انتشـال السـودان مـن حالـة 

التشرذم والصوملة التي يتجه إليها الآن.
الى ذلك تَباينـت مواقف الأحزاب السياسـية 
البشـير  عمـر  الرئيـس  دعـوة  مـن  المعارضـة، 
بالمشـاركة فـي الحكومـة، وفيمـا رحّـب الحـزب 
الاتحادي «الأصـل» وفق شـروط، رفض المؤتمر 
مشـاعر  دغدغـة  الدعـوة  واعتبـر  الشـعبي، 
للأحـزاب، بينمـا يلتئـم إجتمـاع لقـوى جوبـا 
لتحديـد المشـاركة من عدمـه. وقال علي السـيد 
القيـادي بالحزب الاتحادي «الأصـل»، إنّ حزبه 
سيشـارك فـي الحكومـة حـال تم وضع دسـتور 

جديد للبلاد.
مـن ناحيتـه أكّـدَ كمال عمـر الأمين السياسـي 
فـي  يشـارك  لـن  حزبـه  أنّ  الشـعبي،  للمؤتمـر 

الحكومة وفق برنامج المؤتمر الوطني. 
 مـن جانبـه، قـال المهنـدس صديـق يوسـف 
القيادي بالحزب الشيوعي، إن أحزاب المعارضة 
دد لاحقاً، وأضاف  سـتدرس الأمر في اجتماع يُحَّ
أن الأصـل في المسـألة هـي الاتفاق علـى برنامج 
وطنـي، وزاد: لكن غيـر ذلك تُعتبـر الدعوة غير 

جادة و(كلام ساكت).  

مبارك المهدي يعود لحزب الامة القومي ويدعو لمؤتمر دستوري 

تباين مواقف الاحزاب السودانية من المشاركة
في الحكومة وحزب الترابي يرفض

■ الريــاض ـ د ب ا: أكد دبلوماســي ســعودي رفيع المســتوى أن اللقاءات 
والاجتماعات الهادفة لمناقشة الطروحات الخاصة بمعالجة وتعديل برتوكول 
جامعة الدول العربية ما تزال مســتمرة، مشيرا إلى أن المملكة تأمل في حلول 

توفيقية لتطوير العمل العربي. 
وقــال وكيــل وزارة الخارجية للعلاقــات الدولية المتعددة الأطــراف الأمير 
تركي بن محمد بن ســعود الكبير فــي تصريح لصحيفة «الوطن» الســعودية 
فــي عددها الصادر امس الاحد إن «الســعودية تأمل التوصل قريبا إلى حلول 
توفيقية بما يخدم رفع مكانة وأداء وفعالية الجامعة العربية»، مشددا على أن 

«جميع الأعضاء يسعون إلى هذا الهدف». 
وكانــت القمة العربية الاســتثنائية التي عقدت في تشــرين الثاني/أكتوبر 
الماضي في مدينة سرت الليبية قد أقرّت البروتوكول الخاص بمنظومة العمل 

العربي المشــترك، الــذي يفترض أن يحل مــكان ميثاق الجامعــة والتي أقرت 
توصياتهــا اللجنة العربية الخماســية فــي حزيران/يونيــو الماضي وتم بناء 
علــى ذلك تكليف الأمانة العامة ودولة الرئاســة ولجنة إدارية مصغرة بإعادة 
صياغة مشــروع بروتوكول الجامعة خلال ثلاثة أشــهر تمهيــداً لعرضه على 

القمة المقبلة في مارس المقبل. 
وأوضح الأمير تركي أنه لا إشــكالات بين الدول الأعضاء في الجامعة على 
فكرة البروتوكول، لكن الإشــكالات فــي وجهات نظر الدول التي يســعى كل 
منهــا إلى تطبيقها. وقال إن «الهدف هو واحــد ويتلخص في تطوير وتعضيد 
والرفــع من كفــاءة الجامعــة العربية، وكل هــذه الطروحات تصــب في إطار 
واحــد، وبالتالي فــإن التوفيق بين هــذه الطروحات هو هــدف الجميع حاليا 

للوصول إلى تطوير الجامعة». 

السعودية تأمل في حلول توفيقية لتطوير العمل العربي

اتهمــت  اي:  بــي  يــو  ـ  لنــدن   ■
لجنــة برلمانيــة بريطانيــة الحكومــة 
بتجنــب الكشــف عــن الــدور الــذي 
لعبته بريطانيا فــي عمليات الترحيل 
السري للمشتبهين بالارهاب وعرقلة 
التحقيقات في هذا المجال، واعتبرت 
أن هــذا الموقف يتناقض مــع رغبتها 

المعلنة في هذا المجال.
وقالــت صحيفــة اندبندانــت أون 
صنــدي الصــادرة امــس الاحــد إن 
البريطانيــة  الائتلافيــة  الحكومــة 
رفضت تزويد اللجنة البرلمانية حول 
رحلات الترحيل الســري بالمعلومات 
بشــأن تواطــؤ المملكــة المتحــدة في 
مشــتبهين  وتعذيب  تســليم  عمليات 
بالارهاب في الخارج، رغم اعلانها في 
تموز/يوليــو الماضي فتح تحقيق في 

هذه الممارسات وحول نقل السجناء 
من بلد إلى آخر بقصد الاســتجواب، 
ورغم أنهــا تتعلق بقــرارات اتخذتها 

حكومة حزب العمال السابقة.
البرلمانيــة  اللجنــة  أن  واضافــت 
مــن  مجموعــة  قدمــت  البريطانيــة 
حريــة  قانــون  بموجــب  الطلبــات 
المعلومــات إلــى وزارة دفــاع بلادها 
لتزويــد بالتفاصيل عــن دور المملكة 
المتحدة في عمليات الترحيل الســري 
منذ العــام 2008، لكن الوزارة رفضت 

الرد على طلباتها.
واشــارت إلى أن اللجنة البرلمانية 
الضمانــات  عــن  تفاصيــل  طلبــت 
الدبلوماسية بين بريطانيا والولايات 
والحكومــة  والعــراق  المتحــدة 
الافغانية لكنهــا تلقت فقط معلومات 

بريطانيــا  بــين  بالاتفاقــات  تتعلــق 
وافغانستان عام 2006، كما حصلت 
على 17٪ من التفاصيل رداً على طلب 
آخــر حول ممارســات الاعتقــال في 
العراق وافغانستان بعد تواتر مزاعم 
بتســليم المعتقلــين مــن قبــل القوات 
البريطانيــة إلــى الامريكيــين لتجنب 

المسؤولية عن التعذيب.
ونســبت الصحيفــة إلــى رئيــس 
رحــلات  حــول  البرلمانيــة  اللجنــة 
الترحيل السري النائب أندرو تايري 
قولــه «إن مــدى تــورط بريطانيا في 
للمشتبهين  السري  الترحيل  عمليات 
بالارهــاب ما يزال مجهولاً وســيظل 
كذلك ما لم يتم توفير التفاصيل التي 
طلبت اللجنة الحصول عليها بموجب 

قانون حرية المعلومات».

واضــاف تايــري أن لجنــة الأمن 
والاســتخبارات «فشلت في الكشف 
عن الحقيقة ولأســباب غير معروفة، 
مــع أن واجبها الأساســي هو تعزيز 
ثقــة الجمهــور لكنهــا لــم تتمكن من 
القيام بذلك، وهناك الآن قدر أكبر من 
الانفتــاح على مثل هــذه القضايا من 
الحكومة الائتلافية ونأمل أن ينعكس 

هذا في الاستجابة لطلباتنا».
وترفض وزارة الدفاع البريطانية 
المتعلقــة  المعلومــات  عــن  الافــراج 
بعمليــات الترحيل الســري بذريعة 
أن ذلــك يمــس بعلاقــات بريطانيــا 
الدولية ولا يخــدم المصلحة العامة، 
وأن تكلفــة العثــور علــى المعلومات 
المطلوبــة ســتكون باهظة وتشــكل 

خطراً أمنياً.

لجنة برلمانية بريطانية تتهم الحكومة بتجنب الكشف 
عن دور لندن في الترحيل السري للمشتبهين بالارهاب
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رام الله ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
استشـهد مدنيان فلسطينيان في الضفة الغربية في 
السـاعات الـ24 الماضيـة احدهما امرأة استشـهدت اثر 
تنشقها لغاز مسيل للدموع اثناء تظاهرة والثاني شاب 

اصيب بالرصاص عند حاجز عسكري اسرائيلي.
وقـال الهـلال الاحمر الفلسـطيني ان محمـد دراغمة 
وهـو فـي العشـرينات مـن العمر ومـن بلـدة طوباس، 
استشهد حوالى السـاعة الثامنة (6,00 تغ) على حاجز 

الحمرا العسكري شمال شرق نابلس. 
واضاف ان دراغمة الذي يعمل في مستوطنة يهودية 
لم يكن مسـلحا واصيب بثلاث رصاصات وقد استشهد 

على الفور. 
وكانت اذاعة الجيش الاسرائيلي ذكرت انه استشهد 

بعدما حاول مهاجمة جندي بسكين. 
لكـن مصدرا عسـكريا اسـرائيليا قـال ان دراغمة لم 
يكن مسـلحا بسـكين بل يعتقد انه كان يحمـل «قارورة 

من زجاج». 
وصرحت ناطقة باسم الجيش الاسرائيلي انه «كان 
يحمـل قارورة من زجاج والجنود شـعروا بالخوف من 

ان يحاول طعنهم بها». 
لكنها لم توضح ما اذا كانت القارورة مكسورة او ان 

يكون دراغمة هدد الجنود. 
وقالـت انـه «اقتـرب منهم واصبـح على بعـد امتار. 
طلبوا منه التوقف لكنه لم يسـتجب لهم»، مشـيرة الى 
ان «تحقيقـا يجـري لكننـا نتصـور ان الجنـود اطلقوا 
عيـارات تحذيرية ثـم اطلقوا النـار بينمـا كان يواصل 

تقدمه باتجاههم». 
وتابعت ان الكثير من التفاصيل ما زالت غير واضحة 

بما في ذلك عدد الجنود الذين اطلقوا النار. 
القـوات  ان  الفلسـطينية  الامنيـة  المصـادر  وقالـت 
الاسـرائيلية رفضت السـماح له بعبـور الحاجز صباح 

الاحد مما ادى الى مشاجرة. 
ولـم يصـب اي جندي اسـرائيلي بـأذى بينما اغلق 

الحاجز بعد الحادث. 
قـرب  فلسـطيني  اوقـف  ذلـك  مـن  سـاعات  وقبـل 
مسـتوطنات غوش عتصيـون جنوب الضفـة الغربية، 

بعدما هاجم جنديتين بسكين، حسبما قال الجيش. 
استشـهاد  غـداة  الفلسـطيني  الشـاب  واستشـهد 
جواهـر ابـو رحمـة (36 عاما) ليـل الجمعة السـبت في 
مستشـفى رام الله بعدمـا فقدت الوعي خـلال تظاهرة 

ضد الجدار الاسرائيلي في الضفة الغربية. 
وقـال شـهود مـن المتظاهريـن واطبـاء انهـا علقـت 
وسـط سـحابه كثيفة مـن الغاز المسـيل للدمـوع بعدما 
استخدم الجيش الاسـرائيلي كمية كبيرة من الغاز ضد 

المتظاهرين. 
استشـهاد  فـي  الفلسـطينية  السـلطة  ورأت 
الفلسطينيين «تصعيدا خطيرا» من قبل الدولة العبرية 
واتهمـت اسـرائيل بانهـا تريد «تدميـر اي امـل لعملية 

السلام». 
وقال الناطق باسـم الرئاسـة نبيل ابو ردينة لوكالة 
«فرانـس بـرس» ان «(استشـهاد) فلسـطينية السـبت 
و(استشـهاد) مواطن الاحد (...) تصعيـد خطير ويدل 
على ان مسلسـل الاعتداءات الاسـرائيلية هدفه قتل ما 

تبقى من امل في عملية السلام». 

واضـاف «مطلـوب مـن الادارة الامريكيـة والمجتمع 
الدولـي اتخـاذ الاجـراءات الضرورية لوقـف خطورة 
انعكاس هذا التصعيد الاسـرائيلي على منطقة الشـرق 

الاوسط بأسرها». 
ودان كبير المفاوضين الفلسـطينيين صائب عريقات 
ايضا «استشـهاد فلسـطيني برصـاص جيش الاحتلال 

الاسرائيلي». 
وقال ان «هذا مسلسل اجرامي اسرائيلي ضد شعبنا 
الفلسـطيني ويؤكـد مطلبنا بضـرورة تطبيـق اتفاقية 
جنيف الرابعة على الشعب الفلسطيني الاعزل في زمن 

الحرب». 
وكانت السـلطة الفلسطينية رأت في موت ابو رحمة 

«جريمة حرب». 
وتثير وفاة الفلسطينية بعد استنشاقها غازا مسيلا 
للدمـوع اثنـاء تظاهـرة ضـد الجـدار، جدلا فـي الدولة 

العبرية. 
من جهته، قال الجيش الاسـرائيلي انه «فتح تحقيقا 
لمعرفـة الاسـباب الحقيقيـة لهـذه الوفـاة»، مؤكـدا انه 
«اتصل بالسـلطة الفلسـطينية للحصول علـى التقرير 

الطبي للمستشفى من دون جدوى». 
واتهم المحامي الاسرائيلي لعائلة ابو رحمة ميخائيل 
سـفار الاحد الجيـش «باسـتخدام كمية كثيفـة جدا من 

الغاز» مما عرض حياة المتظاهرين للخطر. 
وقـال لاذاعة الجيش ان «الجيش يقـوم مرة جديدة 
بالتغطيـة على افعـال رجاله بدلا من الاعتـذار واجراء 

تحقيق جدي». 
وبعد وفاة جواهر ابو رحمة، احتج مئات المتظاهرين 
الاسـرائيليين بينهم نائب عن حزب ميريتس اليساري 
مسـاء السـبت امام مقر وزارة الدفاع في تل ابيب، على 

استمرار الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية. 
وطالبت منظمة بتسـيلم الاسرائيلية غير الحكومية 
للدفـاع عـن حقوق الانسـان الاحد «بألا يعهـد بتحقيق 

الجيش الى قيادته بل الى القضاء العسكري». 
وقـال مقربـون مـن عائلـة ابـو رحمـة ان شـقيقها 
باسـم ابـو رحمة قتـل في المـكان نفسـه عندمـا اصيب 
بقنبلة مسـيلة للدمـوع (اخترقـت قلبـه) اطلقها جنود 
اسرائيليون من مسافة قريبة خلال تظاهرة ضد الجدار 

في نيسان/ابريل 2009. 
كما ان شقيقها اشـرف ابو رحمة تعرض لاطلاق نار 
برصاصـة مطاطية اطلقها جندي اسـرائيلي عليه وهو 

مكبل اليدين في قرية نعلين قبل عام ونصف العام. 
وتشـهد بلدتـا نعلـين وبعلـين تظاهرات اسـبوعية 
اسـرائيليون  وناشـطون  فلسـطينيون  فيهـا  يشـارك 

ودوليون احتجاجا على الجدار.
وألقـت الشـرطة الإسـرائيلية فـي وقت مبكـر امس 
الاحد القبض على 11 ناشـطا من الموالين للفلسـطينيين 
، شـاركوا فـي مظاهـرة قبالـة منـزل السـفير الأمريكي 

جيمس كونينغ
هام شمال تل أبيب. 

وكان النشطاء يتظاهرون احتجاجا على مقتل امرأة 
فلسطينية السبت كانت قد شاركت الجمعة في مظاهرة 

ضد الحاجز الأمني الإسرائيلي عند الضفة الغربية. 
وكانـت جواهـر أبو رحمة قـد توفيت في مستشـفى 
بمدينـة رام الله السـبت، جراء استنشـاق غاز مسـيل 
للدمـوع خـلال المظاهـرة التـي شـاركت بهـا فـي قريـة 

السلطة تتهم اسرائيل بالسعي الى تدمير اي امل لعملية السلام
استشهاد مدنيين فلسطينيين خلال 24 ساعة في الضفة بنيران قوات الاحتلال

■ رفـح (مصـر) ـ د ب أ: وصلـت المجموعـة 
الثانيـة مـن قافلة «آسـيا 1» إلى مطـار العريش 
في مصر امس الاحد قادمة من مطار دمشـق ، في 

طريقها الى قطاع غزة. 
وتضـم المجموعـة حوالـى 112 متضامنـا مـع 
أهالي غزة من أجل نقل مساعدات إنسانية وكسر 

الحصار الإسرائيلي على سكان القطاع. 
وقال مصدر أمني مصري إن المجموعة توجهت 
الـى ميناء العريش البحرى لاسـتقبال السـفينة 
التـى تحمـل مسـاعدت تقـدر بحوالـى 300 طـن 
وترفـع علم سـيراليون حيـث لم تصل السـفينة 
حتـى الان وكان مـن المفترض وصولهـا في وقت 

سابق اليوم. 
وكانت قافلة أخرى مؤلفة من ثمانية أشخاص 
أبحـرت السـبت علـى متن السـفينة «سـلام» من 
ميناء اللاذقية السـوري باتجـاه ميناء العريش 
محملـة بالمسـاعدات الإنسـانية والطبيـة بغيـة 

إيصالها إلى غزة. 
وأفـادت تقاريـر سـابقة امـس بـأن فرقاطتين 

تحمـل  سـفينة  بمطـاردة  قامتـا  إسـرائيليتين 
غـزة  قطـاع  سـكان  إلـى  آسـيوية  مسـاعدات 

المحاصرين، وذلك في المياه الدولية. 
وقال أمين سـر لجنة المتابعـة للمؤتمر الوطني 
الفلسـطيني خالـد عبـد المجيـد لوكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة «د. ب. أ» ان»القافلـة نقلـت إضافـة إلى 
المواد الغذائية والدوائية أربع سـيارات إسـعاف 
وثمانـي سـيارات مخصصـة لنقـل التلاميـذ إلى 
المـدارس بينمـا تم منـع نقـل مولـدات الكهربـاء 
،خشـية مـن اسـتخدامها لأغـراض غيـر سـلمية 
حسبما زعموا مع أنها معدة فقط لتوليد الطاقة». 
وأوضـح عبد المجيـد أن « المتضامنين الذين تم 
نقلهم امس جوا من مطار دمشق الدولي إلى مطار 
العريـش كانوا ضمن قائمة قدمت إلى السـلطات 
حيـث  متضامنـا   170 اسـماء  تشـمل  المصريـة 
وافقـت السـلطات المصرية علـى 120 فقط بعد أن 
اسـتبعدت جميع المتضامنين الإيرانيين وعددهم 
20 وهـم من الهلال الأحمـر الإيراني وصحافيون 

وعدد من المتضامنين الأردنيين».

وصول مجموعة ثانية من قافلة «آسيا1»
 إلى مصر في طريقها الى غزة 

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد احمد مسلماني في طوباس قرب نابلس امس الاحد

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكد المهنـدس باهر صالـح عضو المكتـب الاعلامي لحزب 
التحريـر لـ»القـدس العربـي» الاحد بـان الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية فـي الضفـة الغربية تشـن منذ الجمعـة حملة 
اعتقـالات فـي صفوف اعضـاء الحـزب طالت اكثـر من 100 
عضـو، فيمـا اكـد اللـواء عدنـان الضميـري الناطق باسـم 
الاجهـزة الامنيـة لـ»القـدس العربـي» بان حـزب التحرير 

«حزب محظور» في الاراضي الفلسطينية.
واوضـح الضميري لـ»القدس العربـي» الاحد بان حزب 
التحريـر يبالغ في عدد المعتقلين مـن عناصره لدى الاجهزة 
الامنية، مشـيرا الى انه تم اسـتدعاء عدد منهـم على خلفية 

قيامهم بالتحريض ضد السلطة واثارة الفتنة.
واضـاف الضميري قائلا «تم اسـتدعاء عـدد من اعضاء 
حـزب التحريـر، هـذا صحيـح، وذلـك علـى خلفيـة اعمال 
تحريـض علـى الفتنـة من جانـب، ومـن جانب اخـر حزب 
التحريـر أبلـغ رسـميا مـن قبـل السـلطة وعلى لسـاني في 
وسـائل الاعلام بانه حزب محظور النشـاط- في الاراضي 

الفلسطينية- لانه لا يعترف بالنظام السياسي الفلسطيني 
ولا يعتـرف بالقانـون ولا بالعلم الفلسـطيني ولا بالنشـيد 
الوطنـي، فهو حـزب يهاجـم الرمزية الوطنية الفلسـطينية 
بـكل مؤسسـاتها ورمزيتهـا الوطنيـة ابتـداء مـن النظـام 
الاسـاس ووصولا الى مؤسسـة الرئاسـة ومرورا بالمجلس 
التشـريعي، فهـو يهاجم كل مؤسسـات السـلطة وهو يقوم 
مـن  اساسـا  ينطلـق  لا  يحـزب  واي  ضدهـا،  بالتحريـض 
اعترافه بالنظام السياسي التعددي الفلسطيني الذي اقره 
النظام الاسـاس- بمثابة الدستور الفلسطيني- هو خارج 
اطار الشـرعية، ومن هـذا المنطلق تم اسـتدعائهم بناء على 

نشاط تحريضي».
وشـدد الضميـري علـى ان حـزب التحريـر يبالـغ بعدد 
المعتقلين وقال «هم يبالغون بالارقام التي يطرحونها.هناك 
مبالغـة بأرقام الاعتقال المئة.هذا غير صحيح .تم اسـتدعاء 
من قاموا باسـتغلال البيانـات ومنابر المسـاجد للتحريض 

على النظام السياسي الفلسطيني».
واضاف «هم استدعوا واخلي سـبيلهم»، مشيرا الى انه 
لا يستطيع التأكيد اذا ما كان هناك عدد ما زال رهن الاعتقال 

لدى الاجهزة الامنية.
واضـاف الضميري قائـلا «حـزب التحرير بالنسـبة لنا 
هـو حزب محظور النشـاط مـا دام لا يعمل في اطـار النظام 

السياسي التعددي الفلسطيني».
ومن جهته اتهـم صالح الاجهزة الامنيـة بمواصلة حملة 
الاعتقـالات ضـد عناصـر حـزب التحريـر، مشـيرا الـى ان 
الاجهـزة الامنية لجـأت لاعتقال اهالي بعـض اعضاء حزب 
التحريـر الذيـن لـم يتمكنـوا مـن اعتقالهـم وذلك مـن اجل 

الضغط عليهم لتسليم انفسهم للاجهزة الامنية.
وأفـاد المكتب الإعلامـي لحزب التحرير في فلسـطين بأن 
الأجهـزة الأمنية تقوم منـذ صلاة الجمعة بحملـة مداهمات 
لبيوت شـباب حـزب التحرير فـي كافة مدن وقـرى الضفة 
الغربيـة، واعتقلـت نحـو مائـة من أنصـار حـزب التحرير 

وشبابه .
وقـال المكتـب ان هـذه المداهمـات والاعتقالات تقـوم بها 
الاجهـزة الامنية على إثر الرسـائل التـي وجهها الحزب في 
فلسـطين للسـلطة ومنظمة التحرير ولأهل فلسطين من بعد 
صلاة الجمعة الماضية في معظم مساجد مدن وبلدات وقرى 

الضفة الغربية.
وكان المكتـب الإعلامـي للحزب قد أفاد بـأن الحزب وجه 
رسـالة للسـلطة ومنظمة التحرير ورسـالة لأهل فلسـطين، 
وممـا قاله في الرسـالة التي وجهها للسـلطة والمنظمة «لقد 
سـرتم فـي تضييع قضية فلسـطين منـذ وجودكـم، لقد كان 
شعاركم يوم انطلقتم (تحرير فلسطين من البحر إلى النهر)، 

ثـم انتهيتم إلى الاعتراف بدولة اليهـود، والتنازل الصريح 
عما احتل من فلسـطين عام 48، وأصبحتم تفاوضون اليوم 

على ما يقل عن ٪20 من أرض فلسطين».
واضافت رسـالة حزب التحرير: ثم إنكـم تحاربون أهل 
فلسـطين في دينهـم وأخلاقهم وأموالهـم، لقـد أثقلتم كاهل 
أهل فلسـطين بالجباية من الضرائب والمكوس، وأمعنتم في 
إفساد المرأة والأجيال الناشئة.ثم إنكم تستميتون في سبيل 
كتـم صـوت الإسـلام ومحاربة حملـة الدعوة إلى الإسـلام 
خدمـة للأمريكان واليهود، بل إنكم تدوسـون قانونكم أنتم 

في سبيل محاربة الإسلام.
واضافت رسالة حزب التحرير التي وجهها لأهل فلسطين 
«إنكم أبناء خير أمة أخرجت للناس، وإنكم أحفاد الصحابة 
والمجاهديـن والشـهداء، وإن قضية فلسـطين هي قضيتكم، 
وقضيـة الأمـة كلهـا، فـلا تسـكتوا علـى الذيـن يختطفـون 
قضية فلسـطين ويضيعونهـا، وأنكروا عليهم، ولا تخشـوا 
فـي الله لومة لائـم، وأعلمـوا أن آجالكم وأرزاقكـم بيد الله 
وحده لا شـريك له، واذكروا قول نبيكـم (...واعلم أن الأمة 
لـو اجتمعوا على أن ينفعوك بشـيء، لم ينفعوك إلا بشـيء 
قـد كتبـه الله لك، ولـو اجتمعوا على أن يضروك بشـيء لم 
يضروك إلا بشـيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت 

الصحف) اللهم إنا قد بلغنا اللهم فاشهد». 

الضميري لـ«القدس العربي»: حزب التحرير أبلغ رسميا من قبل السلطة 
بانه حزب محظور النشاط ما دام لا يعمل في اطار النظام السياسي التعددي الفلسطيني

لندن ـ «القدس العربي»:
اعلنت رابطة العرب البريطانيين امس الاحد ان رئيس مجلس 
الإدارة وأحد الأعضاء المؤسسين لها، الفلسطيني الاصل عطا الله 

سعيد، تم منحه وسام الاستحقاق الامبراطوري برتبة ضابط.
وفـي بداية كل عام يتم الكشـف فـي المملكة المتحـدة عن قائمة 
الشـرف السـنوية التي تمنحها الملكة اليزابث الثانية لبريطانيين 

تقديرا لخدماتهم للمجتمع والمملكة.
ومنح سـعيد هـذا الوسـام تقديـرا لخدماته للمجتمـع العربي 
فـي بريطانيا اضافة الى خدمته للمصالح البريطانية في الشـرق 
الأوسـط. ووسـام الاسـتحقاق الامبراطوري هو الدرجة الرابعة 
من خمسـة مراتب شرف تمنحها الملكة سنويا، وبدأ العمل بها منذ 

العام 1917.
وولدعطا الله سـعيد في فلسـطين عام 1947، ثـم اصبح لاجئا 
في لبنان عام 1948 وترعرع في (مخيم برج البراجنة) ونشط في 
السياسـة في سـن مبكرة، وجاء إلى المملكة المتحدة في عام 1990 
وانضم الى حـزب العمال في 1997 وتـرأس المجموعة العربية في 
حـزب العمال. وهو الان رئيس مجلس الإدارة والعضو المؤسـس 

لرابطة العرب البريطانيين.

بريطانيا تكرم عطا الله سعيد وتمنحه 
وسام الاستحقاق الامبراطوري برتبة ضابط

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

لا تـزال قضيـة اغتيـال محمـود المبحـوح تثيـر الجـدل، 
فتصفيتـه هـزت العالم، وما زالت تحتل العناوين الرئيسـية 
في وسـائل الإعلام العالمية وأيضاً الإسـرائيلية، فقد نشـرت 
صحيفـة «يديعوت أحرونـوت» الإسـرائيلية، تقريراً مفصلاً 
كشفت فيه عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية تصفية القيادي 

الحمساوي، محمود المبحوح، في دبي في مطلع 2010. 
وقال محلل الشؤون الإسـتراتيجية في الصحيفة، رونين 
بيرغمـان، الـذي تربطه علاقـات وطيـدة بصناع القـرار من 
المسـتوى الأمنـي في تل أبيـب إنّ تحقيقا أجرته شـرطة دبي 
يشـير إلى أن بعـض أفراد طاقم الموسـاد الذي قتـل المبحوح 
كانوا قد حاولوا في شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) من العام 
2009 الماضـي تسـميم المبحـوح في دبـي، وقد شـعر القيادي 
الحمسـاوي بوعكة صحية إلا أنه اسـتعاد عافيتـه فيما بعد. 
عـلاوة على ذلك، أشـار تقريـر الصحيفة العبريـة، الذي أكد 

معـده علـى أنّـه يعتمـد على مصـادر أجنبيـة، إلـى أن اللقب 
الرمزي الذي أعطاه جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجية) 
للمبحوح كان (شاشـة بلازما) وأن الأمر بتصفيته صدر قبل 
سـنوات عديـدة، وكشـفت عـن أن الموسـاد يطلق علـى أمور 
التصفية اسـم صفحة حمراء، مشـيراً إلـى أنّ الأمر بتصفيته 
كان يؤكـد علـى أنّ الموسـاد يجـب أن يغتالـه فـي أيّ فرصة 

وبدون تأجيل. 
وسـردت الصحيفـة العبرية بالتفاصيل النشـاطات التي 
كان المبحـوح ضالعـا فيها ومنهـا تهريب الأسـلحة الإيرانية 
إلى قطاع غـزة عبر الأراضي السـودانية والمصرية، على حد 
زعمهـا. وقالت الصحيفـة العبرية أيضاً إنّ الغـارات الجوية 
فـي السـودان التي أدت في العـام الماضي إلـى تدمير قافلتين 
وسـفينة إيرانيـة لتهريب السـلاح نفـذت بمبادرة مـن قائد 
المنطقـة الجنوبية، يوئـاف جالانط، الذي سيشـغل بعد أيام 
منصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسـرائيلي ونائب رئيس 
الموسـاد، تميـر بـاردو، الـذي عين رئيسـا للجهاز في الشـهر 

الماضي.
وقالـت الصحيفة أيضاً أنّ فريق الاغتيـال الذي وصل من 
عـدة دول أوروبية إلى مطار دبـي الدولي، الأكثر ازدحاماً في 

الشـرق الأوسـط، كانوا علـى علم بـأنّ الجواز الـذي يحمله 
المبحـوح كان مزيفاً، وأن التاجر الدولي، هو إرهابي كبير ذو 

نشاط كبير اسمه محمود المبحوح. 
والـذي لا يعرفه المبحوح انه بقي له أقل من يوم يعيشـه، 
وانه يوشك بعد زمن قصير هو والأشخاص الـ 27 الغامضون 
أن يلتمـع نجمه في العناوين الصحافيـة في العالم كله، على 
حد قول الصحيفة، التي أضافت أنّه بعد سنة بالضبط ما تزال 
نتائـج قضية اغتيـال محمود المبحـوح تُـدوي وتثير جماعة 
الاسـتخبارات العالمية. مشـيرةً إلى أنّ الدولـة العبرية تنفي 
رسـميا ضلوعها فـي عملية الاغتيال، وأضافت: لكن شـيئا ما 
فـي عملية الاغتيال هذه، التي تـكاد تبدو هوليوودية، يجعل 
وسـائل الإعلام العالمية تسـتمر  بتناولها، فهذا الأسبوع فقط 
نشـرت صحف في بريطانيا أن رئيس الموساد المتولي عمله، 
تميـر بيـردو، يوشـك أن يعتـذر للبريطانيـين عن اسـتعمال 
جـوازات سـفر انكليزيـة مـزورة، ولا تتنـاول إسـرائيل هذا 
التقرير أيضاً، بالإضافة إلى ذلك، تقول الصحيفة، يضاف في 
هـذه الأثناء إلى القضيـة معلومات جديدة أخـرى من جهات 
أجنبيـة، واعتمـادا علـى تقاريـر عملياتيـة من شـرطة دبي، 
وتحليل مختص وتفسـير اسـتخباري تُركب هـذه الصحيفة 

لأول مـرة سـيناريو اغتيـال محمـود المبحـوح. خطـوة بعد 
خطوة، وساعة بعد ساعة، يُفتح ملف (شاشة البلازما) ومعه 

نظرة نادرة إلى كيفية تدبير الورقة الحمراء في الموساد.
وبحسـب الصحيفة، ليست هذه أول مرة كانوا فيها هناك 
فـي دبي فـي تعقب المبحـوح. فقبل ذلك ببضعة أشـهر جاءوا 
للتحقـق من الحديث عن الشـخص الذي يبحثـون عنه وكي 

يدرسوا حركاته. 
كان هذا أحد الدروس من (قضية ليل هامر) التي انفجرت 
في 1973 في النرويج، بعد أن اغتال الموسـاد خطأ نادلا بريئا 
ظُـن خطأ انـه ضابـط عمليات منظمـة (أيلول الأسـود) علي 

حسن سلامة. 
غيـر أنّ الحالة لم تكن كذلك هذه المرة، وابلغ الفريق الذي 
أُرسـل إلى دبي انه قد جـرى التعرف على (شاشـة البلازما) 
في يقين على أنها محمود المبحوح. بعد ذلك بأشهر، كما تزعم 
شرطة دبي، وقعت محاولة اغتيال المبحوح الأولى، فبحسب 
عـرض داخلي أعدته شـرطة دبي ووصل إلـى الصحيفة، زار 
تسـعة أشـخاص رُبطت جوازاتهم بعملية الاغتيال دبي على 
نحو مركز بين السادس والثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 

من العام 2009.

«يديعوت أحرونوت»: الموساد فشل في أواخر العام 2009 باغتيال المبحوح في دبي على الرغم من تسميمه

الموساد أصدر أمراً باغتيال المبحوح فوراً وأطلق عليه اسم «شاشة البلازما» 
وعملية الاغتيال نُفذت من قبل أربعة في غرفته واستمرت 20 دقيقة

غزة ـ  يو بي اي ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
اتهمت حركة حماس يوم أمس الأجهزة الأمنية 
في الضفة الغربية بأنها قامت بشن حملات اعتقال 
سياسـي العـام المنصـرم، طالـت أكثـر مـن 3000 
مـن عناصرها هنـاك، بينهم صحافيـون وقيادات 
بـارزة، واتهمت خصمها السياسـي حركـة فتح بـ 
«التنسـيق المسـبق» مع إسرائيل لشـن أي هجوم 

عليها في غزة.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس 
في مؤتمر صحافي تلا خلاله بيانا ذكر إحصائيات 
رصدتها الحركة حول الاعتقال السياسي في العام 
المنصـرم، حيـث قـال ان أجهـزة الأمن فـي الضفة 
نفـذت فـي العـام 2010  ثلاثـة آلاف حالـة اعتقال 
سياسـي، بينما بلـغ عدد حالات الاعتقـال من قبل 
الجيـش الإسـرائيلي في نفـس العـام أربعة آلاف 

ومئة وثمانية وستين حالة اختطاف.
وأنتقـد برهـوم هذه الحمـلات التي تسـتهدف 

نشـطاء حماس، وقال ان أجهـزة الأمن في الضفة 
مـن  المحرريـن  الأسـرى  اختطـاف  فـي  مسـتمرة 
السـجون الإسـرائيلية، «وتعذيبهـم ومحاكمتهم 
علـى تهم قضـوا مدداً طويلة بسـببها في سـجون 
الاحتـلال بـل ان بعـض أبنـاء حمـاس حوكمـوا 
غيابيـاً مـدة 3 سـنوات مطلـوب أن يقضوهـا فـي 
سـجون سـلطة فتح بعـد خروجهـم مباشـرة من 

سجون العدو الصهيوني».
وقال الناطق باسـم حماس ان من بين المعتقلين 
الـ 3000، نحو 1404 من أسـرى محررين، و49 من 

أبرز قيادة حماس في الضفة، و7 نساء، 24 أستاذا 
جامعيا، و36 صحفيا، و12 رجل أعمال، و32 عضوا 
ورئيس مجلس بلدي، و405 طلاب جامعيين، و12 

طالبا مدرسيا.
وحمـل برهـوم السـلطة الفلسـطينية وحركـة 
فتـح وقياداتهـا وأجهزتهـا الأمنيـة التـي اتهمهـا 
بـ»التعاون مـع الاحتلال» المسـؤولية الكاملة عن 
«كل تداعيـات هـذا التصعيـد الخطيـر عـن حيـاة 
وسلامة أبنائنا في سـجونها وعن حياة الأخوات 
المختطفـات والإخـوة المضربـين عـن الطعـام فـي 

سـجن أريحا». يشـار إلى أن هناك ستة من أنصار 
حركة حماس المعتقلين مضربين منذ أكثر من شـهر 

عن الطعام.
ويمثل الاعتقال السياسـي عقبة في وجه إتمام 
جهود المصالحة المتعثرة بين حركتي فتح وحماس. 
وقـال برهـوم ان عمليـات الاعتقـال «تنـزع ثـوب 
الوطنية عن أجهزة فتح التي لم يعد يفرق الشعب 

بينها وبين الاحتلال أمام تحالفها مع العدو».
واعتبـر أن التهديـدات التـي أطلقتهـا قيـادات 
السـلطة ضـد حركـة حمـاس مؤخـراً «تتزامن مع 

بـاراك  و(أيهـود)  اشـكنازي  (غابـي)  تهديـدات 
و(بنيامين) نتنياهو».

وقـال ان هذا يعـد «دليلا واضحـا وتأكيدا على 
التنسـيق المسـبق والأدوار المتكاملة بـين الطرفين 
في أي هجـوم أو عدوان على حركة حماس ويؤكد 
صحة مـا جـاء فـي وثائـق ويكيليكـس الأخيرة، 
والتـي فضحـت هذا التعـاون الخطير فـي الحرب 

على غزة».
مـن جانبهـا، اتهمت حركـة فتح حركـة حماس 
باعتقـال واسـتدعاء أكثـر من 150 شـخصا خلال 

اليومـين الاخيرين، في إطار محاولـة منع الحركة 
من الاحتفال بذكرى انطلاقتها.

وقـال مصـدر قيـادي فـي الحركـة لـ»يونايتد 
بـرس انترناشـونال» إن أجهـزة حمـاس نفـذت 
قرابة 3120 حالة «اختطاف واسـتدعاء سياسـي» 
بحـق قيادة وكـوادر وأنصـار الحركة فـي القطاع 

خلال العام الماضي 2010.
وذكر أن المحاكم التابعة لأجهزة حماس أصدرت 
قـرارات بحق 213 من كـوادر الحركة تراوحت بين 

السجن لسنوات وبين الإعدام.

الحركة الاسلامية تتهم أجهزة السلطة باعتقال 3000 من عناصرها العام المنصرم
تبادل اتهامات بين حماس وفتح على خلفية الاعتقالات السياسية في الضفة وغزة

عطا الله سعيد

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
شــنت مقاتــلات حربية إســرائيلية غارتين 
جويتــين علــى منطقتــين تقع احداهما وســط 
قطــاع غــزة والثانيــة إلى أقصى شــماله فجر 

أمس الاثنين، أسفرتا عن وقوع إصابتين.
طائــرات  ان  فلســطينية  مصــادر  وقالــت 
إســرائيلية نفاذة شــنت في ســاعة مبكرة من 
فجــر أمس غــارة اســتهدفت موقعا لنشــطاء 

كتائــب القســام الجنــاح العســكري لحركــة 
حماس في بلدة جباليا شمال القطاع، ما أوقع 

إصابة واحدة، وصفت بالطفيفة.
ووفــق المصادر فقد ألحقــت الغارة أضرارا 
ماديــة كبيــرة بالموقــع وبعــدد مــن واجهات 

المنازل المجاورة
وفــي غــارة ثانية أطلقــت طائــرة مروحية 
صاروخــاً على منطقة خاليــة تقع على أطراف 
مخيم النصيرات الشــرقية وســط القطاع، ما 

أدى لإصابة مواطن بجراح.
وقــال أدهــم أبــو ســلمية الناطــق باســم 

الإســعاف والطــوارئ ان المصــاب نُقــل إلــى 
مستشــفى الأقصى القريب من المــكان، جراء 
إصابته بشظية أصابته برأسه، ووصف حالة 

المصاب بالمتوسطة.
وأحــدث القصف حريقا فــي المكان، هرعت 
إليه طواقم الإسعاف والدفاع المدني لإخماده.

كما بثت أصوات الانفجارت الضخمة التي 
أحدثتها الصواريخ حالة خوف وهلع شــديدة 
في صفــوف الســكان خاصة الأطفــال الذين 

استفاقوا على وقعها.
وهذه هي أول غارات جوية يشــنها الجيش 

الإســرائيلي ضد قطاع غزة فــي العام الجديد 
2011، حيــث شــهدت نهايــة العــام المنصــرم 
سلســلة غــارات هــي الأعنــف التــي يتعرض 
لهــا الســكان منــذ انتهــاء حــرب «الرصاص 

المصبوب» مطلع العام 2009.
وفــي إســرائيل قــال متحدث عســكري ان 
طائــرات مقاتلة من ســلاح الجو أغــارات على 
عــدة أهداف في شــمال ووســط قطــاع غزة، 
حيث قصفت منشأة للجناح العسكري لحركة 
حمــاس، ومعمــلا لإنتــاج الوســائل القتالية، 

وقال ان الطائرات أصابت أهدافها بدقة.

وزعم أن القصف جاء ردا على إطلاق قذائف 
صاروخيــة باتجــاه منطقة المجلــس الإقليمي 

«شاعار هانغيف» يوم السبت الماضي.
يشــار إلــى أن المناطق الحدودية الشــرقية 
والشــمالية لقطــاع غزة مع إســرائيل تشــهد 
منذ بداية الشــهر المنصرم توتــراً كبيراً، حيث 
شنت إسرائيل سلسلة عمليات توغل وغارات 
جوية أســفرت عن استشــهاد 13 فلســطينيا، 
فيما أطلق نشــطاء المقاومة قذائف صاروخية 
أدت إلــى إحــداث أضرار ماديــة وإصابة أحد 

السكان.

الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات على غزة توقع إصابتين

بلعين شـمال غرب القدس. وأفادت تقارير أنها كانت في 
الثلاثينيات من عمرها. 

ووصـف المتحـدث باسـم الشـرطة ميكـي روزنفيلد 
مظاهـرة الاحد بأنهـا من أعمـال الشـغب وأن المحتجين 

ألقوا زجاجات فارغة للغاز المسيل للدموع. 
ويقـع منزل كونينغهام في بلدة هرتسـليا شـمال تل 

أبيب، بينما تقع السفارة الأمريكية في المدينة ذاتها. 
وكان شـقيق جواهـر أبـو رحمة قـد قتل قبـل عامين 
تقريبا خلال مظاهـرة في بلعين التي تبعد حوالى أربعة 
كيلومتـرات عن الحدود بين إسـرائيل والضفة الغربية. 
وأصيب شـقيق آخر لهمـا ويدعى أشـرف عندما أطلقت 
عليـه النيران خلال مظاهـرة ضد الحاجـز الأمني أيضا 

في قرية نعلين. 
والناشـطون  الفلسـطينيون  السـكان  ويقـوم 
الإسـرائيليون والأجانب كل يوم جمعـة باحتجاج ضد 
الحاجـز ، والذي اسـتقطع مناطق مـن بلعين وعدة قرى 

أخرى. 
ويقـول الجيـش الإسـرائيلي إن الاحتجاجات كانت 
عنيفة وأن النشـطاء رشـقوا قوات الأمن بالحجارة، بل 

وحاولوا تدمير السياج الأمني. 
ومن ناحيتهم يتهم المتظاهرون القوات الإسـرائيلية 

باستعمال العنف ضدهم. 
فوتوغرافيـة  صـورا  الإسـرائيلي  الجيـش  ونشـر 
لفلسـطينيين يسـتخدمون أدوات لقـذف الحجارة على 
قـوات الأمـن، ويقـول الجيش الإسـرائيلي إن هـذا يعد 
دليلا على أن احتجاج بلعين كانت تشوبه أعمال عنف. 

وتظاهـر مئات مـن النشـطاء الموالين للفلسـطينيين 
الدفـاع  وزارة  أمـام  السـبت  متأخـر  وقـت  فـي  أيضـا 
الإسـرائيلية في تل أبيب احتجاجا على مقتل أبو رحمة. 

وألقي القبض على 8 من هؤلاء المتظاهرين. 
وبدأت إسـرائيل بنـاء حاجزها الأمنـي المثير للجدل 
عـام 2002 ، بعـد سلسـلة مـن التفجيـرات الانتحاريـة 
التي اسـتهدفت مدنها. ومع ذلك يقول الفلسطينيون إن 
الحاجز يعد جزءا من أعمال «الاستيلاء على الأرض» من 
جانب إسـرائيل ، حيث يتوغل بعمـق في بعض الأماكن 

داخل الضفة الغربية ليضم عشرات المستوطنات. 
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بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بعـد سـماعهم خبـر الانفجـار فـي إحـدى كنائـس 
الاسـكندرية فـي مصـر، إنتاب القلـق مسـيحيي لبنان 
من انتقـال عدوى التفجيـرات الى كنائسـهم وأديارهم 
المارونيـة  جبيـل  ابرشـية  راعـي  وقـال  وتجمعاتهـم، 
المطران بشارة الراعي «لا يمكننا الاكتفاء بالاستنكارات 
الكلامية، كما قال قداسـة البابا أيضـاً، انما يجب العمل 
على الأرض، ويؤسفنا أن تكون هناك ارضية مؤاتية في 

مصر كما حدث».
واشـار الى «أن المسيحيين في مصر يعيشون معاناة 
كبيرة جـداً بالاعتداء على حقوقهـم وأمنهم ومعاملتهم 
كغرباء في بلادهـم، أي أن الجو كان مؤججاً ومهيأ لليد 
التـي امتدت وقامت بهـذا العمل الاجرامـي الكبير الذي 

هو ضد الله أولاً والانسانية والشعوب المتحضرة».
التعامـل  الـى  المصريـة  «الدولـة  الراعـي  ودعـا 
مـع المسـيحيين مـن دون التمييـز بينهـم وبـين باقـي 

المواطنين».
وطالـب «القمـة الاسـلامية بالانعقـاد فـوراً واتخاذ 
موقف من كل هذه الاعتداءات التي تحصل باسـم الدين 
كما عليها أن تشجب الدول الممولة للمجرمين الأصوليين 

والحركات المنفذة لهذه الاعتداءات».
كما ودعـا «جامعـة الـدول العربية الـى الانعقاد من 
أجل الحفاظ على أمن المواطنين، مسـيحيين ومسلمين»، 
مجـدداً تأكيده « أهميـة التحرك علـى الأرض لا التنديد 
بالكلام».وأسـف « لارتكاب أكبر جريمة بحق الانسانية 
والسـلام في مصر فـي حـين كان البابا والعالـم بأكمله 
يحتفـل بيـوم السـلام العالمـي واحتـرام النـاس علـى 
مختلف دياناتهم»، مؤكداً «رفض هذا الاستهداف الدائم 

للمسيحيين وكأنهم جماعة من كوكب آخر».
ورداً علـى سـؤال اذا كان يرى أن لبنـان محصن في 
وجـه مثـل هـذه المخاطـر شـدّد الراعـي علـى «ضرورة 
تماسك كل اللبنانيين وخصوصاً رجال السياسة والأمن 
وأن تبقـى عيونهـم مفتوحـة وسـاهرة فـي ظـل دخول 

بعض الاصوليات الاجرامية الى لبنان».
وأشـار الـى أن «لا أرضيـة مؤاتيـة للاعتـداءات فـي 
لبنـان كما فـي مصر»، لكنه لفـت في الوقـت عينه الى « 

احتمال دائم لامتداد أيادي الشر». 

من ناحيتـه، اعتبر بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك 
غريغوريـوس الثالث لحـام الموجود في مصـر في اطار 
زيـارة رعويـة سـنوية، «ان المجـزرة التـي تعـرض لها 
الاسـكندرية  فـي  القديسـين  كنيسـة  فـي  المسـيحيون 
اجرامـي  عمـل  هـي  الجديـدة،  السـنة  رأس  صبيحـة 
وارهابي موصوف يستهدف المسيحيين الابرياء ويوقع 
بهم شهداء وضحايا، وظاهرة تدعو الى القلق واليقظة 
من ان يكون المسـيحيون هدفاً للاعمـال الترهيبية التي 
تتنقـل مـن منطقـة الـى اخـرى، مسـتهدفة المسـيحيين 
ومقدسـاتهم».ودعا  وشـعائرهم  ورموزهـم  بحياتهـم 
البطريرك لحام فـي بيان المجتمع العربـي والدولي الى 
ان «يكـون حازماً فـي محاربة الارهـاب والمعتدين على 
الابرياء والمقدسات، لان الناس أوكلت امرها وشؤونها 
الـى الدولة والمؤسسـات الدسـتورية في البلاد، شـأن 

الرعية والراعي والانتماء الى ارض ووطن وقضية».
ورأى «ان اسـتهداف المسـيحيين انمـا هـو مخطـط 
واضح لافراغ الشـرق مـن مكوناته الاساسـية»، داعياً 
اسـتنفار  الـى  وزمنيـين  روحيـين  المسـلمين  «الزعمـاء 
جهودهـم وطاقاتهـم لاحـلال السـلام والطمأنينـة بين 
الناس»، ومشـدداً على «ان المجتمع المسـلم الذي يلاقي 
المسيحيين بقيمهم وتطلعاتهم يرفض هذه الجرائم التي 
هـي بأصلهـا اعتـداء على الاسـلام وقيمه، بمثـل ما هي 

اعتداء ترهيبي على المسيحيين». 
وكانـت القيـادات اللبنانيـة مـن رئاسـية ووزاريـة 
ونيابيـة شـجبت جريمة التفجيـر، وقال وزيـر الإعلام 
المسـيحيون  المصريـون  متري»ليـس  طـارق  الدكتـور 
الأقباط ولا العراقيون المسيحيون، الكلدان والسريان، 
أقليـات تبحـث عـن حمايـة، بـل هـم مواطنـون يلحق 
التفريـط بحقوقهـم الأذى بالمجتمـع كله، ذلـك أنه يهدد 
أيضـاً حقـوق مواطنيهم وسـلامتهم من خـلال إضعاف 

الدولة أو تراجع إمكاناتها في توفير الأمن للجميع».
وأجـرى مفتـي الجمهوريـة اللبنانيـة الشـيخ محمد 
رشـيد قبانـي اتصالات بـكل من شـيخ الأزهـر الدكتور 
احمـد الطيـب، بابـا المسـيحيين الأرثوذكـس فـي مصر 
الأنبـا شـنودة الثالث ومفتـي الديـار المصرية الشـيخ 
الدكتـور علي جمعـة، وابلغهم إدانته للعمـل الإجرامي 
بتفجير كنيسة القديسـين في مدينة الإسكندرية «الذي 
يسـتهدف سـلامة الشـعب المصري وامنه واسـتقراره، 
ويهدف لإثارة النزاعات الطائفية بين المسلمين والأقباط 
المسـيحيين بهـذه الأعمـال الإرهابية لإشـغال مصر عن 

دورها القيادي العربي الوفاقي».
ورأى «ان هذا العدوان على كنيسة الإسكندرية ليس 
عملا فرديـاً مصرياً داخلياً، إنما هـو عمل إجرامي يعمل 
ببصمات أجهزة خارجيـة صهيونية تريد زرع الكراهية 
بـين المسـلمين والأقبـاط المسـيحيين، والمهـم فـي هـذه 
اللحظات الحرجة أن يعي المصريون والعرب، مسـلمين 
ومسـيحيين، أهـداف المؤامـرة التـي تعمل علـى تمزيق 
أوطانهـم وتجزئتهـا وتفكيكها بـكل الوسـائل لتحقيق 
سـيطرتها وبسـط نفوذهـا عليهم فـي أهدافهـا القريبة 

والبعيدة».
اليومـين  فـي  شـهدت  اللبنانيـة  العاصمـة  وكانـت 
الماضيين جدلاً سياسـياً وقانونياً بعد تقديم وزير العمل 
بطـرس حرب مشـروع قانـون يمنع بيـع الأراضي «بين 
أبنـاء الطوائف المختلفة» لمدة 15 سـنة وذلك «للحيلولة 
دون الفـرز السـكاني الطائفـي وضـرب صيغـة لبنان، 
بلد الحوار والتعايش بين المسـيحية والإسـلام».وجاء 
تقـديم هـذا المشـروع بعد سلسـلة عمليـات بيـع طالت 
املاكاً للمسـيحيين فـي عدد من المناطـق وخصوصاً في 
شـرق صيـدا وجزين والمـتن والحدث والكـورة وجبيل 
واقامة مشاريع سـكنية تهدّد الخصوصية المسيحية في 

هذه المناطق وتخلق خللاً ديموغرافياً.
وتعتبر اوسـاط مسـيحية ان موضوع الديموغرافيا 
وتراجُـع نسـبة المسـيحيين الى عدد سـكان لبنـان يعدّ 
أقلّ خطراً من قضية الجغرافيا بمعنى فقدان المسـيحيين 

أرضهم.
وكان رئيـس «اللقـاء الديموقراطـي» النائـب وليـد 
جنبـلاط الأكثـر عنفاً فـي انتقاد مشـروع الوزير حرب، 
اذ وصفـه بـ»الجنون»، لافتاً الى انه « يمثل نهاية الأفق 

المسدود للمارونيّة السياسيّة».
وقـال «بعدما وصلـت المارونيّـة السياسـيّة إلى أفق 
مسـدود بالتحالفات من 1958 إلى 17 أيار، حوّلوا فكرة 
الوزير ميشـال إده الرامية إلى إنشـاء صندوق لشـراء 
الأراضـي إلى مشـروع القانون هذا، وخصوصـاً بعدما 
جاء كارلوس سـليم وأبلغ اليهم أنه لا يملك الأموال، بل 
يُديـر 50 مليار دولار، وانتهت إقامته بأن دفعت رئاسـة 

الجمهوريّة فاتورة إقامته في فندق الحبتور».
كمـا اعتبر الرئيس السـابق للحكومة سـليم الحص 
في تصريح باسـم «منبر الوحدة الوطنية» أن مشـروع 
حرب «غيـر مقبول على الاطلاق، لأنه قيد غير مشـروع 
وغيـر مبـرر علـى حريـة التصـرف بالاملاك مـن جانب 

القلق ينتاب مسيحيي لبنان من انتقال عدوى التفجيرات الى كنائسهم
وحرب سياسية ضد مشروع حرب لمنع بيع الاراضي بين مسلمين ومسيحيين

■ بيـروت ـ ا ف ب: القـى مجهولون قنبلة يدويـة عند مدخل منزل نجل 
رئيس الحكومة اللبناني السابق عمر كرامي في طرابلس في شمال لبنان، 

حسبما اعلن صاحب المنزل فيصل كرامي الاحد.
وقال كرامي، بحسـب ما اوردت الوكالـة الوطنية للاعلام، ان «ما حص
ل رسالة سياسية لنا»، مؤكدا «سنبقى على مواقفنا السياسـية وتاريخنا 

ولن نتراجع عنها». 
واوضحـت الوكالـة الوطنيـة للاعـلام ان مجهولـين القـوا القنبلة ليلا 
عند مدخل المنزل، ما تسـبب باصابة شـخصين بجروح والى تضرر سيارة 

كرامي. 
ويرئس فيصل كرامي حزبا صغيرا يدعى «حزب التحرر العربي»، وهو 

مع والده من المتحالفين مع قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله. 
السـابق عمر كرامي اتصالا من  الحكومـة  وتلقى رئيـس 
رئيس مجلس الوزراء سـعد الحريري ومـن شـخصيات سياسـية اخرى 

استنكرت الحادث. 
وكان عمـر كرامـي خسـر الانتخابات النيابيـة العام 2005 فـي مواجهة 

تحالف بقيادة الحريري، ولم يخض الانتخابات الاخيرة العام 2009. 
وقـال مصدر أمني إن مجهولا ألقـى قنبلة يدوية على منزل فيصل كرامي 
نجـل عمـر كرامـي فـي شـارع المعرض فـي طرابلـس، مـا أدى الى سـقوط 

جريحين من الحرس. 
وتسـجل بين وقت وآخر حوادث امنية متفرقة في مدينة طرابلس، اكبر 
مـدن شـمال لبنان، في وقت تشـهد البـلاد ازمة سياسـية محورها المحكمة 
الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء السـابق والزعيم السـني 

رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005. 

إصابة شخصين في انفجار 
استهدف منزل نجل رئيس 

حكومة لبنان الأسبق عمر كرامي 
عمان - «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
حـوار وتقـارب بـين أقطـاب المعارضـة في 
الاخـوان المسـلمين ورمـوز حـراك المتقاعدين 
العسـكريين هـو آخـر مـا تحتاجـه الحكومـة 
الأردنيـة فـي ظرفهـا الإقتصـادي الحسـاس 
حاليـا، لكنّ رجـلا واحدا ومحددا هو النشـط 
العشـائري والسياسـي الشـيخ محمـد منور 

الحديد جعل هذا الحوار ممكنا.
 قبـل أسـابيع قليلـة إقترح الشـيخ الحديد 
علـى المتقاعديـن العسـكريين الذيـن يعارض 
بعـض تصوراتهم وطروحاتهـم التصلب أكثر 
المعارضـة الإسـلامية  عبرالتلاقـي مـع قـادة 
الباحثـين عـن صيغـة سياسـية مـا للتواجـد 
والحضـور تعـوض خسـائر المنبـر البرلمانـي 
بعـد مقاطعـة الإنتخابات لان حكمـة المقاطعة 
وفوائدهـا لا تكتمـل بـدون حضـور بديل كما 
قال بوضـوح لـ»لقدس العربي» الشـيخ زكي 

بني إرشيد.
 تشـاورت لجنـة المتقاعدين النشـطة التي 

يقودها شخص طموح هو علي الحباشنة فيما 
بينهـا وقـررت الموافقـة على مبـادرة الإنفتاح 
علـى رمـوز الحركـة الإسـلامية فيمـا اعجبت 
الفكرة أيضـا رئيس المطبخ السياسـي لحزب 
جبهـة العمل الشـيخ إرشـيد فوضع المشـايخ 
الكبار بالصـورة وبدأ بتشـكيل تركيبة الوفد 
الأول الذي سـيحاور المتقاعدين في  لقاء نادر 

جدا وغير مسبوق.
 فكـرة صاحـب الإقتـراح الشـيخ الحديـد 
التي شـاركه فيهـا متقاعد مثقـف قريب له هو 
الجنرال موسى الحديد كانت بسيطة، فدخول 
الإسـلاميين بأي شـراكة مع حراك المتقاعدين 
يعنـي تخفيـف بعـض اللهجـات الحـادة فـي 
بيانـات المتقاعدين ولو من بـاب الحفاظ على 
الشـراكة وتعني كذلك نزع بعـض التعبيرات 
الحـادة والإنقسـامية التي نجح فـي إدخالها 
علـى البيانـات الأولـى للمتقاعديـن مثقفـون 
يسـاريون مـن دعـاة الإنقسـام فـي المجتمـع 

الأردني.
 بالتزامن قدر أصحاب المبادرة بان التقاطع 
بين الطرفـين مفيد لكلاهما، فالتيار الإسـلامي 
يخطط يوميـا لتفكيك العزلة الإجتماعية التي 

فرضها إيقاع مقاطعة الإنتخابات والشـخص 
المعنـي بالأمـر او الذي فرض نفسـه في الهرم 
القيادي كمعني بالموضوع هو حصريا الشـيخ 
المثيـر للجـدل فـي صفـوف حـزب الأخـوان 

المسلمين زكي بني إرشيد.
نشـطاء  مـن  وسـعيا  الروحيـة  بهـذه 
عشـيرة الحديـد لتكريـس الوحـدة الوطنية 
واللحمـة الأردنيـة- الفلسـطينية بعـد غرق 
البـلاد لأسـابيع بجـدل الفيصلـي والوحدات 
إسـتضافت مضافـة آل الحديـد اللقـاء الأول 
بـين متقاعديـن عسـكريين منظمـين فـي إطار 
وبين جناح مؤثر في نسـخة اليـوم من مطبخ 
الأخـوان المسـلمين وهـو لقـاء يرسـل بمجرد 
انعقاده رسـالة سياسـية للحكومة التي تصر 
لأسـباب غامضـة على تجاهـل الطرفـين فيما 
أصبحت الرسـالة أقـوى عمليا بمجـرد تكرار 

اللقاء.
 وعليه نظـم لقاءان حيث انتهـى الأول في 
مضافـة الحديـد بالإتفـاق علـى الثانـي الذي 
اسـتضافه القيادي المهم في حزب جبهة العمل 
الإسلامي الدكتور أحمد زرقان. حضر نحو 12 
جنـرالا متقاعدا هذه الحـوارات التي يفترض 

ان تنتقل في محطتها الثالثة إلى مخيم البقعة، 
كمـا حضر عـن الإسـلاميين وفـد يمثـل القوة 
الضاربة والأساسـية فـي اللجنة السياسـية 
لحـزب الجبهة بما في ذلك مسـئول الحزب في 
مخيم البقعة محمد عقل والمستشار السياسي 
للحزب مراد العضايلة إضافة لزرقان ورشـيد 
وخمسـة اخريـن مـن قادة الميـدان فـي التيار 

الإسلامي.
 اللقـاءات حسـب المعلومـات التي حصلت 
عليهـا «القـدس العربي» ناقشـت ملفات هامة 
وتحـاورت في قضايا حساسـة من بينها بيان 
الأول من أيـار للمتقاعدين العسـكريين وقرار 
فك الإرتبـاط والعلاقة بين الضفتين وخيارات 
دعم المقاومة وملف سحب الجنسيات وسطوة 

الفساد في البلاد.
 الأهـم ان هـذا الحوار أعـاد إنتـاج ثوابت 
الوحـدة الوطنيـة على أسـاس دعـم المقاومة 
ورفـض المسـاومة والتأكيـد علـى ان وحـدة 
الشـعبين الأردني والفلسـطيني متجذرة منذ 
ثلاثـة قرون وسـبقت حتى العديد مـن الدول 
في المنطقـة كما قال للمتحاورين مسـتضيفهم 

الأول الشيخ محمد الحديد.

مبادرة وطنية انطلقت من مضافة عشيرة الحديد للرد على إيقاع نغمة الفيصلي والوحدات

الأردن: حوار سياسي لأول مرة بين نشطاء حراك المتقاعدين
 ومسؤولي المطبخ السياسي في المعارضة الإسلامية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
سـمحت الرقابـة العسـكرية فـي الدولـة 
العبريـة، ظهر أمـس الأحد، لوسـائل الإعلام 
حركـة  أنّ  عـن  بالنشـر  والعالميـة  المحليـة 
المقاومـة الإسـلامية حاولت إطـلاق صاروخ 
باتجـاه إسـتاد كرة القـدم (تيـدي) بالقدس 
الغربية خـلال لقاء على الملعـب ضمن دوري 
الأضواء بكرة القدم في إسـرائيل. وبحسـب 
موقع صحيفة «معاريف» علـى الإنترنت فإنّ 
المحاولـة كانـت سـتخرج إلـى حيـز التنفيـذ 
في شـهر تشـرين الثاني (نوفمبـر) من العام 

 .2010
فـي  إنّـه  قائلـةً  عينهـا  المصـادر  وزادت 

الشـهر نفسـه قام جهاز المن العام (الشـاباك 
الإسـرائيلي) باعتقال عدد من الفلسـطينيين 
سكان القدس المحتلة والقرى المتاخمة بشبهة 
التورط في عمليات عسـكرية لحركة المقاومة 

الإسلامية (حماس). 
التحقيـق  خـلال  أنّـه  المصـادر  وزعمـت 
معهـم اعترفوا بأنّه قامـوا بالتخطيط لضرب 
أهداف إسـرائيلية في القدس الغربية، ومنها 
التخطيـط لإطـلاق صـاروخ باتجـاه إسـتاد 
(تيـدي) بالقـدس الغربيـة خلال لقـاء بكرة 
القدم لفريقين مـن الدولة العبرية. وأشـارت 
المصادر إلـى أنّ النيابـة العامة الإسـرائيلية 
قدّمت ضدّ المتورطين لائحة اتهام خطيرة إلى 

المحكمة المركزية بالقدس. 
وبحسـب الموقع الإسـرائيلي فإنّ المتهمين 
الاثنـين الرئيسـيين هما: موسـى حمـادة من 

قريـة صور باهـر، قضاء القدس، وشـاب من 
عرب الـ48 يُدعى باسم عمري، والذي يسكن 
فـي قريـة بيـت صفافـا، القريبة مـن القدس، 
زاعمـة أنّهمـا نشـطان ضمـن حركـة حماس 

وجماعة الإخوان المسلمين في القدس. 
وبحسـب لائحة الاتهـام فإنّه بعـد انتهاء 
العـدوان الأخيـر على قطـاع غزة، في شـتاء 
العـام 2009، بدا الاثنـان بالتخطيـط لتنفيذ 
عمليـات ضـدّ الدولـة العبريـة انتقامـا مـن 
قيامها بشن العدوان على غزة، وخلال عملية 
التخطيـط، زعمت لائحـة التهـام، وصلا إلى 
تلة بالقرب من إسـتاد كرة القدم وقاما بجمع 
معلومـات اسـتخباراتية عـن الملعـب لتنفيذ 
العملية، إلا أنّ التخطيـط لم يخرج على حيّز 

التنفيذ.
بالإضافـة إلى ذلـك، قالت المصـادر عينها، 

إنّـه تبين مـن التحقيق الذي أجراه الشـاباك 
مـن  عـدد  بشـراء  قامـا  وعمـري  حمـادة  أنّ 
أنّهمـا باشـرا بالاسـتعداد  المسدسـات، كمـا 
لشـراء بندقيـة وقذائـف، وفي عملية شـراء 
الأسـلحة، زعـم الشـاباك، تـورط العديد من 

الشباب من القدس العربية المحتلة. 
المخابـرات  زعمـت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الماضيتـين  السـنتين  فـي  أنّـه  الإسـرائيلية 
قـام حمـادة وعمري بعـدد من الزيـارات إلى 
التقيـا  وهنـاك  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
بمندوب عن جماعة الإخوان المسـلمين، الذي 
قـام بتزويدهما بمبالغ مـن المال بهدف تمويل 
عمليـات شـراء الأسـلحة لتنفيـذ العمليـات 
العسـكرية ضـدّ إسـرائيل. كمـا طالـب منهم 
مندوب الجماعة بالعمـل على جمع معلومات 

سريّة عن عدد من المناطق في القدس.

قالت ان أفرادها تلقوا الدعم المالي من الإخوان المسلمين
تل أبيب: خلية من حماس بالقدس المحتلة خططت 

لإطلاق صاروخ  باتجاه استاد لكرة القدم رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصادر اسـرائيلية الاحد بان مستشـار 
الامـن القومـي الاسـرائيلي قـام بزيـارة سـرية 
لعمـان مؤخرا وذلك قبـل ايام من اللقـاء المرتقب 
بـين بنيامين نتنياهـو والرئيس المصري حسـني 
مبـارك وفـي ظـل الدعـوة التـي وجههـا الرئيس 
الايراني احمـدي نجاد للعاهل الاردنـي عبد الله 

الثاني لزيارة طهران.
 واوضحـت الاذاعـة الاسـرائيلية بـان عوزي 
وعقـد  الماضـي  الأسـبوع  نهايـة  عمـان  زار  اراد 
لقاءات سـريّة مع وزير الخارجيـة الاردني ناصر 
جودة ومع مستشـاري العاهل الأردني، عبد الله 
الثاني بن الحسين، إضافّة إلى وزير البلاط الملكي 

الأردني.
وكانـت مصادر سياسـية اسـرائيلية قد أبدت 
قلقهـا مؤخراً مـن «توثيق العلاقـات» بين الأردن 

الرئيـس  دعـوة  أعقـاب  فـي  سـيّما  لا  وإيـران، 
الإيرانـي محمـود أحمدي نجـاد العاهـل الأردني 

لزيارة طهران.
 ولا بد من الذكر بان زيارة أراد السـرية لعمان 
جاءت في ظل تأكيد احد المفاوضين الإسـرائيليين 
المقربـين مـن صنـع القـرار فـي تـل أبيـب غيـورا 
آيلانـد بـأن حـل دولتـين للشـعبين الفلسـطيني 
والاسـرائيلي الـذي كثـر الحديث عنه غيـر قابل 

للتحقيق في الواقعين الاسرائيلي والفلسطيني.
 وعـرض ايلاند حلـولا اخرى اقليمية تشـارك 
فيهـا مصـر والاردن، وترمـي الـى ربـط الضفـة 
الغربية في نهاية الامر بالاردن وربط غزة بمصر، 
مشددا على ان ذلك الحل افضل من حل الدولتين.

ويقتـرح ايلانـد «سـيناريو الحـل الاول وهـو 
انشـاء مملكة اردنية فيديرالية لها 3 دول: الضفة 
الشـرقية والضفـة الغربيـة وغزة.سـتكون هذه 
الدول ولايـات بالمعنى الامريكي، مثل بنسـلفانيا 
أو نيوجرسـي. ويكـون لهـا اسـتقلال كامـل فـي 

الشؤون الداخلية».

هـذا وجاءت الزيارة السـرية لاراد لعمان قبل 
ايـام من الاجتماع المزمع عقده بين رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو والرئيس المصري 
حسني مبارك بهدف دفع المفاوضات الإسرائيلية 

الفلسطينية للامام.
ومن المقرر ان يتوجه نتنياهو إلى شرم الشيخ 
المصرية يـوم الخميس المقبل حيـث يلتقي مبارك 

لبحث سبل دفع عملية السلام في المنطقة.
أوردت  التـي  الإسـرائيلية  الإذاعـة  وذكـرت 
النبأ على موقعهـا الإلكتروني، أن نتنياهو أجرى 
اتصـالا هاتفيـا بالرئيـس مبارك مسـاء السـبت 
أعـرب خلاله عن صدمته من الاعتداء «الإرهابي» 
الـذي اسـتهدف كنيسـة في الأسـكندرية شـمال 
مصـر. ونقلـت الإذاعـة عـن نتنياهـو تأكيـده أن 
«جميـع الأمم المحبة للحرية تقـف صفا واحدا في 

المعركة ضد الإرهاب».
وكان الهجوم الذي استهدف كنيسة القديسين 
أسفر عن سـقوط واحد وعشرين قتيلا وعشرات 

الجرحى.

اتصالات اردنية اسرائيلية سرية 
قبل اللقاء المنتظر بين نتنياهو ومبارك

الناصرة ـ «القدس العربي»
من زهير أندراوس:

أثار الكشـف في صحيفة «هآرتـس» العبرية، 
صبـاح أمس الأحد، عن أنّ الإدارة الأمريكية تتهم 
وزير الأمن الإسـرائيلي، إيهود بـاراك، بتضليلها 
وخداعهـا وخذلانهـا بشـأن قدرتـه علـى التأثير 
على رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهـو للتقدم في 
المسـيرة السياسـية وتجميـد الاسـتيطان، أثـار 
موجـة مـن ردود الفعـل المتباينـة داخـل الأروقة 

السياسية في تل أبيب.
وبحسـب موقـع الصحيفـة الالكترونـي فقـد 
تعـرض بـاراك لحملة انتقـادات واسـعة من قبل 
أركان حـزب العمـل الـذي يتزعمـه، ورأى كبـار 
الكشـف  هـذا  أنّ  العبريـة  الدولـة  فـي  المحللـين 

سـيُعجّل من الإطاحة بباراك من رئاسـة الحزب. 
وبحسـب المراسل السياسـي للصحيفة العبرية، 
فقـد أكـد مسـؤول أمريكـي أن الإدارة الأمريكيـة 
فقـدت الأمل في الائتـلاف الحكومي الإسـرائيلي 
الإدارة  رهـان  أنّ  إلـى  أيضـا  مشـيراً  الحالـي، 
الأمريكيـة علـى باراك فشـل، وأن أبـواب الإدارة 
الأمريكية لن تكون مشـرعة أمامه كما كانت طوال 

السنة ونصف الماضية، على حد تعبيره.
مسـؤول  عـن  العبريـة  الصحيفـة  ونقلـت 
إسـرائيلي رفيع المستوى التقى مؤخرا مع أقطاب 
الإدارة الأمريكية، قوله إنّ ثمة شـعورا بالغضب 
العارم يسـود أعلى مسـتويات الإدارة الأمريكية 
تجـاه بـاراك ويتهمونـه بأنـه ضللهـم وخدعهم 
وبالغ بقدرته على التأثير على مجريات الأحداث 
وحمـل رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو علـى 
قبـول المطالـب الأمريكيـة المتعلقة بدفـع العملية 
السياسـية مع الفلسطينيين وتجميد الاستيطان. 

وزاد المصـدر الإسـرائيلي عينـه قائـلاً، بحسـب 
الصحيفـة، إنّ مسـؤولي الإدارة الأمريكية لديهم 

شعور حاد بالغضب اتجاه.
علاوة على ذلك، نقلت الصحيفة عن مسـؤول 
فـي الإدارة الأمريكيـة التقـى به مؤخـرا قوله إن 
مشـاعر الغضـب الشـديد تجـاه بـاراك تأتي من 
أعلـى المسـتويات في واشـنطن، الرئيـس باراك 
أوبامـا ووزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتـون، 
مشـيرا إلـى أن مشـاعر الغضب وصلـت لذروتها 
مؤخـرا بعد زيارة باراك لواشـنطن فـي (أيلول) 
سبتمبر الماضي حيث توصل مع الإدارة الأمريكية 
إلـى تفاهمـات حـول تجميـد الاسـتيطان لثلاثة 
شـهور مقابـل رسـالة ضمانـات سياسـية أمنيـة 
لإسرائيل غير مسـبوقة، وتعهد باراك بالمقابل أن 
يقوم رئيس الوزراء الإسـرائيلي بالمصادقة على 
التفاهمـات، غير أن ذلك لم يحصل، مما زاد الطين 

بلة. 

وأردف المسؤول الأمريكي عينه قائلاً، بحسب 
الصحيفـة العبرية، لقد راهنـت الإدارة الأمريكية 
الحاليـة علـى مـدار سـنة ونصـف السـنة علـى 
وزيـر الأمـن الإسـرائيلي، وزاد أنّ كافـة أقطـاب 
الإدارة الأمريكيـة راهنـت على بـاراك بأن يتمكن 
مـن التأثير علـى نتنياهو وينجح فـي دفعه نحو 

الاتفاق مع الفلسطينيين، ولكنه ضللنا وخدعنا.
وتابع المسؤول الأمريكي: منذ تشكيل الحكومة 
الإسـرائيلية قررت الإدارة الأمريكيـة فتح جميع 
الأبواب أمـام باراك، وقام الرئيس أوباما بشـكل 

استثنائي بالاجتماع معه في واشنطن. 
ويتابـع المسـؤول: بـاراك سـحرنا بتحليلاته 
أمـام  كتلميـذ  لبـاراك  أوبامـا  واسـتمع  المهذبـة، 
معلمـه واعتمـد عليـه، ولكنه لـم ينجـز أي تعهد 
بشـأن العمليـة السياسـية وتجميـد البنـاء فـي 

المستوطنات. 
الإسـرائيلي  المسـؤول  قـال  ناحيتـه،  مـن 

نفسـه للصحيفـة العبرية إنّه خرج مـن لقائه مع 
المسـؤول الأمريكـي مذهـولا، مؤكدا أن المسـؤول 
الأمريكـي أوضـح لـه أن الموازيـن انقلبـت خلال 
زيـارة بـاراك الأخيـرة لواشـنطن حيث لـم يعد 
باراك الابن المدلل للبيت الأبيض. ويشـير إلى أن 
كـون كلينتون التقت به لمدة ربع سـاعة فقط على 
هامش اجتماعـات منتدى (سـابان) كانت تحمل 
رسـائل لهـا دلالات معينـة تأتـي في هـذا الإطار. 
ويتابع المسـؤول الأمريكي: اعتمدنـا عليه طوال 
سـنة ونصف، ولكننا في الشـهور الأخيرة عرفنا 

مع من نتعامل. 
واكتشـفنا أنـه لا يوجـد رصيد لأقوالـه، وفقد 
الثقـة التـي كانـت ممنوحـة لـه فـي واشـنطن. 
لـن نشـتري البضاعـة التـي يعرضها بعـد اليوم 
بشـأن العمليـة السياسـية، ولـن ينـال معاملـة 
خاصة فـي البيـت الأبيض بعـد اليـوم، على حد 
وصـف المسـؤول الأمريكـي عينـه، الـذي أوضح 

قائـلاً إنّ وزارة الخارجيـة الأمريكية بدأت تربط 
بين مشـاعر الغضـب والخذلان وبين خيبـة أملها 
منـه حينمـا كان رئيسـا للـوزراء فـي تجربتـين: 

المفاوضات مع الفلسطينيين، ومع سورية. 
وبحسـب الصحيفة العبرية فقد أكد المسـؤول 
الأمريكـي أيضـاً علـى أن الإدارة الأمريكية فقدت 
الأمل في الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل. 
ولكنه يؤكد أن الإدارة الأمريكية لن ترفع يدها عن 
العملية السياسـي، مشـيرا إلى أن جهود الإدارة 
الأمريكيـة تنطلق مـن أن الجمود سـيقود للعنف 
وحينها سـتكون الولايـات المتحـدة مجبرة على 
العـودة للمنطقـة، ولكن في هذه الحالة سـتكون 
نقطـة بداية جهود التسـوية أسـوأ بكثير مما هي 

عليه الآن، على حد تعبيره.
ونقل الموقع الالكترونـي للصحيفة عن الوزير 
يشـاي برافرمان قوله خلال جلسـة وزراء حزب 
العمـال أمـس إنّ الإسـتراتيجية التـي انتهجهـا 

بـاراك مـع الأمريكيـين أثبتت فشـلها، مضيفـاً أنّ 
الأضـرار لا تقتصـر فقط علـى عدم وجـود عملية 
سـلمية، بـل أنّ الأمر تعدى ذلك ليصـل إلى وضع 
وصلت فيه إسـرائيل إلى تلقي ضربة أمنية، على 

حد تعبيره.
وأضـاف موجهـا حديثـه لبـاراك: تصرفاتك مع 
الأمريكيين سـببت للدولـة العبرية أضـرارا فداحة، 
وبسببها لن تتجدد العملية السلمية. وطالب الوزير 
برافرمان من باراك أنْ يحدد موعداً لرئيس الوزراء 
بموجبه إذا لم تتجدد المفاوضات مع الفلسـطينيين، 
فإنّ الحزب سيترك الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، زاد 
الموقع الإسـرائيلي، انضم وزيـر الرفاه الاجتماعي، 
إسحاق هرتسـوغ للنقد وقال في الجلسـة ذاتها إنّ 
تصـرف بـاراك يدل علـى أنّـه لا توجد عمليـاً عملية 
سـلام، وطلب من باراك إبـلاغ نتنياهو بأنّـه إذا لم 
تتجدد المفاوضات مع الفلسطينيين فإنّ حزب العمل 

سيستقيل من الحكومة. 

مسؤول أمريكي يقول انه لم يعد الابن المدلل لأنّه نكث بجميع وعوده وأقطاب حزبه يطالبونه بالانسحاب من الحكومة
واشنطن تتهم باراك بتضليلها وخداعها وتؤكد أنّ الإدارة الأمريكية فقدت الأمل في حكومة نتنياهو بكل ما يتعلق بالعملية السلمية

وليد جنبلاط المفتي محمد رشيد قباني البطرياك مار نصر الله بطرس صفير

مالكيهـا، وينطوي على قيد طائفـي جديد في حياتنا في 
لبنان نحن في غنى عنه، فضلاً عن ان من شـأنه تعميق 
دور التمايـز الطائفي في التعامل بين اللبنانيين في حين 
يتطلـع المواطنون الـى وقت يتجـاوزون فيـه كل ألوان 

التمايز الفئوي».
هرطقـة  علـى  تنطـوي  الفكـرة  «ان  الحـص  ورأى 
وطنيـة»، قائـلاً «اننـا نتطلـع الـى وضـع تلغـى فيه كل 
اشكال التمايز الفئوي بين اللبنانيين، وهذا المشروع من 
شـأنه تعميق قواعد الممارسـة الفئوية المقيتـة»، مطالبا 
بصرف النظر عن هذا المشروع وعدم النظر فيه او الاخذ 

به لانه يتعارض صراحة مع مقدمة الدستور».
ـم الهدف  وأكـد نائب بيـروت تمام سـلام أننـا «نتفهُّ
السـامي الذي حـدا بالوزير حـرب ان يتحـرك للحفاظ 
على الوجود المسـيحي في لبنـان والذي عملت وما زلت 
بـكل ما لديّ مـن إمكانـات لتثبيته وتعزيـزه إلى جانب 
الوجـود الإسـلامي وبالتسـاوي»، لكنـه قـال «لا يمكن 
لـي أن أتصور ان معالـي الصديق بطرس حـرب قد لجأ 
إلى اعتماد خطوة تقسـيمية تفـرز اللبنانيين وتصنفهم 

مـن خـلال اقامة حواجـز وربما لاحقـاً جـدران لفصلهم 
وتحقيـق ما عجزت كل سـنوات الحرب عـن تحقيقه في 

تقسيم لبنان».
واضـاف «انني اربأ بالوزير حرب هـذا التفكير وهذا 
التوجه الذي صاغه بمشروع قانون لا يتفق بل يعارض 
وينافـي كل مقومـات الميثـاق الوطنـي واتفـاق الطائف 
وعناصـر الوحـدة الوطنية المرتجـاة. لذلك بـكل محبة 
ادعوه الى سـحب هذا المشـروع وإخراجه مـن التداول 

وطيه مع ما نطويه من صفحة سنة 2010».
في المقابل، دافع الوزير حرب عن مشروعه، لافتاً الى 
أن «هناك صرخة حول مشـكلة شراء وبيع الأراضي منذ 
مدة طويلة، التي يبدو أنها مسـألة منظّمة»، ومشيراً إلى 
أن «مثـل هذا الأمر يضـرب الوحدة الوطنيـة»، وأضاف 
«هنـاك محاولـة للاسـتفادة مـن الحالـة النفسـية التي 

يعيشها المسيحيون اليوم لشراء أراضيهم».
وتابع «إذا كان هناك مشـروع لوضـع اليد على أملاك 
المسـيحيين في بعض المناطـق، فيجب اتخـاذ اجراءات 
مرحليـة اسـتثنائية لطمأنـة النـاس الذيـن يشـعرون 

بالقلـق»، موضحـاً أن مشـروع القانـون الذي تقـدّم به 
بخصـوص هـذه المسـألة «يمنـع بيـع الأرض لشـخص 
مـن طائفـة أخرى لمـدة محددة بهـدف عدم فـرز المناطق 
طائفيـاً»، مشـيراً إلـى أن «هنـاك الكثير من الـدول التي 
تلجأ إلـى تدابير مؤقتة اسـتثنائية الهـدف منها تجاوز 

مرحلة غير مستقرة في البلد».
وحـول كلام النائـب جنبلاط الذي وصف مشـروعه 
بالجنـون قـال حـرب «لا أريـد أن أدخـل في سـجال مع 
وليـد جنبـلاط، لكن الـكل في الجبـل يعرفـون أنَّ وليد 
والضغـط  السياسـية  سـطوته  يمـارس  كان  جنبـلاط 
للحـؤول والوقوف أمـام بيع الأراضي، ولـن أردّ على ما 
قال فـي موضوع الجنون لأنَّ هذا ليس هذا أسـلوبنا في 
التعاطي»، مشـدداً على أنَّ «هذه أفضل وسيلة للحد من 
هجـرة المسـيحيين وبيعهـم لأراضيهم، ومَـن لديه فكرة 

أفضل فليقدّمها».
وأكـد جدية مسـعاه لتقديم هذا المشـروع وملاحقته، 
لافتاً الى ان «من يعارض هذا المشـروع يكون لديه يد في 
مشـروع تهجير المسيحيين إلى ان يتقدم بمشروع افضل 

لندن ـ «القدس العربي»:

اصدر أربعة من كوادر حركة «فتح« اثنان منهما عضوان سابقان في 
المجلــس الثوري للحركة، بيانا قالوا انه «يشــخّص الحالــة المزرية التي 
أصبحت عليها القضية الفلســطينية بفعل الســلطة الفلسطينية القائمة 
فــي رام الله»، واكــدوا فيه ان »حالة حركة فتــح تدهورت، وارتكبت في 
الســاحة الفلســطينية الكثير من الأخطــاء والخطايا، بلغــت حد إعادة 
تشــكيل الأجهزة الأمنية لهذه الســلطة تحت قيادة مكتب أمني امريكي 

ـ اسرائيلي لتطارد المقاومة وتجرد المقاومين من اسلحتهم».
ويقول البيان إنه نتيجة لذلــك «أصبحت المقاومة مطاردة في الضفة 
الغربية، وفتح مجردة من الســلطة ومشــلولة، وغدت الفصائل في رام 

الله مهددة بمخصصاتها وشبه مدمرة».
ويخلص البيان الذي حمل تواقيع غازي عبد القادر الحســيني، نجل 
قائد الثورة الفلســطينية فــي اربعينيات القرن الماضي، وعضو ســابق 
في المجلس الثوري للحركة، حلمي البلبيســي، سفير فلسطيني سابق، 
معين الطاهــر عضو مجلس ثوري ســابق، وأحد ابطــال مقاومة الغزو 
الإســرائيلي للبنان ســنة 1982، وأيمن اللبدي أحد مؤسســي الشــبيبة 
الفتحاويــة لمقاومة الإحتلال في الإنتفاضة الأولى، إلى أن المهمة الأولى 
فتحاويا وفصائليا وشــعبيا هي «تصحيح اتجاه البوصلة بحيث تعود 
الأولوية لمقاومة الاحتلال، والدعوة إلى أن يكون الفتحاويون في مقدمة 

النضال والجهاد ضد الاحتلال وإدانة كل تعاون أمني معه«.

بيان لكوادر فتحاوية يدعو للعودة 
للكفاح المسلح ووقف التعاون 
الامني مع اسرائيل وامريكا
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اطلقـت السـلطات المغربيـة سـراح قيـادي 
وعشـرات من ناشطي جماعة العدل والاحسان 
اعتقالهـم  بعـد  المحظـورة  شـبه  الاصوليـة 
والتحقيـق معهم عدة سـاعات لتعود من جديد 
المواجهات بين السـلطات والجماعة التي اعتقد 
محللـون ان حكـم بـراءة اصدرتـه محكمـة في 
فاس نهاية الشهر الماضي ضد سبعة من قياديي 

الجماعة اشارة على هدنة ولو مؤقتة.
وقـال موقـع جماعة العـدل والاحسـان على 
الانترنت ان السـلطات افرجت فجر امس الاحد 
عـن عبـد الكـريم العلمي عضـو مجلس إرشـاد 
الجماعـة الـذي اعتقل مسـاء السـبت مـع  100 
عضـو مـن الجماعـة كانـوا مجتمعـين بنواحي 

بركان شرقي البلاد.
وقـال مصدر بالجماعـة لـ»القـدس العربي» 
ان قـوات مـن الـدرك اقتحمـت بعنـف مسـاء 
السـبت بيتا في منطقة أكليم نواحي بركان كان 
يحتضـن لقاء تواصليا مـع أعضاء الجماعة في 

المنطقة يرأسه العلمي.
وأوضحـت نفـس المصـادر ان قـوات الـدرك 
قامـت بتطويـق الحـي بشـكل كلـي وبطريقـة 
سـكان  واسـتنكار  اسـتياء  أثـارت  مسـتفزة 

الحـي، حيث قامت بسـد جميـع المنافـذ المؤدية 
قـوات  أنـواع  لجميـع  مكثـف  وبإنـزال  إليـه، 
السـلطة مدججة بالعصـي والهـراوات وقامت 
باقتحـام البيت بعنـف ودون أي سـند قانوني 
وضـد كل الأعـراف والقوانـين الضامنة لحرمة 
المسـكن وحرمة وقت الاعتقال، واعتقلت جميع 
الأعضاء الحاضرين باسـتخدام العنف ضدهم 
والتلفظ بكلمات نابيـة، حيث اعتقل 100 عضو 
واقتيـد الجميـع إلى مخافر الدرك حيث اسـتمر 
الاسـتفزار والسـب والشـتم وتحريـر محاضر 
لا أسـاس لها قانونيـا نظرا لقانونيـة الجماعة 

ومشروعية اجتماعاتها ولقاءاتها.
وتقـول الجماعـة ان السـلطات «تقـود منـذ 
أكثر من أربع سـنوات حملـة ظالمة ضد الجماعة 
تعـددت صورهـا وشـملت اعتقـالات تعسـفية 
للمئات مـن أبناء الجماعـة، ومتابعات قضائية 
للعشـرات، والسـطو علـى بعـض الممتلـكات، 
وممارسة العنف في حق عزل، وتشميع لبيوت 

بعض أعضاء الجماعة.
الرسـمي  الاعتـراف  السـلطات  وترفـض 
اقـوى  والاحسـان  العـدل  جماعـة  بشـرعية 
الجماعـات الاصوليـة المغربية والتـي يتزعمها 
الشـيخ عبد السـلام ياسـين لكنها تغض النظر 

عن نشاطاتها ومشاركتها في تظاهرات عامة. 
وشـهدت مدينة فاس منـذ ايار/مايو الماضي 
المواجهـة الاخيـرة بـين السـلطات والجماعـة 

باعتقال سبعة من قيادييها بالمدينة على خلفية 
اتهامـات لاحـد ناشـطيها السـابقين باختطافه 
نفـوا  ومعتقليهـا  الجماعـة  ان  الا  وتعذيبـه 
الاتهامـات واتهمـوا الناشـط السـابق المحامي 
محمـد الغـازي بانـه جنـد لصالـح المخابـرات 
المغـرب  داخـل  عليهـم  للتجسـس  المغربيـة 

وخارجه.
وقـررت المحكمـة الابتدائيـة بفـاس يـوم 21 
كانون الاول/ديسـمبر الماضي الحكـم بالبراءة 
القياديـين السـبعة محمـد السـليماني،  بحـق 
عبد الله بلة، هشـام الهواري، هشـام صباحي، 
عـز الدين السـليماني، أبـو علي امنـور، طارق 
مهلـة والذي اعتبر حكما سياسـيا واشـارة من 
السـلطات عـن رغبـة بفتـح صفحة جديـدة مع 
الجماعة بعد مشـاركتها المكثفـة بمظاهرة جرت 
بالدار البيضاء للتأكيد علـى مغربية الصحراء 
الغربية والتنديد بالمواقف المعادية التي تبنتها 

اطراف دولية خاصة في اسبانيا.
ان  فـاس  مواجهـة  فـي  الجماعـة  ونجحـت 
تحشـد المنظمات الحقوقيـة المغربيـة والدولية 
لانتهـاكات  السـبعة  ناشـطيها  تعـرض  بعـد 
لجنـة  وتشـكلت  الانسـان  لحقـوق  جسـيمة 
تضامـن للدفاع عن المتهمين ضمت أسـماء نقباء 

محامين معروفين.
وقال فتح الله ارسـلان عضو مجلس ارشـاد 
الجماعـة والناطـق الرسـمي باسـمها ان الملف 

كان ملفا سياسـيا منذ بدايته واسـتمر سياسيا 
فـي كل أطـواره، وتعاملنـا معه سياسـيا، وكل 
حسـم  وأخيـرا  سياسـيا،  اعتبـروه  المتابعـين 
سياسـيا ونتمنـى أن يكـون الملـف وتطوراتـه 
«خطـوة لتكاتـف جهـود كل الفضـلاء حتـى لا 
تسـتفرد بالبلد طغمة من الاسـتئصاليين الذين 

لا تهمهم غير مصالحهم الضيقة».
أن  يكشـف  حـدث  «مـا  ان  ارسـلان  ويـرى 
السـلطات ربمـا أدركـت خطأهـا فتراجعت عن 
المسـار الذي كانت تريـده للقضيـة وان الدولة 
كانت المسـتفيد الأول من هـذا الحكم لأن وجهها 
في الميزان»، مذكرا بتصريحات سابقة للجماعة 
مربـع  فـي  والتناقضـات  «التجاذبـات  بشـأن 

السلطة واتخاذ القرار».
وتمنـى ارسـلان ان لا يكـون الحكـم ببراءة 
معتقلـي الجماعـة السـبعة «اسـتثناء أو حالة 
عابـرة وأن يكـون انطلاقـا لأسـلوب جديد في 
التعامل مع المعارضين بعيدا عن المقاربة الأمنية 

في ظل التحديات التي تعيشها البلاد».
وقـال ان الدولـة سـتقدم إشـارة هامـة لـو 
خطـت خطوة مماثلة في ملفات شـهدت إجماعا 
وطنيـا على براءة أصحابها، مثل ملف المعتقلين 
بلعيـرج  قضيـة  فـي  الخمسـة  السياسـيين 
والملفات السياسية الاخرى مثل ملف «السلفية 
الجهاديـة» التـي اعترفت أعلى سـلطة في البلد 

بارتكاب خروقات كثيرة فيها.

المغرب: الافراج عن العشرات من معتقلي «العدل والاحسان» لا ينهي المواجهة بينها والسلطات

تطوان (المغرب)  ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تـدور حرب موانئ صامتـة وأحيانا علنية بين 
المغـرب واسـبانيا في أعقـاب بدء العمـل المكثف 
لميناء جديد كبير في إقليم  طنجة (شمال) يسمى 
«المتوسـطي». ومـن عناويـن هـذه الحـرب نهج 
البلديـن لسياسـة متعمـدة لتوجيـه المسـافرين 
الذيـن يعبـرون مضيـق جبـل طـارق نحـو هذا 

الميناء أو الآخر.
وكانت اسـبانيا حتى السـنة الماضية تبسـط 
سـيطرتها شـبه المطلقة علـى الملاحة فـي مضيق 
جبـل طارق بفضـل مينائها الضخـم في الجزيرة 
الخضراء عند المدخل الشرقي للمضيق، ثم ميناء 
آخر مساعد له في قادش في المدخل الغربي علاوة 
علـى ميناء سـبتة المحتلـة في الضفـة الجنوبية. 
وبعدمـا أقام المغـرب الميناء المتوسـطي الذي بدأ 
يتحول إلى أحد أكبر الموانئ العالمية كان الحديث 
عن حرب موانئ مسـتقبلا، حسـب التعبير الذي 
بـدأت  والآن  الإسـبانية،  الصحافـة  اسـتعملته 
فصول هـذه الحرب تظهر تدريجيا وبدأت تخرج 

للعلن وتهم أساسا حركة المسافرين.
ويشـهد مضيق جبل طـارق حركة كبرى كونه 
نقطـة التقـاء بـين القـارة الإفريقيـة والأوروبية 
بحكـم جالية مغربية كبيرة فـي الدول الأوروبية 
تتجـاوز ثلاثة ملايين ثم بـدء جاليات أخرى مثل 
الموريتانية والسنغالية والغامبية والمالية المرور 
عبر المغـرب نحو دولها علاوة على حركة سـياح 

نشيطة وعملية نقل البضائع. 
وهناك قرابة سـبع شـركات تتحكم فـي النقل 
البحـري بـين الجزيـرة الخضراء ومدينة سـبتة 
والمينـاء  الخضـراء  الجزيـرة  بـين  ثـم  المحتلـة 

المتوسطي.
ولتحقيـق أكبـر معـدل مـن المسـافرين، تفيـد 
مصـادر عليمة بحركة النقل البحري أن اسـبانيا 
تتعمد تأخير السـفن من الجزيرة الخضراء نحو 
المينـاء المتوسـطي، إذ لا تحترم نهائيـا التوقيت 
وتتأخر عن ميعاد انطلاقتها  قرابة ساعة ونصف 

السـاعة، الأمـر الذي بـدأ يجعل المسـافرين ومن 
ضمنهـم المغاربـة يفضلـون التوجه نحـو ميناء 

سبتة ولاحقا العبور نحو الأراضي المغربية. 
وينتج عن هذه السياسـة اسـتمرار النشـاط 
الجزيـرة  بـين  الرابـط  الخـط  علـى  التجـاري 
الخضراء وسـبتة المحتلة، أي تحقيق  الشـركات 
الشـركات  أن  طالمـا  مهمـة،  أرباحـا  الإسـبانية 
المغربيـة لا يمكنهـا نهائيـا العمـل في هـذا الخط 
بسـبب عدم اعتراف المغرب بالوجود الإسـباني 

في سبتة واعتباره وجودا استعماريا.
تنهـج  للمناورةووالـرد،  أقـرب  عمليـة  وفـي 
سلطات الرباط سياسـة مضادة من خلال تأخير 
عبور سـيارات المسـافرين من سـبتة نحـو باقي 
الزمنيـة  المـدة  وصلـت  إذ  المغربيـة،  الأراضـي 

للانتظـار للعبور من سـبتة خلال الأيـام الماضية 
نحـو أول إقليـم مغربـي، تطـوان، الـى خمـس 
سـاعات انتظـار، الأمر الـذي لم يحصـل من قبل 

نهائيا. 
ورصدت جريدة «القدس العربي» خلال الأيام 
الماضية طوابير السـيارات الممتـدة على أكثر من 
ثلاثة كلم من وسـط سـبتة المحتلـة حتى الحدود 
مع المغرب، وهذا ناتج عن سياسـة أفراد الجمارك 

الذين يقومون بعملية تفتيش بطيئة للغاية. 
وتعتبر هذه السياسـة بمثابة رسـالة موجهة 
للمهاجريـن المغاربة بضرورة المـرور عبر الميناء 
المتوسـطي للدخـول للمغـرب وليس عبـر ميناء 

سبتة.
ونظرا لطبيعة سـبتة كمركز للتهريب ووجود 

مغاربة يتجاوز عددهم 35 ألفا، فسياسة التأخير 
تمـس الجميع، وطالب «حزب المواطنة السـبتي» 
أمس الأحد بضرورة فتح مدريد حوارا مع الرباط 
بشـأن تشـكيل لجان مشـتركة لدراسـة مشـاكل 
العبور في سـبتة، لكن مثل هذا الطلب لا يمكن أن 
يشـهد تقدما بسبب رفض المغرب الحديث عن أي 

لجنة تشمل سبتة أو مليلية.
لـ»القـدس  مغربـي  مسـافر  أكثرمـن  وقـال 
العربي» ان ما يهم «أكثر هو تشجيع نشاط ميناء 
مثـل الميناء المتوسـطي والتضييق على سـبتة». 
واضافـوا متسـائلين «لكـن هـل يمكـن أن يضمن 
المغرب للمسافرين احترام شركات النقل البحري 
بمـا فيها المغربيـة لمواعيد الانطلاق مـن الجزيرة 

الخضراء نحو الميناء المتوسطي؟».

حرب موانئ بين المغرب واسبانيا في مضيق جبل طارق
لاستقطاب أكبر عدد من المسافرين بحرا

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

شكلت وزارة الخارجية الجزائرية 
أمــس الأحــد خليتي طــوارئ لمتابعة 
قراصنــة  اختطــاف  تطــورات 
بعــد  جزائريــة  باخــرة  صوماليــين 
مغادرتها ســلطنة عمــان متجهة إلى 
تنزانيــا وعلى متنهــا 27 راكبا بينهم 
17 جزائريــا، إضافة إلــى أوكرانيين 
وفيليبينيــين. ويجهل إلــى حد كتابة 
هــذه الســطور إن كانــت الباخرة قد 
اختطفت فــي عرض الميــاه الإقليمية 

العمانية أو في المياه الدولية.
وسارعت السلطات الجزائرية إلى 
التأكــد في وقت أول مــن صحة خبر 
الاختطاف، قبل تشكيل خلية طوارئ 
على مستوى وزارة الخارجية لمتابعة 
تطــورات الوضع، وربــط اتصال مع 
الســلطات العمانية وكذا مع القوات 
الأوروبيــة لمكافحــة القرصنة لمعرفة 
ملابســات وخلفيــات هــذا الاعتداء 

المفاجئ.
كما شــكلت وزارة النقــل بدورها 
خليــة طــوارئ لمتابعة الوضــع، على 

اعتبــار أنهــا المســؤولة عــن التجارة 
الخليــة  هــذه  وســتعمل  البحريــة، 

بالتنسيق مع وزارة الخارجية.  
وتعــود ملكيــة الباخــرة المســماة 
«البليدة» إلى شركة جزائرية خاصة 
للتجــارة البحريــة تســمى «آي بــي 
سي»، والتي قامت بتأجيرها لشركة 
أوكرانيــة لنقل شــحنة مــن الحبوب 
تقدر بـ 26 ألف طن من ســلطنة عمان 
إلــى تنزانيــا، وقامت الشــركة أمس 
بربــط اتصــال مــع عائــلات أفــراد 
الطاقم من الجزائريين لإطلاعهم على 
نبــأ الاختطاف والســعي لطمأنتهم، 
حتــى وإن كانت المعلومــات المتوفرة 

لديها إلى حد الآن شحيحة.
منصــوري  الديــن  نصــر  وذكــر 
مدير الشــركة المالكة للباخــرة أنه لا 
توجــد معلومــات كافية عــن ظروف 
وملابســات عملية الاختطــاف هذه، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالمــكان الذي 
وقــع فيه هذا الاعتداء، الذي يمكن أن 
يكون قــد وقع داخل الميــاه الإقليمية 
العمانية، أو في عرض المياه الدولية، 
وذلــك لتحديد الجهة التي ســتتولى 
عمليــة تحريــر الســفينة والرهائــن 

الموجودين على متنها.

وأضــاف مديــر الشــركة أن هذه 
الأخيرة لــم تتلق أي مطالب مالية من 
الخاطفــين حتــى الآن مقابــل تحرير 
الباخــرة، مشــيرا إلى أن الســلطات 
الجزائرية هي التي ســتتولى متابعة 

هذا الملف. 
وتعتبــر هــذه المــرة الأولــى التي 
جزائريــة  باخــرة  فيهــا  تتعــرض 
للاختطاف من طــرف قراصنة، وهو 
الأمر الــذي فاجأ الســلطات التي لم 
تكــن مجهزة، وحتى خليــة الطوارئ 
التــي تشــكلت علــى مســتوى وزارة 
النقــل ليســت متعودة علــى التعامل 
مــع مثل هذه الحالات، بــل إنها خلية 
تجتمع بشــكل آلي فــي حالة تعرض 
باخرة ما إلى مشاكل أو غرقها مثلما 

حدث في مرات سابقة.
القراصنــة  أن  بالذكــر  جديــر 
الصوماليــين لا يزالــون يحتجــزون 
28 باخــرة و654 رهينــة من طواقمها 
خــلال عمليــات اختطاف قامــوا بها 
خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي 
لــم تنجح القــوات الأوروبية لمكافحة 
القرصنة فــي تحريرهم إلى حد الآن، 
على اعتبار أن أي تدخل عســكري قد 

يضع حياة الرهائن في خطر. 

الحكومة الجزائرية تنشئ خليتي طوارئ
بعد تأكد خبر قرصنة باخرة جزائرية

■ تونـس ـ وكالات: اكد الرئيس التونسـي 
زين العابدين بن علي في خطاب لمناسبة العام 
الجديـد على التوجه لمزيد مـن الاحاطة للفئات 

الضعيفة في تونس.
وقـال فـي خطاب بثـه التلفزيون التونسـي 
«سـنثابر على مزيد الاحاطة بالفئات الضعيفة 
وذات الاحتياجات الخصوصية، وعلى تسريع 
نسـق النمو بالمعتمديات التـي تحظى بأولوية 
خاصة، واحكام التفاعـل والتكامل بين التطور 
والتـوازن  الاجتماعـي  والرفـاه  الاقتصـادي 

البيئي».
واشـار الى ان سنة 2011 ستشـهد «انطلاق 
الجولـة الجديـدة مـن المفاوضـات الاجتماعية 
القـدرة  تحسـين  بـين  التوفيـق  اسـاس  علـى 
الشـرائية للاجراء وحماية القدرة التنافسـية 
للمؤسسـات، ومواصلـة تنويع مصـادر النمو 
(...) فـي كافـة جهـات الجمهوريـة وخصوصا 

بالمناطق ذات الاولوية».
واكـد التوجـه الـى دعـم «برامج التشـغيل 
واحداث موارد الرزق لفائدة حاملي الشهادات 
العليـا خاصـة والرفـع مـن المحتـوى المعرفـي 
والعلمي والتكنولوجـي لاقتصادنا ودفعه إلى 

مزيد الاندماج في محيطه الاقليمي والدولي».
وتوجه بـن علي بالشـكر «لكل مـن بادر من 
اصحـاب الاعمـال بالالتزام ببعث مشـاريع في 
الفتـرة القريبـة القادمة للمشـاركة فـي تعزيز 
برامـج التنمية الجهوية وخلق مواطن الشـغل 

بالمناطق الداخلية». 
ويأتـي هذا الخطاب في فتـرة من المظاهرات 
والاحتجاجات الاجتماعية تشهدها تونس منذ 
19 كانون الاول/ديسـمبر علـى خلفية معدلات 
البطالـة وغلاء المعيشـة والشـعور بالتهميش 

في بعض المناطق المحرومة.
ايـام  ثمانيـة  قبـل  اصيـب  تونسـي  وكان 
بالرصـاص خـلال مواجهـات بـين متظاهريـن 

وقوات الامن في ولاية سيدي بوزيد، قد توفي، 
كما علم السبت من شقيقه.

فـي  سـنة)   43) الحيـدري  شـوقي  وتوفـي 
المستشـفى صباح الجمعة متأثـرا بجروحه اثر 
اصابتـه بالرصـاص خلال المواجهـات العنيفة 
التـي وقعـت في 24 كانـون الاول/ديسـمبر في 
منزل بوزيان التي تبعد سـتين كلم عن سـيدي 

بوزيد، كما اعلن شقيقه بشير الحيدري.
وصرح بشـير الحيدري ان «شـقيقي اصيب 
بالرصـاص فـي عمـوده الفقـري وكتفـه خلال 
المواجهـات التـي دارت فـي منـزل بوزيـان مع 

الشرطة التي استخدمت السلاح».
فـي  مهنـدس  وهـو  الضحيـة  ان  واوضـح 
المعلوماتيـة كان يملـك محـلا تجاريـا صغيـرا 
لمسـتلزمات البناء فـي منزل بوزيـان على بعد 

280 كلم جنوب تونس.
وشـارك اكثـر مـن الفـين مـن سـكان منـزل 
بوزيـان فـي تظاهـرة احتجـاج علـى البطالـة 

اعتبرها النقابي محمد الفاضل «عنيفة جدا».
وقد اكدت وزارة الداخلية ان «مجموعات من 
الاشـخاص اضرموا النار في قاطرة وفي ثلاث 
سـيارات تابعـة للحرس الوطني قبـل مهاجمة 

مركز الحرس الوطني في المدينة».
واضافـت انـه بعـد محاولـة صدهـم اضطر 
عناصـر الحـرس الوطنـي الـى «اللجـوء الـى 
الاسلحة في اطار الدفاع المشروع عن النفس».

وقد توفـي متظاهر اخر يدعى محمد العمري 
(25 سنة) وهو جامعي خلال تظاهرة 24 كانون 

الاول/ديسمبر برصاصتين في الصدر.
واندلعـت اضطرابـات اجتماعية فـي ولاية 
سـيدي بوزيـد (وسـط غـرب) فـي 19 كانـون 
الاول/ديسـمبر اثر محاولة انتحـار اقدم عليها 
شـاب هو بائع خضر وفاكهة متجول احتجاجا 
علـى مصـادرة الشـرطة عربتـه لانـه لا يحمل 

ترخيصا واهانته.

الـى ذلـك وصـف مسـؤول تونسـي رفيـع 
المسـتوى قناة «الجزيـرة» الفضائيـة القطرية 

بأنها من بين الفضائيات «المعادية» لبلاده. 
مجلـس  رئيـس  القـلال  اللـه  عبـد  واتهـم 
المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان التونسي) 
قنـاة «الجزيـرة» بـ»دعم فئـة قليلة مـن دعاة 
الفوضى والتخريب» (في تونس) إثر تغطيتها 
للاحتجاجـات الاجتماعية وأعمال العنف التي 

شهدتها محافظة سيدي بوزيد. 
السـبت  التونسـية  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الحادثـة  هـذه  باسـتغلال  «نـدّد  القـلال  إن 
(الاحتجاجـات) مـن قبـل بعـض الفضائيـات 
المعاديـة ومنهـا خاصـة قنـاة الجزيـرة التـي 
المهنـة  بأخلاقيـات  الحائـط  عـرض  ضربـت 
الإعلامية واعتمدت أسلوب التركيب والمغالطة 
علـى  والافتـراء  والأراجيـف  الأكاذيـب  لبـث 

تونس ومكاسبها». 
وهذه أول مرة يصف فيها مسـؤول تونسـي 

القناة القطرية بأنها «معادية» لبلاده. 
وذكرت الوكالة أن القلال الذي يشـغل أيضا 
عضويـة الديـوان السياسـي للحـزب الحاكـم 
(التجمـع الدسـتوري الديمقراطـي) أعرب عن 
الأطـراف  بعـض  لتعمـد  الشـديد  «اسـتنكاره 
اسـتغلال  المناوئـة  والخارجيـة  الداخليـة 
هـذه الحادثة المؤسـفة للمـس من امـن تونس 
واسـتقرارها وتشـويه صورتها والتشكيك في 

مكاسبها». 
وقال القـلال إن «مـا أتته هذه الفئـة القليلة 
من دعـاة الفوضى والتخريـب بدعم من بعض 
الفضائيـات المشـبوهة كشـف مدى عـداء هذه 
الأطـراف للنمـوذج المجتمعـي الحداثـي الـذي 
صنعتـه تونـس وأكسـبها مواقـع الريـادة في 

محيطها القريب والبعيد».  
يذكـر أن تونـس قطعـت فـي تشـرين الاول 
علاقتهـا  واحـد  جانـب  ومـن   2006 /أكتوبـر 

الدبلوماسـية مع قطر احتجاجا على استضافة 
«الجزيرة» في أحد برامجها المعارض التونسي 
الراديكالي منصف المرزوقي (المقيم في فرنسا) 
الذي دعا التونسيين ـ عبر القناة ـ إلى عصيان 

مدني سلمي ثم أعادتها بعد نحو عامين اثنين. 
ومـا زالـت القنـاة القطرية تتعـرض لهجوم 
عنيـف تشـنه عليها الصحـف التونسـية على 
خلفية تغطيتها لأحداث محافظة سيدي بوزيد. 
ولفتـت صحيفة «الصباح» التونسـية السـبت 
إلى أن «من بين الممارسات غير الأخلاقية» التي 
أتتهـا قنـاة «الجزيـرة» خـلال الأيـام الماضية، 
تعمدها بث لقطات من برنامج فني ثقافي لقناة 
«حنبعـل» التونسـية (خاصة) لتشـير إلى أن 
الإعلام التونسـي منصرف إلـى الإهتمام بأهل 
الفـن أيام أحـداث سـيدي بوزيد، فـي حين ان 
اللقطـات التـي بثتهـا تعود إلـى برنامـج بثته 

قناة»حنبعل» قبل ستة أشهر.
كما تطرقت صحيفتا «الصباح» و»الشروق» 
إلى ما وصفتـاه بـ»فضيحة الكـذب والتزييف 
التـي  للأحـداث  السياسـوي»  والتوظيـف 
شـهدتها محافظة سـيدي بوزيد، حيث أشارتا 
إلى أن الموقع الألكتروني لأحد أحزاب المعارضة 
التونسـية تعمـد نشـر صـورة لفتـاة سـورية 
تعرضت لعملية اغتصـاب وتعذيب عام 2008، 
على أنها صورة لشـاب من مدينة منزل بوزيان 

تعرض للتعذيب خلال الأحداث. 
من جهة أخرى أشـاد صحافيون ومواطنون 
لقنـاة  «المتميـزة»  بالتغطيـة  تونسـيون 
العنـف  وأعمـال  للاحتجاجـات  «الجزيـرة» 
التي شـهدتها محافظة سـيدي بوزيد فيما عبر 
المكتـب التنفيذي للنقابـة الوطنية للصحافيين 
التونسـيين في بيان أصـدره الثلاثـاء الماضي 
عـن «عميق اسـتيائه مـن التعتيـم، خاصة في 
علـى  التونسـي  العمومـي»  الإعـلام  وسـائل 

الاحتجاجات. 

وفاة متظاهر متأثرا بجروح لإصابته في صدامات ومسؤول يصف «الجزيرة» بـ«المعادية» 

الرئيس بن علي يشدد على حماية «الفئات الضعيفة» في خطاب بداية 2011

■ الجزائـر ـ وكالات: اعتقلـت قوات الأمـن الجزائرية نهاية 
الأسـبوع الماضي ثلاثة مسـلحين في عمليتين منفصلتين بشرق 

وغرب البلاد. 
وذكـرت تقاريـر إخباريـة جزائرية أمـس الأحـد أن مصالح 
مكافحة الإرهاب اعتقلت نهاية الأسـبوع الماضي مسلحين اثنين 
يبلغان من العمر 37 و27 عاما شمال ولاية برج بوعريريج (250 

كلم شـرق العاصمة الجزائريـة).  وأضافـت التقارير أنه جرى 
خلال العملية مصادرة قطعتي سلاح من طراز كلاشنيكوف. 

في سـياق متصل اعتقلـت وحدة من الجيش مسـلحا ينتمي 
لكتيبـة «الاهـوال» المنضويـة تحـت لـواء مـا يعـرف بتنظيـم 
«القاعـدة ببـلاد المغـرب الإسـلامي»، بالمنطقـة المسـماة «صبا 

نتيزي» بولاية تيبازة (90 كلم غرب العاصمة الجزائر). 

الرباط ـ «القدس العربي»:
أكد الملك محمد السـادس تنديد بلاده الشـديد بالهجوم الذي 
تعرضت له فجر السـبت كنيسـة القديسين بالاسـكندرية وذهب 

ضحيته 21 قتيلا و79 جريحا.
وقـال العاهـل المغربي في رسـالة الى الرئيـس المصري «أؤكد 
تنديـد المملكـة المغربية الشـديد بهذا العـدوان الإرهابـي، وبكل 
أشـكال الإرهاب الذي يعد إجراما في حق الإنسـانية كلها، تنبذه 
قيم ديننا الإسـلامي الحنيف وتعاليم الأديان السـماوية والقيم 
الكونية بأسـرها، المجمعة على تكريس السـلم والإخاء والمحبة، 
وترسيخ التسامح والتعايش بين الأديان والحضارات، واحترام 
الحق المقدس في الحياة، وتحريم وتجريم كل اعتداء آثم عليه».

واكد الملك محمد السـادس تضامنه مع الشعب المصري «الذي 
يتنافى هذا الإجرام الدنيء، مع طبيعته المسالمة، وتاريخه التليد 
كأحـد أعـرق الحضـارات الإنسـانية ذات التقاليـد الأصيلـة في 

التسامح والتعايش بين الديانات والثقافات». 
من جهـة اخرى افادت مصادر دبلوماسـية عربية بالرباط ان 

وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط سيصل الى الرباط يوم 
غد الثلاثاء في زيارة رسمية لمدة ثلاثة ايام هي الاولى من نوعها 

منذ تعيينه على رأس الدبلوماسية المصرية في  2004.
وقالـت المصادر لـ»القدس العربـي» ان احمد ابو الغيط الذي 
يزور تونس ايضا يبحث مع المسـؤولين المغاربة تطوير التعاون 
الثنائي بـين البلدين فـي الميادين الاقتصاديـة والثقافية وبحث 
تعميـق التشـاور السياسـي بينهمـا فـي القضايـا العربيـة ذات 

الاهتمام المشترك والذي عرف فتورا خلال السنوات الماضية.
وقال المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجية المصرية امس 
الاحـد إن من بـين الملفات التي سـيبحثها أبو الغيـط في المغرب، 
سـبل تنشيط اللجنة العليا المشـتركة بين البلدين والتي لم تعقد 

منذ عام 2006، واستحداث آليات جديدة لعملها.
وأشـار إلـى أن مـن بـين محـاور الجولـة المغاربيـة لرئيـس 
الدبلوماسـية المصرية التشاور السياسي حول الملفات الساخنة 
في المنطقـة كالوضع في العـراق ولبنان واليمـن وآخر تطورات 
القضيـة الفلسـطينية بالاضافـة الـى بحـث سـبل تفعيـل آليـة 
اجتماعـات وزراء خارجيـة دول اتفاقية أكاديـر (مصر وتونس 

والمغرب والأردن) والتي لم تعقد منذ خمس سنوات.

اعتقال 3 مسلحين في عمليتين منفصلتين بالجزائر

ملك المغرب يندد بـ«شدة» الهجوم على كنيسة الاسكندرية

الشيخ عبد السلام ياسين مؤسس وزعيم «العدل والاحسان» المغربية  (أرشيف)

«الميناء المتوسطي» المغربي على مضيق جبل طارق وفي العمق تظهر اسبانيا

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر في 
وزارة الخارجيـة الجزائريـة أمس الاحد 
ان الاجـراءات الفرنسـية الجديـدة لمنح 
الجزائريـين  الاعمـال  لرجـال  تأشـيرات 
اثارت المفاجأة في الجزائر التي لم «تتبلغ 

ولم تستشر» بشأنها.
الجزائريـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية عن دبلوماسـي قولـه ان بلاده 
لـم تتبلـغ اي معلومـة بشـأن الاجراءات 
الجديدة التـي تفرض على رجال الاعمال 
دخـول  تأشـيرة  لمنحهـم  الجزائريـين 
قصيرة المـدة، التعهد بعـدم طلب الاقامة 
ولا الاسـتفادة من تقديمات اجتماعية او 

طبية في فرنسا.
واضـاف المصـدر الجزائـري ان «هـذا 
القرار، اذا تأكد، سـيثير الشـك في حسن 
نية اوسـاط الاعمـال الوطنيـة»، معتبرا 

انـه «يسـتبق نتائـج مناقشـات قنصلية 
يفترض ان تبدأ في مستقبل قريب».

واعلنـت وزارة الهجرة الفرنسـية في 
29 كانـون الاول/ديسـمبر هـذا الاجـراء 
انـه «يسـاهم فـي  الـذي قالـت  الجديـد 
خفـض عدد الوثائـق المطلوبـة وبالتالي 
يلائـم التجـار الذيـن اكد ممثلوهـم انهم 

مرتاحون لهذه التسهيلات».
وبات التجار معفيين من تقديم شهادة 
بالعملـة  امـوال  حيـازة  واثبـات  سـكن 
الاجنبية. وقد منحت فرنسا خلال الاشهر 
الاحد عشـر الاولى فـي 2010 ما مجموعه 

125027 تأشيرة للجزائريين.
الداخليـة  وزيـر  يعقـد  ان  ويفتـرض 
شـباط/ فـي  اورتفـو  بريـس  الفرنسـي 
فبراير اجتماعا مع القناصل لدعوتهم الى 
مزيـد من اليقظة في منح التاشـيرات لمدد 

قصيـرة التي قـال انها لا يجـب ان تكون 
«بمثابة جواز سفر الى الاقامة السرية».

ورد كاتـب الدولـة الجزائـري المكلـف 
الجاليـة الجزائرية في الخـارج حليم بن 
عطا الله ان «قضية التأشـيرات القصيرة 
المدة حاسمة لملايين الجزائريين والمغاربة 

من اصحاب النوايا الحسنة».
وتحـاول باريـس والجزائر منـذ اكثر 
مـن سـنة التوقيـع علـى ملحـق رابع في 
الاتفاقيـة الثنائية المبرمـة في 1968 حول 

تنقل الاشخاص بين البلدين.
وتبـدو عمليـة التفاوض شـاقة حيث 
مسـتعمرتها  ادراج  تريـد  فرنسـا  ان 
السـابقة في اطـار القانـون العـام بينما 
تريد الجزائـر الاحتفـاظ بامتيازاتها لان 
الجزائريين يشـكلون اكبر جالية اجنبية 

في فرنسا.

الجزائر «لم تتبلغ ولم تستشر» حول
الاجراءات الجديدة لمنح التأشيرات الفرنسية
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كمال الشاذلي يتحدث عن شهامة الذين 
اختلفوا معه ونذالة الذين صنعهم بيده

ونبــدأ بالمعارك والــردود، وســيبدأها اليوم رئيس 
تحريــر «الفجر»، زميلنا وصديقنا عــادل حمودة الذي 
كشــف عن عمــق الصداقــة والمحبــة بينه وبــين رجل 
الأعمال ومحتكــر انتاج الحديد وأمــين تنظيم الحزب 
الوطني الحاكــم أحمد عز، بأن قال عنــه وعن أفاعيله 
المدهشــة: قبــل وفاتــه بأيــام جاءنــي صــوت كمال 
الشــاذلي عبــر التليفــون يتحدث عــن شــهامة الذين 
اختلفــوا معه ونذالة  الذين صنعهــم بيده، والمؤكد أنه 
في سنواته الأخيرة، لم يكن يطيق شخصين اعتبرهما 
مســؤولين عن ما جرى له، أحمد نظيــف الذي أخرجه 
من وزارة مجلسي الشعب والشورى، وأحمد عز الذي 
ورث منصب أمين تنظيم الحزب الوطني. والحقيقة أن 
لا أحد تنبــأ بخطورة أحمد عز أو تصور انه ســيحظى 
بــكل هــذه الســيطرة، أو ســيصعد للقمة السياســية 
ويتربع عليهــا، واكتفى خصومه وحســاده بالهجوم 
عليــه دون أن يتوقــف أحد للبحث عن ســر ذكائه، لقد 
لعــب أحمد عــز على ورقــة المســتقبل الرابحــة، ورقة 
جمال مبارك ونجح فــي إقناعه بأنه العقلية التنظيمية 
والعلمية والسياســية التي يحتاجها للتغيير، وحسب 
تجربتــي معــه فان ذلــك بدأ بعيــدا عن العيــون، حيث 
اختار عدة شــخصيات تحــدث معهم علــى انفراد عن 
تطويــر الحزب الوطنــي، وكنت واحــدا منهم، وحدث 
ذلك قبل نحو ســت ســنوات فــي فندق فور ســيزون 
الجيزة، ولم تكن طبيعتي الصحافية المســتقلة تسمح 
بقبــول مــا عــرض، وبعد شــهور كنــت في واشــنطن 
متابعــا لرحلة علنية قام بها جمــال مبارك، التقى فيها 
بمراكز الدراسات الاستراتيجية، وتحدث مع باحثيها، 
بطريقــة مقنعة نجح بها في تقديم نفســه لقوى كانت 
تتســاءل عنه، وفي هذه الرحلة التي اســتغرقت ثلاثة 
أيــام كان أحمد عز، في وجود وفد يضم أســامة الباز 
وعبدالمنعــم ســعيد وأســامة الغزالي حرب وحســام 
بدراوي ومنى ذو الفقار الأقل بريقا، لكن لم تمر سوى 
شهور معدودة، حتى اختفى كل هؤلاء ولم يبق بجانب 
جمــال مبــارك ســوى أحمد عــز، وقد حــاول تبييض 
صفحته بدراســة أعدت ببراعة، وبدت مقنعة نشرتها 
«الأهــرام»، وأرســلها إلينا مع تمنياته الطيبة، ولســت 
في حاجة إلــى تكذيب أو تفنيد ما جــاء بها من وقائع 
وأرقام، لكنني في حاجة لسؤاله عن تأثير ما فعل على 
الانتخابــات الرئاســية القادمــة، هل يقبــل أن تقتصر 
فرصة الترشيح امام الرئيس مبارك على الشخصيات 
المعارضة التي أســفرت عنها نتائــج انتخابات مجلس 
الشــعب، هــل يقبل أن يكــون منافس الرئيــس، محمد 
عبدالعــال - حزب العدالة - ورجــب هلال حميدة، أو 
موسى مصطفى موســى - حزب الغد - وأتصور أنه 

غضب من ذلك
كما سمعت، وعبر عن غضبه إلى شخصيات برلمانية 
وحزبية مؤثرة ومهمة، وطلب البحث عن حل، لقد جاء 
أحمد عز ليكحلها فأعماها، خاصة أن كل الذين سألهم 
الرئيــس عن الموقــف الذي وضع فيه ألقوا المســؤولية 

على أمين التنظيم».

رئيس مفروض على الشعب
 وابن تحسدنا عليه الدول

وهذا ســر يكشــفه عادل، وتم تســريبه إليــه، وإذا 
كان عــادل قد غير موقفه من عــز وأصبح من المعجبين 
به إلــى هذا الحــد، فلا غرابة أن يفعل الشــيء نفســه 
زميلنا وصديقنا والرسام الكبير جمعة فرحات، الذي 
أبــدى اقتناعــا كامــلا بالبيانــات التي ذكرهــا عز عن 
ارتفاع مســتوى المعيشة، فكان رســمه عن بيان طويل 
عن مســتوى المعيشــة في دول أقل منا، وبجواره بيان 
قصير جداعن مســتوى المعيشــة في مصــر، وبجواره 
أحمد عز وهو في حجم يصعب رؤيته وهو يشــير إلى 

بيان مستوى المعيشة في مصر.
ولذلــك قام زميلنــا وصديقنا متعــدد المواهب بلال 
فضــل بتقبيل يديه، وش وضهر، وحمد ربه على النعم 
الكثيرة التي يراها وقال عنها يوم السبت في «المصري 

اليوم»:
«بصراحــة ما الذي نريــده أكثر مما لدينــا بالفعل، 
لدينا حاكم محبوب يجبره دائما الشعب على أن يبقى 
في ســدة الحكم مع أنه لا يريد ذلك أبدا ولدينا مشروع 
رئيــس قادم تحســدنا عليه الــدول الصناعية الســبع 
والــدول الزراعية التســع، لدينــا لجنة أخطــر من كل 
لجان الكباري اســمها لجنة السياسات يمكن أن تمنح 
أو تسحب الرخص السياسية لمن شاءت متى شاءت، 
لدينــا أطول نهر في العالم وأطول ليل بهيم في العالم، 
لدينــا أكثر وزراء الأرض نزاهة ونظافة يد وعقل وعفة 
لسان ودماثة خلق وبعدا عن مطامع الدنيا وشهواتها 
كلما أقبلــت الدنيا علــى وزير منهم انتفــض وقال لها 
غري غيري غري غيري، وهي ترفض وتأبى إلا أن تقبل 
عليه فلا يرضى أن يكسر بخاطرها لدينا أقوى صحف 
قومية في العالم توزيع كل منها يفوق العشــرة ملايين 
نسخة يرأســها أكثر صحفيينا موهبة وتميزا وحرفية 
تنفرد كل منها كل يوم بعشرات الأخبار التي لا يعلمها 
أحــد، لا يمكــن أن تكمــل أي مقــال لرؤســاء تحريرها 
لكي لا تســقط مغشــيا عليك من فرط تأثــرك بما يكتبه 

وانبهارك الشديد به».

مهاجمة قرار إغلاق 
عدد من الفضائيات الدينية

وإلى إخواننا في التيار الإسلامي ومعاركهم، ونبدأ 
مــع الداعية الدكتور صفوت حجازي، الذي نشــرت له 
جريدة «عقيدتي» حديثا أجراه معه زميلنا جمال سالم، 
هاجــم فيه قــرار إغلاق عدد مــن الفضائيــات الدينية، 
واتهــم النظام بأنه لم يجرؤ علــى اتخاذ اجراءات ضد 

القنوات التي تروج للوهابية، وذلك في إشارة لقنوات 
ســعودية، وممــا قالــه: «أرى أن الفضائيــات الدينية 
اجتمعت عدة جهات صاحبة مصالح على إغلاقها رغم 
أنها - من وجهة نظري - فضائيات ملتزمة ومحترمة 
بالإسلام المصري أو ذات الشخصية المصرية ومتحدثة 
باللهجة المصرية والغالب على شيوخها أنهم مصريون 
ولكــن هناك جهات عديدة رأت أن من مصلحتها إغلاق 
فضائيات بعينها وليس كل القنوات الدينية وإلا فمازال 
هنــاك قنوات دينيــة موجودة ومازالــت تبث من مصر 
فلمــاذا لم تغلق «اقــرأ» ولماذا لم تغلق «الرســالة» لكن 
المســتهدف هو القنوات الدينية ذات الشيوخ واللهجة 
والإســلام المصري حيث أصبح المصريون يســتقبلون 
الفكــر الســلفي من غيــر المصريين ليس في الســنوات 
الســنية فقط بل أن الأخطر هو القنوات الشــيعية التي 
تريد تحويل مصر إلى دولة شــيعية ولم يتم المســاس 
بها، فهل تكون مواجهة الفكر الشيعي بإغلاق القنوات 
السنية وترك القنوات الشيعية هذا من جهة وكذلك إذا 
كانت المؤسســة الرسمية مختلفة مع فكر ومذهب مثل 
الوهابي والســلفي هل الاختلاف يســتوجب الإقصاء 

والمنع والإظلام.
وســئل من تقصد بالجهــات التي لهــا مصلحة في 

إغلاقها؟
فقــال هــذه الجبهــة متمثلــة فــي دعــاة الانحــلال 
ومســاوىء الأخــلاق وجبهة من دعــاة محاربي القيم 
والمبــادىء مثــل العلمانيــين والــلا دينيين هــؤلاء من 
مصلحتهم غلــق أي منبر يتحدث عــن القيم والأخلاق 

ولا ينكر أحد وجود هذه الجبهة في مصر.
من أصحــاب المصالــح أيضا في غلــق الفضائيات 
وهم ممن أطلق عليهم «المتأســلمون» وهم يدعون أنهم 
مســلمون ومثقفــون لكنهم لا يريدون إســلاما حقيقيا 
أو وجود اتجاه إســلامي أو دعوة إســلامية في مصر 

فهؤلاء لهم مصلحة في غلق هذه القنوات.
لا يمكــن إنــكار أن وراء ذلــك قــرارا سياســيا مــن 
الحزب الوطني مع دخــول الانتخابات مع صراع بينه 
وبــين التيار الإســلامي. لا أظــن أنه صــادر من رئيس 
الجمهورية ولا أظن أن ســيادته يقبــل أن يغلق صوت 
من أصوات الإســلام وهذا الصوت يجب التعامل معه 
بعقلانيــة بمعنى انــه إذا أخطأ نصوبــه ونقول له أنت 
أخطــأت لكن سياســة الإقصــاء أمر لا أظنــه موجودا 
عنــد رئيــس الجمهورية لكنــه موجود عنــد آخرين من 
مصلحتهم الإقصاء وإنزال ســقف الحرية متمثلا في 
حجــم الفضائيــات وتقليم أظافــر قنوات التوك شــو 

والصحف المستقلة».
 

صاحب فتوى قتل البرادعي
 والقرضاوي يتوعد رجال

 الدين بمعركة معهم يوم القيامة
ويــوم الجمعــة فاجأتنــا جريــدة «روزاليوســف»، 
بإشــارة في صفحتها لمقــال محمود عامــر، الذي دعا 
الى قتل البرادعي والقرضاوي عنوانه «صاحب فتوى 

إهدار دم البرادعي: اني اعتذر إليكم».
والمقال منشــور في الصفحة السادســة، وقال فيه 
انه اســتعار هذا العنــوان من المرحوم الشــيخ محمود 
شــاكر، المحقق الشــهير كتبه في أوائل الخمسينيات، 
ونهاية الأربعينيات، ودون ان يحدد تاريخا له بالضبط 
وأين تم نشره، وهي المرة الأولى التي نقرأ فيها إشارة 
لمصدر بهــذه الطريقة المبتكــرة، مثل فتــاواه، المهم انه 
يقول ان الشــيخ محمود شــاكر كان قد خاض معركة 
ضد المرحوم سيد قطب، فانتصر الجميع لقطب ضده، 
فكتــب يســخر بالاعتذار لــكل من هاجمــوه، وأضاف 

المسكين قائلا عن نفسه:
«اعتقد انني أولى الناس بهذا العنوان في هذه الأيام 
فأقول لكل من خاضوا في عرضي ولكل من وضح لهم 
الحق وصمتوا، ولم يؤيدوه وعلى رأس هؤلاء المشايخ 
الذين انتسبوا لعلم الشــريعة فحادوا عنه، اما بتأويل 
فاسد، أو بتشويش على كلام النبوة، أو صرف الناس 
عما هو أعظــم وأجل، إلى ما هو أدنى، وهؤلاء موعدي 

معهم ليس في الدنيا وإنما في الآخرة».
أي انــه يعيد التأكيد على صحة فتواه بضرورة قتل 
الدكتور محمد البرادعي ويتوعد من رجال الدين الذين 
هاجمــوه بمعركــة معهم يــوم القيامــة، دون أن يحدد 
وقتهــا ومكانها، هل قبل أن يحاســبهم الله، فيقابلهم 
ويعاركهــم، أمــا بعد ذلك حين يســتقر المقــام بهم بعد 
الحســاب، فإذا كانت الجنة فهل فيهــا معارك؟ أم في 

النار، فهل لدى من تشويهم نارها وقت ليتعاركوا؟!

مطالب بمحاكمة صاحب فتاوى القتل
تعيدهــا  لأن  ســببا  أعــرف  لا  مســخرة،  هــذه 
«روزاليوســف» مرة أخرة، المهــم أن زميلنا في «اللواء 
الإســلامي» ومدير تحريرهــا عبدالمعطي عمــران، قام 
بتأديــب محمود عامر بقوله عنــه: «كنا نظن أن فتاوى 
إهــدار الدماء وإزهــاق الأرواح دون محاكمــة قد ولى 
زمانهــا وانتهى إلى غير رجعة، لما تمثله من عدوان على 
الحيــاة والاحياء وما تجلبــه من ضرر بالغ وتشــويه 
كبير للإســلام والمســلمين، وتعطي الفرصــة لأعدائنا 
في تشــويه ديننا ووصفــه بأنه دين متعطش لســفك 
الدمــاء، وقمــع حقوق الإنســان، وســلب حريته، كما 
أنهــا تتعارض مــع القانــون والدســتور الــذي يحكم 
حيــاة الناس فضلا عن انها جــاءت من غير ذي صفة، 
فصاحبها - حسبما نعلم - ليس بعالم ولا مجتهد بل 
هو دعي يبتغي شهرة أو يتزالف لنيل مغنم أو منصب، 
ولا يخــرج عن كونه واحــدا من هــؤلاء الثلاثة، فكيف 
يستهين أي إنســان مهما كان شأنه بحرمة دم أمرىء 
مســلم ويســتبيح قطع الرقاب وإهدار الدمــاء ويوزع 
الموت يمينا وشمالا على هواه؟! ان هذا هو السفه بعينه 
وهي الفتنة ذاتها، والحمد لله أن علماء مصر وحكامها 
عقلاء ومنصفون، ولذلك لم يعيروا هذا الهراء اهتماما 
ولم يــردوا عليه وأنه فعلا لا يســتحق الرد، ولكن مثل 

هذا الإنســان يجــب أن يعلم حجمه ويوقــف عند حده 
وان لم يفعل فعلى الجهات المختصة أن تحاكمه بتهمة 
الإســاءة إلى الإســلام وإثــارة البلبلة وتكدير الســلم 

العام في المجتمع».
وهكذا أوقعت «روزاليوســف» نفســها حتى طائلة 

المطالبة بتقديم عامر للمحاكمة بسبب ما ينشره.

الإرهاب والأقباط والفتنة الطائفية
وإلــى ما يوجــع قلوبنا ويكســر روحنــا الوطنية، 
وثانــي حــادث إرهابي بشــع يتعــرض له أشــقاؤنا 
الأقباط في رأس السنة الميلادية، الأول كان في العام 
الماضي في مدينــة نجع حمادي، بالصعيد عندما قام 
المجــرم حمــام الكموني بفتــح مدفعه الرشــاش على 
الواقفــين أمام الكنيســة وقتل ســتة أقبــاط وجندي 
حراســة مســلما، ولا يــزال حتــى الآن يحاكــم أمام 
محكمة أمــن الدولة العليا، والثاني الذي وقع مســاء 
يــوم الجمعة، وفــاق الأول في بشــاعته، فــي عملية 
تفجير، لم تتضح حتى الآن، ان كانت بسيارة مفخخة 
أم بواســطة انتحــاري يحمــل متفجــرات فجرها في 
نفســه وبين الواقفين على باب كنيسة القديسين، في 
شرق الإسكندرية فقتل واحد وعشرون، وجرح أكثر 
من ثمانين بينهم مسلمون، وضابط وجنديان، وتأتي 
العمليــة الإرهابيــة بعد مرور شــهرين علــى التحذير 
الذي وجهته القاعدة في العراق من خلال تنظيم دولة 
العراق الإسلامية، باستهداف الكنائس في مصر إذا 
لم يتم الإفراج عن وفاء قســطنطين وكاميليا شحاتة 
المحبوستين في الدير رغم إسلامهما، وبسبب خطورة 
الحادث، فقد ســارع الرئيس مبارك بتوجيه كلمة إلى 
الأمة، نصها: «أتحدث إليكم بعد ســاعات من تعرض 
مصــر لعمل إرهابي، آثم، اســتهدف الوطــن بأقباطه 
ومســلميه، ووجه ضربتــه الإجراميــة ونحن نحتفل 
مــع العالــم بأعياد الميــلاد، والعــام الجديــد، لقد هز 
هــذا العمل الإرهابــي ضمير الوطن، صدم مشــاعرنا 
وأوجع قلوب المصريين، مســلميهم وأقباطهم، لتقول 
لنــا جميعــا ان مصــر برمتهــا هــي المســتهدفة، وأن 
الإرهــاب الأعمى، لا يفرق بين قبطي ومســلم، لا يزال 
الإرهاب متربصا بمصر وشــعبها، يطل علينا بوجهه 
القبيح بين الحين والحين، يروع الآمنين، ويهدد أبناء 

شعبنا في أرواحهم وأرزاقهم.

عملية إرهابية 
غريبة علينا وعلى مجتمعنا

لقــد طالت يــد الإرهاب ليلــة أمس ضحايــا أبرياء، 
بعمليــة إرهابية غريبة علينا وعلــى مجتمعنا، الإرهاب 
لا يعــرف وطنا ولا دينا، تحمل في طياتها دلائل تورط 
أصابــع خارجية، تريــد أن تجعل من مصر ســاحة لما 

نراه من شرور الإرهاب، بمنطقتنا وخارجها.
اننــي أؤكــد - وإلــى جانبــي كل المصريــين - أن 
قــوى الإرهاب لــن تنجح فــي مخططاتها، وستفشــل 
في زعزعة اســتقرار مصــر، أو النيل من أمان شــعبها 
ووحــدة مســلميها وأقباطهــا، ان أمن مصــر القومي، 
هو مســؤوليتي الأولى، لن أفرط فيه أبدا، ولا أســمح 
لأحد، أيا كان ، بالمســاس به، أو الاســتخفاف بأرواح 

ومقدرات شعبنا.
لقــد تلقيــت - ولا أزال - تقارير عديــدة من أجهزة 
الدولة، على مدار ســاعات الليلــة الماضية، وأقول بكل 
الثقة، اننا ســنتعقب المخططــين لهذا العمــل الإرهابي 
ومرتكبيــه، وســنلاحق المتورطين في التعــاون معهم، 

ممن يندسون بيننا.
اننــي أتقــدم بخالــص عزائــي ومواســاتي لأســر 
الضحايــا والمصابــين، أقباطا ومســلمين، وأقول لهم 
ان دماء أبنائنــا لن تضيع هدرا وســنقطع يد الإرهاب 

المتربص بنا.
أقــول لهــؤلاء المتربصين، لقــد كســبنا معركتنا مع 
الإرهــاب في ســنوات التســعينات، وتخطئــون خطأ 

فادحا ان ظننتم أنكم بمنأى عن عقاب المصريين.
ان هــذا العمل الآثــم هو حلقة من حلقــات الوقيعة، 
بين الأقباط والمســلمين، لكن اللــه رد كيد الكائدين في 
نحورهــم، فلقد أكد مــن جديد، اننا جميعــا في خندق 
واحد، واننــا جميعا ســنقطع رأس الأفعى، ونتصدى 

للإرهاب ونهزمه.
ربنــا اجعل هــذا البلد آمنــا، وانصرنا علــى كل من 
يريد به الشــر والســوء، والســلام عليكم ورحمة الله 

وبركاته».

مبارك يشير لأياد خارجية
وكانــت ملامــح الرئيس تعكــس إحساســا عميقا 
بالحزن، لأن الحادث يأتي في أعقاب ما اعتبره النظام 
والحزب الحاكم انتصارات سياســية حققها، ســواء 
فــي انتخابات مجلــس الشــعب أو مؤتمره الســنوي 
السابع، وإعلان خططه في تحقيق معدل تنمية سنوي 

يصل إلى ثمانية في المائة.
وافتتــاح الرئيــس مشــروع خــط الغــاز الطبيعــي 
لافتتــاح  والاســتعدادات  الصعيــد،  فــي  العمــلاق 

مشروعات أخرى.
لكــن أبرز ما جاء في كلمة الرئيس، عبارتان، الأولى 
إشــارته إلى وجود أياد خارجيــة، وراء الحادث، قبل 
بدء التحقيق والانتهاء منه، مما يعني وجود معلومات 
مســبقة بمحــاولات خارجية لإحــداث فتنــة طائفية، 
ولأنه ســبق وحــذر من ذلك فــي خطابه أمــام أعضاء 
مجلسي الشــعب والشورى، إذ قال في كلمته: «تحمل 
في طياتها دلائل تورط أصابع خارجية تريد أن تجعل 
من مصر ســاحة لما نراه من شــرور الإرهاب بمنطقتنا 

وخارجها».
وهــي:  الأولــى،  علــى  مترتبــة  الثانيــة  والعبــارة 
«ســنلاحق المتورطين في التعاون معهم ممن يندسون 

بيننا».

اتهام لتحريض الاخوان
أما أبــرز التعليقــات أمــس - فكانــت لزميلينا في 
جريدة «روزاليوسف»، عبدالله كمال رئيس تحريرها، 
ومحمد عبد النور رئيــس تحرير مجلة «صباح الخير»، 
التي تصدر عن نفس الدار، لأنهما حاولا الزج بالإخوان 

المسلمين في العملية ومعهم أقباط متطرفون:
عبدالله قــال: «التطرف في كل مــكان، من كل نوع، 
وهناك نوع من الأريحية في التعامل مع أصواته، هناك 
من يســاندون الإخوان الذين صــدرت عنهم تحذيرات 
بخصــوص الأســلحة التــي قيل انهــا فــي الكنائس، 
وهناك من يربتون على أكتاف الســلفية التي تظاهرت 
من اجل من نقول انهن الأخوات المسلمات المحبوسات 
فــي الكنائــس، وهناك مــن يدعمون أقباطــا متطرفين 
ضربــوا الأمــن بالمولوتوف فــي العمرانية واســتغلوا 
المشــاعر المتأججة ليلة رأس الســنة وكرروا الفعل مرة 

أخرى في سيدي بشر».
أما محمــد عبدالنور فإنه لم يكتــف باتهام الإخوان 

وانما اتهم الصحف الخاصة بقوله:
«بيننا تنظيم جماعة الإخوان غير الشرعي الإرهابي، 
وبيننا صحافة خاصــة وبرامج فضائية ليلية تظاهره 
وتروج لأفكاره الظلامية تستهدف الداخل واستقراره، 
وعبر الحدود في الخارج، تنظيمات إرهابية تستهدف 

الداخل المصري واستقراره ونموه ومستقبله.

تأمين ابو حصيرة ونسيان الكنائس
لكــن زميلنــا وائــل قنديــل أحــد مديــري تحريــر 

«الشروق» حول هجومه إلى الأمن بقوله:
«الذين جيشــوا الجيوش واعتقلوا الشباب الجميل 
مــن أجل تأمين قطيع صهيوني جاء يبول على كرامتنا 
ومشــاعرنا في قرية دميتوه بالبحيرة مســؤولون عن 

مذبحة عيد الميلاد في الإسكندرية.
الذيــن يعتبــرون وهمــا اســمه أبــو حصيــرة أهم 
كثيرا من مريم العذراء والمســيح عيســى عليه الســلام 

مسؤولون عن المجزرة.
أكثــر مــن عشــرة آلاف رجــل شــرطة تركــوا كل 
شــيء وتفرغوا لمهمة بائســة هي تأمين وصول فلول 
الحاخامــات والصهاينــة مشــيا علــى جثث شــهداء 
الحــروب، وفوق مشــاعر ثمانين مليــون مصري، إلى 
قريــة دميتوه فــي البحيرة، حيث ضريــح أبو حصيرة 
المزعوم والذي صدرت بشــأنه أحكام قضائية قاطعة 

بمنع الاحتفال به.
وفــي المقابل لم يكن هناك أمام كنيســة القديســين 
بسيدي بشــر إلا حفنة من الجنود المســاكين، لا حول 

لهم ولا قوة.
الذين طلبوا بمنتهى الغطرســة من القضاة الشرفاء 
أن يركنــوا علــى جنــب، ومنعوهــم مــن أداء مهمتهــم 
الجليلة، بينما يفتحون الطريق أمام الإرهاب وينحنون 
أمامــه، مســؤولون، وكأنهــم يــا أخــي لا يريــدون أن 
يتعلمــوا أبدا، وكأنهم لم يضبطوا متلبســين بالتهريج 
في مثل هذا الوقت من العام الماضي في كارثة كنيســة 
نجــع حمادي، وكأنه لــم تصلهم التهديدات الســافرة 
التــي انطلقــت من تنظيــم القاعدة بعد مذبحة كنيســة 
النجــاة في بغــداد، باســتهداف الكنائس فــي مصر، 
وكأنهــم هواء رغم أن حضورهم طــاغ في الهواء الذي 

يتنفسه الناس».

امن مصر في خطر
وإلــى البابا شــنودة الثالــث وتصريحــه لزميلتنا 
الجميلة ســناء الســعيد، عن المجزرة وقولــه عنها في 
«الاســبوع»: «الشهداء الذين ســقطوا جراء هذا العمل 
الإجرامي الغادر لم يرتكبــوا جرما ضد أحد، بل كانوا 
يؤدون الصلوات ويقيمون الاحتفالات، لكنهم سقطوا 
ضحيــة هــذه الجريمــة الغــادرة، وهذا الحــادث أعاد 
الذكــرى الأليمة لشــهداء نجع حمادي الذين ســقطوا 
ليلة عيــد الميلاد، ما ذنب هؤلاء الذيــن يموتون والذين 
ســالت دماؤهم وتناثرت أشــلاؤهم بفعــل هذا العمل 
الجبــان؟ ان الذيــن يســتهدفون أمــن مصر هــم أعداء 
المســيحيين والمســلمين على الســواء، وهم لا يريدون 
خيرا لهذا البلد ويســعون إلى إثارة الفتنة على أراضيه 
وأن كل مــن يحاول إثارة الفتنــة على أرض هذا الوطن 
لن يجد سوى جسد منيع قوي يأبى الانهيار وهو قادر 
على التصــدي لكل هذه المؤامرات وكشــفها ودحرها، 
والقبض علــى مرتكبي الحادث الإجرامي ومحاكمتهم 
ليكونــوا عبــرة لغيرهم ممــن يحاولون المســاس بأمن 
واســتقرار البلــد، ومن المبكــر توجيه الاتهــام لأي من 
القــوى وأترك هذا الأمر لجهات التحقيق التي ســتعلن 

الحقائق أمام الرأي العام، وأنه يشــعر بالحزن والألم 
العميــق على فقدان العشــرات من أبناء مصــر وأبناء 
الكنيســة فــي هذا الحــادث الجبــان الذي اســتهدف 
اغتيــال فرحة المســيحيين في عيد الميــلاد وتهديد أمن 

واستقرار البلاد».

معركة بين القوى المعارضة
 وبين النظام بسبب التفجير

وعلى الرغم من أن الحادث الإجرامي وحد الجميع، 
إلا انه ســيفتح بابا لمعركة بــين القوى المعارضة وبين 
النظام، وسوف نشهد عملية تصفية حسابات سيجد 
النظام نفســه وظهره إلــى الحائط بعــد أن اعتقد انه 
ســدد ضربة ســاحقة لمعارضيه في الانتخابات، فقد 
ســارعت قوى سياسية مختلفة بعقد اجتماع في مقر 
حزب الوفد وبحثت خططا للتحرك بعيدا عن النظام، 
وحزبــه الحاكم، وأصدرت بيانا جــاء فيه - نقلا عن 

الوفد وزميلنا سمير البحيري:
1- تشــكيل هيئة وطنية للدفاع عن الحرية المدنية 

وحقوق المواطنة والوحدة الوطنية.
2- إعــلان يــوم 7 يناير مــن كل عام عيــدا للوحدة 

الوطنية ليكون عيدا للمصريين جميعا.
3- عقــد لقاء جماهيري يوم الجمعــة 7 يناير بمقر 
حــزب الوفــد تدعــى إليــه جميــع الأحــزاب والقوى 

الوطنية.
4- رغم ان تلــك العملية الإرهابية جاءت من خارج 
حدود الوطن إلا أن مناخ التربص والاحتقان الســائد 
في المجتمع هو الذي أغرى أعداء مصر لاســتثمار هذا 
المنــاخ، وقــد آن الأوان لكــي تقوم الطبقة السياســية 

لمواجهة هذا الاحتقان.
5- حمل المجتمعون المســؤولية للإعلان باختلاف 
وســائله، خاصة بعــض القنوات الدينية الإســلامية 
والمســيحية التي تغــذي التطــرف والكراهية، وأيضاً 
مناهــج التعليــم التــي خلت مــن خلق ثقافــة الوحدة 
الوطنيــة التي كانت تميز شــعب مصر، وأيضا رجال 
الديــن الإســلامي والمســيحي، كما حمــل المجتمعون 

النظام المسؤولية الكاملة عما حدث.
إن مصــر في خطــر، الوطن في أزمــة ويجب علينا 
جميعــا أن نتوحــد فــي هــذه المرحلــة لحمايــة أمــن 
وســلامة واســتقرار المجتمع وتعزيز ثقافــة المواطنة 
والوحدة الوطنية والتسامح والقبول بالآخر، وشدد 
رئيس الوفد على أن الهيئة ســيكون من مهامها رســم 
حدود الدولة المدنية الحديثة، وأن تكون المواطنة هي 
مجال لجميع الحقوق والواجبــات الا أن ما حدث أياً 
كان مــن يقف خلفه قــوى خارجيــة أو غيرها لم يكن 
ليحــدث لــولا أن هناك مناخــا به حالة مــن الاحتقان 
والتربــص السياســي والطائفــي والاجتماعــي، كل 
ذلك خلق المناخ المناســب لأي أصابع خارجية لتعبث 
بمقــدرات الوطــن، مؤكدا أن دورنا كطبقة سياســية، 
التصدي لهؤلاء وللفســاد ولحالة التربص الموجودة 
والتي هي انعكاس للاســتبداد وغيبــة الديمقراطية. 
وأكــد د. الســيد البدوي رئيــس الوفد تشــكيل لجنة 
لصياغة بيان ســيصدر عــن الاجتماع تضــم: د.علي 
الســلمي - منير فخري عبدالنور - سكينة فؤاد – د. 

محمد البلتاجي - جمال فهمي - عصام سلطان. 
وأضــاف رئيــس الوفــد أنــه ســيصدر بيــان عن 
الاجتماع الأحد، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على انطلاق 
مجموعــة من الوقفات الاحتجاجيــة الصامتة، لأن ما 
حــدث هو عــدوان على المصريين جميعا، كما ســوف 
يذهــب وفد من القوى الوطنيــة لحضور القداس على 

أرواح الضحايا في كنيسة القديسين بالإسكندرية.
وقــال رئيــس الوفــد ندعو إلــى حــداد وطني عام 
يرســخ الوحدة الوطنية ووحدة المجتمع والتســامح 
الــذي كان يميز الشــعب المصري عن جميع شــعوب 

العالم.
وشــدد رئيس الوفد على ان اجتماع اليوم لن يكون 
مجرد اجتمــاع يتمخص عنه بيان يصــدر وينتقد، بل 
ستكون له آلية مســتمرة، لأن مسألة الوحدة الوطنية 
هي أخطر ما يهدد ســلامة واستقرار هذا الوطن، ولن 
تكون هناك مهادنة وسنحمل كل مسؤول مسؤوليته، 
لأن مصر في خطر وهذا هــو اليوم - والكلام لرئيس 
الوفــد - الــذي يجــب أن يجتمــع فيــه كل المصريين 

لحماية أمن وسلامة شعب مصر».

حكومة البيزنيس وحبها للفقراء
وإلــى الســاخرين ومعاركهــم، ونبــدأ مــع إمامهم 
وزميلنا فــي «الأخبار» أحمد رجب، الــذي واصل يوم 
الخميــس إبــداء عظيــم إعجابــه بحكومــة البيزنيس 

وحبها للفقراء بأن قال عنها: «أتمنى أن يتم الصلح بين 
الحكومــة والفقراء وتحــل المودة بينهمــا، فلا يغضب 
الفقــراء الحكومــة بفقرهم ولا تحط الحكومــة الفقراء 
فــي دماغهــا، فالقرار الحكومــي الأخير مثــلا بتحديد 
الســاعة الواحدة ظهرا للعلاج المجاني في المؤسسات 
الحكوميــة، وبعدهــا العلاج بالفلوس، يمكــن التوفيق 
فيه بــين رغبة الفرمان الحكومي وحــق الفقراء، وذلك 
بتعديــل الفرمان، فيمتنــع على الفقيــر العلاج المجاني 
بعد الساعة الواحدة نص الليل، وصافي يا لبن، حليب 

يا قشطة».
الشــيطان  إلا  أنســاني  ومــا  أنســى  وكــدت 
والشــيخوخة، الإشــارة الــى معركة ســابقة لزميلنا 
جــلال عامر في اليــوم الســابق - أي الأربعاء - في 
«المصري اليــوم» ضد الحكومة أيضــا ووزير التربية 
والتعليــم الدكتــور أحمــد زكــي بــدر بســبب قــراره 
تحويــل دور المعاهــد القوميــة فــي الإســكندرية إلى 
تجريبية، فقال عنــه وعن حكومته: «من عجائب البيع 
والخصخصــة أن المواطن في مصر أصبح يبلغ ســن 
المعــاش قبل أن يبلغ ســن الرشــد، وتخيــل حضرتك 
وجــود مشــكلات أو حتى فســاد في مجلــس إدارة 
النادي الأهلي وبدلا من أن يحل وزير الشباب المجلس 
ويحيلــه إلــى النيابــة قــرر أن يــؤمم النــادي الأهلي 
ويضمــه إلى أملاك الدولة، فهذا ما فعله الســيد وزير 
التعليــم مع مــدارس اللغات، وتســألني عن ضميري 
أنا مع هدم المستشــفيات وتحويلهــا إلى فنادق ومع 
هدم المدارس وتحويلها إلى منتجعات، فالعالم يتطور 
ونحــن نتطــور معه، فما الدنيــا إلا فنــدق كبير، هكذا 
قال شكســبير عندما اســتولى على برج لندن، شاهد 
الوزير فيلــم «ناصر 56» فقرر أن ينتــج الجزء الثاني 
«بــدر 2010» وأرســل رجاله يســتولون فــي الصباح 
الباكر على مكاتب الإدارة وإذاعة المدرســة ونسي أن 
عبدالناصــر لــم يكن ينــوي أن يحول قناة الســويس 
إلى حمام ســباحة ومبنى الشــركة إلى «رستوران»، 
مدرسة «النصر» بالإسكندرية «E.G.C» التي غيروا 
اســمها إلى «المتميزة» على طريقة تغيير اسم الرغيف 
من «بلــدي» إلى «طباقــي» إلى «متميز» إلــى «طاقية 
الإخفــاء» أنشــئت عــام 1930 «لا يهم» وتخــرج فيها 
بعــض ملكات أوروبا وبعض أميــرات العرب وبعض 
الــوزراء «لا يهم» وصدر بشــأنها قانون مــن البرلمان 
وقعــه رئيــس الجمهوريــة «لا يهم»! وتقع في وســط 
البلد على مساحة 20 فدانا «وهذا هو المهم» فالخطوة 
الأولى هي نقلها إلى يد الحكومة والخطوة الثانية هي 
نقلهــا إلى صحــراء العامرية لمتابعة معــارك «طومان 
بــاي» مــع «ســليم الأول» عنــد المزلقــان، والخطــوة 
الثالثــة بنــاء بــرج لنــدن وتســليمه إلــى شكســبير، 
والقصة ليســت قصة مدرســة حولوها إلى تجريبي 
أو تخريبــي، لكن قصة حكومة تفصــل القوانين على 
مقاســها ومــع ذلــك لا ترتديهــا وأنت تتذكــر تمثال 
رمســيس عندما كان شــامخا في الميدان يســلم على 
النازلين من القطــار وينادي عليهم «موبايل، موبايل» 
ثم قرروا أن يجرجروه من مكانه بالحبال وهو يصرخ 
دون أن ينجده أحد، فإذا رأيتهم يجرجرون مستشفى 
أو مدرســة أو مصنعاً من مكانه، فما عليك إلا أن تردد 
«موبايل، موبايــل» إحياء لذكرى رمســيس أو تقول 

«أكون أو لا أكون» إحياء لذكرى شكسبير».

         فستان الفنانة واسلوب «المعري» 
أمــا ثالث واخر الســاخرين ومعاركهم، فهو زميلنا 
وصديقنا فؤاد معوض، الشــهير بـفرفــور وقوله في 
فقرة - في العضم لأ فــي اللحم أطعم - في صفحتيه 
بمجلة "الإذاعة والتليفزيون" - بعد التشطيب: "المعري" 
هي موضة فســاتين عبير صبري التــي صممها هاني 
البحيــري لتظهر بها في مهرجان القاهرة الســينمائي 
ومهرجان القاهرة للإعــلام العربي، صممها لها هاني 
البحيــري تيمنــاً وإعجابــاً بـ"المعــري" الشــاعر الذي 
قال عنــه أحد المؤرخين إنه في صغــره أي منذ ولادته 
كانوا كل ما يغطوه "يعري" نفســه! ومن ساعتها صار 

"المعري" لقبه لعادته الدائمة في "التعرية".
- الــدور الذي قدمته "غــادة عبدالــرازق" في فيلم 
"ســواريه" دور قد يخسف بها الأرض أو يعلو بها إلى 
مرتبة الســت ســنية "معاك للصبح" وســعاد "استنى 
لما العيال تنام" وجمالات "اطفي النور"، عوالم شــارع 

محمد علي أيام زمان.
- ســميرة ســعيد أراها في معظم أغانيها الجديدة 
تتــأوه بصوت عــاري لين طــري مثير للغرائز بشــكل 
مســف! كان مــن الواجــب عليهــا ان تتحشــم فتضع 
علــى حنجرتها ملابس جديــرة بوقار الغناء فســتان 
بكــم طويل ومــن فوقــه البالطو "لكــي تنــال أغانيها 

الاحترام".

مصــــــــــــــر الــيـــــوم

هجوم على الأمن لانشغاله بتأمين اليهود في مولد أبو حصيرة وترك الكنائس دون حماية

المعارضة تتهم النظام بالتسبب في إحداث الفتنة الطائفية.. ومبارك يطلب البحث عن حل للورطة التي وضعه فيها عز
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أيام الجمعة والســبت والأحد، عن المذبحة التي تعرض لها أشقاؤنا الأقباط مساء يوم الجمعة 
أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية بواسطة عمل إرهابي وسقط فيه حوالى واحد وعشرين قتيلا وعشرات الجرحى.

وقــام عدد مــن الأقباط تحت تأثير الصدمة بإلقاء الحجارة على المســجد المجاور، كما ســارع المســلمون بالتبــرع بدمائهم والخروج في مظاهرات في الإســكندرية 
والقاهرة تستنكر العمل الإرهابي، وزيارة الرئيس مبارك لأسوان وافتتاح خط الغاز الطبيعي العملاق، ومنح الدكتور مجدي يعقوب قلادة النيل تقديرا لجهوده لصالح 
البلــد، وتعادل فريقــي الأهلي والزمالك بدون أهداف، وقرار وزير التربيــة والتعليم بتعيين ثلاثة وأربعين ألف مدرس في العام الدراســي القادم، ومقتل أكثر من اثني 
عشر تلميذا من مدرسة الوليدية بأسيوط بعد أن داهمت السيول الاتوبيس الذي كانوا يستقلونه، وإعلان الإخوان المسلمين انهم سوف يشاركون في عضوية البرلمان 

الموازي.. وإلى بعض مما عندنا:
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رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سيلعب هذا العام الدور الأكثر مأساوية في الصراع بين المعتدلين والمتطرفين في الشرق الأوسط

اسرائيل تعامل الفلسطينيين من أهالي قرية الولجة كهنود حمر تسرق أراضيهم وتهدم بيوتهم وتعتقلهم عندما يحتجون

يوسي فيرتر
 

■ في الاسابيع الاخيرة يخرج صوت 
من مقر رؤسـاء اسـرائيل وعلى لسـانه 
بشائر صاخبة: الرئيس شمعون بيريس 
عاد في آلة الزمن نصف قرن الى الوراء، 
الـى الخمسـينيات، الى الايـام التي كان 
يسـمى فيهـا «الرجـل بالبدلـة الزرقاء»؛ 
ذاك الـذي كان يأتـي ويخرج مـن مباني 
الحكـم في فرنسـا مئات المـرات، متملصا 
الجماعـي،  كالقبـر  وسـريا  كالسـلحفاة 
دون معرفـة السـفارة ووزارة الخارجية 
الاسـرائيلية، مصممـا علـى انهـاء المهمة 
بـن  دافيـد  بهـا  كلفـه  التـي  التاريخيـة 
غوريـون، المهمـة التي سـتبقى الى الأبد 
مسجلة على اسمه: اقامة صناعة السلاح 

الاسرائيلي المفتخرة. 
يهمـس  كمـا  نحـن،  أيامنـا  بيريـس 
الصـوت، ليـس رئيس طقـوس، زيارات 
عـزاء أو خطابـات احتفاليـة؛ فهو يهجم 
علـى طاولة الرسـم السياسـي. وقد عاد 
الى عنصره الاصلي. وقد عمل على كتابة 
غيـر  والاقتراحـات،  الوثائـق  الخطـط، 
المخبـأة فـي الجواريـر بل تشـق طريقها 
هنـاك،  مـن  وتعـود  البحـر  خلـف  الـى 
تدخـل وتخـرج فـي طريقها الى رسـائل 
خفية. وهـو يعقد لقـاءات دائمة مع كبار 
المسؤولين في السـلطة الفلسطينية ومع 
محافـل دولية. وهو يحرق خـط الهاتف 
الرئاسـي في مكالمات مع زعمـاء ووزراء 
ونسـج  لرسـم  محاولـة  فـي  خارجيـة، 
الخطـوات. وهـو يقضـي السـاعات فـي 
لقـاءات مـع رئيـس الاركان ومسـؤولي 

اسرة الاستخبارات. 
أو  مجاملـة  لقـاءات  ليسـت  وهـذه 
«وضع فـي الصـورة»، كما يشـدد رجال 
الرئيـس بـل لقاءات عمـل حقيقيـة. فقد 
التقـى فـي الاسـبوع الفائـت مطـولا مع 
بنيامـين نتنياهـو. فـي كل يـوم احـد في 
ايهـود  مـع  لسـاعتين  يجلـس  الصبـاح 
باراك. الرسـالة هي أنه توجد مجريات، 
يوجـد نشـاط، تحـدث امـور. مـن خلف 
الكواليـس تحـدث درامـا. وان بيريـس 
متجند لترميم المسـيرة السياسية، لصد 
ما يسـميه «خطر اسـتراتيجي على دولة 
اسـرائيل» والـذي يكمـن فـي اسـتمرار 

الجمود في المنطقة. 
 

الدولة هو

 ولكـن ماذا؟ لا شـيئ عمليا يخرج من 
ذلـك. من تحـدث مـع بيريس فـي الفترة 
الاخيرة سـمع منه نبـوءات غضب قاتمة 
لم يسبق أن تفوه بها أبدا. ليس فقط عن 
الوضـع السياسـي بل وايضـا عن وضع 
الوجـه البشـع للدولـة، عـن الاشـمئزاز 
كراهيـة  ظاهـرة  مـن  بـه  يشـعر  الـذي 
واضطهـاد الاجانب، عن الضـرر الفظيع 
الذي تلحقه باسـرائيل الكتـب الظلامية 

للحاخامات. 
فـي عمره الكبيـر، في خبرتـه الهائلة 
وفي طريقة تفكيره، يرى بيريس نفسـه 
متماثلا مـع الدولة. مثابـة لويس الرابع 
عشـر البولندي. وهـو يرى أفعـال يديه 
تغـرق فـي البحـر. وعليـه فـلا مفـر مـن 
السـؤال: هل فـي العام 2011 سـيفاجئنا 
جميعا شـمعون بيريس ـ ويفاجئ نفسه 

– فينـزع عنه البدلة الرسـمية الخانقة، 

يحطـم صفحات البروتوكول المغلقة عيه 
ويطلـق اقوالـه على الملأ بصـوت واضح 
وبصرخـة كبرى؟ غيـر قليلين يضغطون 
عليـه لعمـل ذلـك. بعضهـم مـن محافـل 
المعارضـة، ممـن يلتقـون بـه علـى نحو 
متواصـل ويناشـدونه اطـلاق الصوت.  
فـي  شـعبية  الاكثـر  الشـخصية  «أنـت 
اسـرائيل، وأحـد الزعماء الاكثـر تقديرا 
فـي العالـم»، يكررون له، «ومـاذا يخرج 
لنـا مـن ذلـك؟» يمكنـه أن يدعـو نفسـه 
الشـهرين  فـي  اوبامـا  بـاراك  للرئيـس 
القادمـين ليجلـس معـه ثنائيا ويشـرح 
لـه بـان اسـتمرار اللاشـيء السياسـي 
سـيؤدي الى انسـحاب حـزب العمل من 
الحكومة واقامة ائتلاف يميني – اصولي 

متطرف، ولاحقا، الى الانتخابات. 
بمعنـى، سـنة كاملـة سـتضيع هبـاء 
ان  لاوبامـا  سـيقول  بيريـس  منثـورا. 
نتنياهو يريـد ولكنه يخاف، وعليه فإنه 
هـو، الرئيـس ملزم بـان يزيـد الضغط، 
وان يتسـلل الى قلب النزاع، ويدعو اليه 
الزعماء الى شـيء أكثـر من مجرد فرصة 
للصـور والتدخل في ما يجري، أي في ما 

لا يجري، بكثافة أكبر. 
«أخذ رؤوس الزعماء وضربها الواحد 
أسـلاف  أحـد  أوصـى  مثلمـا  بالآخـر»، 
بيريس، الرئيس عيـزر وايزمن، الادارة 

الامريكية قبل اكثر من عقد. 
 

سنة الحسم

لمـاذا لا يكـون بيريـس الرجـل الـذي 
سـيفاجئنا في العـام 2011؟ فهو ليس له 

ما يخسـره، باسـتثناء نسـبة طفيفة من 
شعبيته في الاسـتطلاعات. الرجل الذي 
دوما لاحـق محبـة الجمهـور، تلقاها في 
السـنوات الاخيرة بحقن كبيـرة. ولكنه 
لا يسـتغلها. وهـو يجمعهـا، مثلما تجمع 
العجائز أكياس النايلون المستخدمة من 
السوبر ماركت وتزقها في الخزانة. تبقى 
له ثلاث سنوات اخرى في مقر الرئيس. 

ولايـة اولـى، وأخيـرة، كمـا يفترض 
القانون. وهو سـيعتزل الرئاسة في سن 
التسـعين ونيـف. هـو لـن يتنافـس مرة 
اخـرى على رئاسـة الـوزراء، وان كانت 
الفكـرة لا بـد تمـر علـى عقلـه، واحد من 
رجاله لا بد سيسـتدعي استطلاعا سريا 

ليفحص أي احتمال يوجد لشيمون. 
يمكنـه أن يدعـو الى مكتبـه ابو مازن 

وسلام فياض. 
العالـم،  كل  مـن  الكاميـرات  وأمـام 
وان يضغـط عليهمـا للعودة الـى طاولة 
لمـاذا  سـيغضب؟  بيبـي  المفاوضـات. 
يغضـب؟ فهـو يدعـي انه لا يوجد شـيء 
يتـوق له اكثر من اسـتئناف المفاوضات. 
بيريـس يمكنـه ان يدعـو نفسـه لزيارة 
رئاسـة فـي رام اللـه. ويمكنـه ان يقـول 
امورا أوضـح وأكثر دقة مـن تلك الاقوال 
العموميـة التـي يصدرها بشـكل عام في 
خطاباتـه، أقوال اذا مـا بحثنا جيدا، بين 
السـطور، سنكتشـف كـم هي متشـائمة 

وتنذر بالشر. 
وطنيـة،  شـخصية  هنـاك  كانـت  اذا 
اجماعية، مقدرة، سينصت اليها الشعب، 
المحادثـات  تكـن  لـم  اذا  بيريـس.  فهـي 
التشـجيعية الليلية مع بنيامين وسـارة 
الـى  الطريـق  فلعـل  مجديـة  نتنياهـو 

تحريـك رئيـس الـوزراء للعمـل هـو من 
خـلال الجمهـور. ربمـا. اذا كان بيريـس 
يؤمـن حقـا، مثلمـا يدعي فـي المحادثات 
الخاصة، بان اسرائيل سـتقف في العام 
2011 امـام خطـر ملموس مـن العقوبات 
الاقتصادية التـي تفرضها عليها اوروبا، 
المكانـة التـي تتمتـع بها اليـوم فقط دول 
ككوريا الشـمالية وايران، فهل يمكنه أن 
ينظر الى المرآة في نهاية السنة الجديدة 
ويقـول لنفسـه: فعلت كل ما في وسـعي 

كي أمنع هذه المصيبة؟
رئيـس  لسـت  أنـا  تريـدون،  «مـاذا 
الذيـن  للاشـخاص  يقـول  وزراء»، 
يناشـدونه الخروج من حدود مقره. «انا 
افضـل القيام بالامـور بهـدوء، بالاقناع، 
فـي  امـور  بضعـة  تعلمـت  بالتوافـق. 
الحيـاة. أحيانا مـن الافضل العمـل بهذا 
الشكل، لعدم تشـجيع العزال، ومن اجل 

عدم هدم الصداقات».
 منذ سـنة وتسعة اشهر بالضبط وهو 
وبنيامـين نتنياهـو على صداقـة رائعة. 
رغـم الغضـب الذي فـي قلب بيـرس من 
الوعـود التي خرقت، والتعهدات التي لم 
يـوفَ بها، ومـن العـروض العابثة، فانه 
لا يـزال يؤمـن بهذه الصداقـة. وهو فقط 
يفسـرها على نحو غير سـليم. فهو يظن 
أنها ترمي الى السـماح له بعمل امور من 
خلـف الكواليـس، بينمـا عليـه أن يأخذ 
بالحسبان امكانية أن عمليا تخدره هذه 

وتمنعه من عمل ما هو ملزم بعمله. 
يحتمـل أن يكـون الاوان قد فات، وان 
القطار قد انطلق على الدرب، وان الجياد 

فرت من الاسطبلات.
 السـاحة السياسـية توجد فـي مزاج 

بـين  السـائد  السـيناريو  انتخابـات. 
السياسـيين هو: في شـباط – اذار حزب 
العمـل سـيخرج مـن الحكومـة. ائتلاف 
اخـرى  اشـهر  عـدة  سـيبقى  نتنياهـو 
بمساعدة كتلة الاتحاد الوطني وبعد ذلك 
الكنيست سـتحل. الانتخابات ستجرى، 
في اقصى موعد، في بداية 2012. هذا هو 
التقديـر المقبول من كل اطـراف الخريطة 

السياسية اليوم. 
التقديـرات  كل  يعـرف  بيريـس 
والنبوءات. وهو يعـرف ان الزمن ينفد. 
عليـه  سـيتعين  القريبـة  الاسـابيع  فـي 
أن يقـرر اذا كان سـيبدل غيـار السـرعة 
ويقتحم الى الامام، اذا كان سـينقل مركز 
نشاطه الى قلب المنصة. بعد ثلاثة اشهر، 
في 31 اذار 2011، سيكون مر على حكومة 

نتنياهو سـنتان. ولاية نتنياهو تتطابق 
مع ولاية بيريس. ويعتقد الكليشـيه بان 
هذه السنة هي سنة حسم مع ايران او مع 
حماس او حـزب الله او كلهـم معا. وهي 
ملزمـة بان تكون سـنة حسـم لشـمعون 

بيريس.
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اسرائيل ستواجه خلال العام الحالي العقوبات الاقتصادية التي ستفرضها عليها اوروبا فكيف نمنع هذه المصيبة؟

عودة الرجل بالبدلة الزرقاء.. هل يفعلها بيريس؟

زلمان شوفال 
 

■ «لـن يبقى أي اسـرائيلي داخل الدولة الفلسـطينية»، 
هكـذا أعلـن الرئيس أبـو مازن في الاسـبوع الماضـي. وقال 
منذ زمن ليس بالبعيد: «ولا حتى يهوديا واحدا»، لكنه غيّر 
صياغته بعد أن بيّنوا له كما يبدو أن ليس هذا من السـلامة 
السياسية. نسـتطيع بسهولة أن نتخيل كيف كان المفكرون 
وأنصار الاخلاق المتخصصون لدينا يردون لو أعلن رئيسنا 

بأنه لن يبقى أي عربي أو فلسطيني داخل دولة اسرائيل.
لكن من اجل الحقيقة، ينبغي أن نرى اعلان أبو مازن في 
مجال السياسـة لا في مجال الاخلاق، أي في سياق الامكان 
المطـروح مؤخـرا في دوائر ما في واشـنطن وفحواه انه اذا 
نشـأت دولة فلسطينية فسـتقام قوة دولية في غور الاردن 
لحماية اسرائيل من الشـرق. وسيُدمج في هذه القوة ايضا 
وحـدات مـن الجيـش الاسـرائيلي. وهـذا بديـل عـن طلب 
اسـرائيل السيادة أو السيطرة الأمنية في الغور على الأقل. 
يعـارض أبو مازن هذا ويرمز ذلك بوضوح الى أن السـلطة 
الفلسـطينية سـتعارض ايضا مطالب اخرى لاسـرائيل في 
قضايـا أمنيـة مختلفة. بعـد انتصار الولايـات المتحدة على 
صـدام حسـين كان عندنا محللـون اعتقدوا انـه تم القضاء 
على الجبهة الشـرقية ولهذا لم تعد ثمة حاجة الى سـيطرة 
اسـرائيلية على الحدود الاردنية ذات صلـة. وزعم آخرون 
انه فـي الحرب الحديثة وفي عصر الصواريخ لم تعد توجد 

قيمة أصلا للحواجز الارضية. 
ثبـت ان هذيـن الزعمـين داحضين من أساسـهما في هذه 
الاثناء؛ فقد علم الامريكيون يقينا في حربهم في افغانستان 
أن طالبـان تفعل مـا يحلو لها في كل قطعة ارض لا يسـيطر 
عليهـا جنودهـم ماديا. وأخطـر من ذلك وهْـم غياب الجبهة 
الشـرقية. نشـأت فـي العراق كمـا تعلمون حكومـة جديدة 
المسـيطرون عليهـا عناصر شـيعية علـى اختلافهـا، وفيهم 
مـن الصلة المتينة بينهـم وبين ايران لا تقل عمـا بين طهران 

وحزب الله اللبناني. 
ليسـوا جميعا موالـين لايـران لكنهم بأجمعهـم مُعادون 
لامريـكا. والواقع السياسـي المتبلور في العـراق، كما يذكر 
مراقبـون امريكيون، من شـبه المؤكد أن يُعجـل اجلاء بقايا 
القـوات الامريكيـة التي ما زالـت هناك. وهي فـي الأصل لم 
تعد كثيـرة. تنـاول المحلل السياسـي لصحيفـة «نيويورك 

تايمز»، روجر كوهين، ذلك في سخرية في عموده الصحفي 
الاسـبوعي: «مـن الواضـح تمامـا في هـذه النقطة مـن غزا 
العراق.. انها ايران. ولا شـك بعد كل شيء في ان ايران هي 
الرابحة الرئيسـة من إبعاد صدام وزيادة قوة الشـيعة في 
بغداد». وكما قلنا آنفا، ليسـت جميع العناصر الشيعية في 
العـراق موالية لايران، ومن المؤكد أن الأقلية السـنيّة لا تُعد 
ضمن مؤيـدي طهران. لكنه مع تبخر الوجـود الامريكي في 
العراق، لا شـك فيمن سـتكون الجهـة المهيمنة علـى الدولة 
الممزقـة: انهـا ايران. كان يمكن وقف هذه المسـيرة لو عملت 
واشـنطن في جد أكبر فـي مواجهة نظام آيـات الله، لكنه لا 

دلائل على ذلك الآن.
الجبهة الشرقية ماتت أو ربما بُعثت في سعة وطاقة كامنة 
تهديدية لم نعرفها من قبل. إن اقتراح جعل حراسة الحدود 
الأكثـر حرجا لدولة اسـرائيل في يـد قوة دوليـة لا تخضع 
لطاعة حكومة اسـرائيل، (وتخضع للاعتبارات السياسـية 
والاقتصاديـة لجهـات دولية كالامم المتحـدة)، فكرة ضالة. 
هل يجب علينا أن نُذكر شـخصا ما بتسـلح حزب الله تحت 
أنظـار قوة الامم المتحدة شـبه المغلقـة؟ لكنه قـد أُقيمت في 
سيناء، بعد اتفاق السلام مع مصر، قوة متعددة الجنسيات 
على نحو أرضى اسرائيل تماما. فلماذا لا يعمل هذا ايضا في 

حدودنا الشرقية، سيكون من يزعمون هذا.
اجـل هذا موجود، لكـن هذا بالضبط هـو الفرق الصغير 
وهـو ان لنـا مع مصـر اتفاق سـلام وليـس ذلك مـع ايران. 
ايـران تهـدد بإبادتنـا ولا يعتـرف العاملـون تحـت إمرتها 
بحقنا في الوجـود. والخلفية ايضا مختلفـة تماما: فإحدى 
مواد السـلام مـع مصر قضت بتجريد شـبه جزيرة سـيناء 
من السلاح وكان لاسـرائيل مصلحة واضحة في اقامة قوة 
متعددة الجنسـيات (ليسـت دولية تخضـع لمجلس الأمن)، 
مكونة في أكثرها من امريكيين وجهات صديقة اخرى. وذلك 
كـي تكـون حاجزا سياسـيا لضمان وجود نزع السـلاح في 
واقـع الأمر. وعندما يوجد في الولايات المتحدة وفي اوروبا 
من يقترحون أن يتم الاتفاق في التفاوض مع الفلسـطينيين 
(الـذي لا يجـري الآن بسـبب رفـض الفلسـطينيين) علـى 
موضوع الحدود أولا، فان اسرائيل تزعم وبحق ان الحدود 
هي من متعلقات الأمن قبل كل شيء. والتخلي عن الأمن في 

حدودنا الشرقية لا يستوي وهذا المبدأ.
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الوضع السياسي: وهم غياب الجبهة الشرقية
آفي يسسخروف

 

■ لن تكـون مبالغة القـول ان رئيس 
وزراء لبنـان، سـعد الديـن الحريـري، 
يمسـك في يده اليـوم مفتاح الاسـتقرار 
فـي لبنان فـي السـنة القريبـة القادمة، 
وبقـدر كبير اسـتقرار الشـرق الاوسـط 

بأسره.
اللبنانـي  الـوزراء  رئيـس  نجـل 
الاسـبق، رفيـق الحريـري، الـذي قتـل 
حركـة  قـاد  الـذي  والرجـل   ،2005 فـي 
الاحتجـاج الشـعبي التي حثـت خروج 
السـوريين مـن الدولة («ثـورة الارز»)، 
يقـف الآن فـي مفترق طرق حـرج، ليس 
فقط للبنان، بـل ولعائلته ولذاته ايضا. 
في السـنة القريبة القادمة سيضطر الى 
الاختيـار اذا كان سـيصر علـى مطلبـه 
أبيـه،  اغتيـال  ملابسـات  لاسـتيضاح 
وبالتالي تعريض لبنان الى خطر حرب 
اهليـة سـتنتهي علـى ما يبدو بسـيطرة 
حزب الله علـى الدولة وتعريض حياته 
هو للخطر، الاستسـلام لمطالـب المنظمة 
الشـيعية، التي سـبق أن هددت حياته، 
للتخلـي علنا عـن اسـتنتاجات المحكمة 
الدولة للتحقيق فـي الاغتيال وبالتالي، 
ظاهـرا، التراجـع عـن الذاكـرة العامـة 

لأبيه. 
في الماضي وصف الحريري كشخصية 
شرق أوسطية مأساوية، شخص اضطر 
الى الاختيار بين ان يكون «ابن المرحوم» 

وبين مكانته كـ «زعيم الدولة». 
ولـد فـي 1970 فـي الريـاض، حيـث 
اقتصاديـة  مشـاريع  عائلتـه  أدارت 
فـي  الثريـة  العائـلات  احـدى  جعلتهـا 
الشـرق الاوسـط وفـي العالـم. تأهيلـه 
الاكاديمي تلقاه فـي جامعة جورجتاون 

في واشـنطن. بعد ذلك ركز على الاعمال 
التجارية وادارة الشركة العائلية. 

عندمـا اغتيـل أبـوه، دُعـي الحريري 
الابن للعودة الى لبنان ورئاسة الحركة 
الانتخابـات  فـي  لسـورية.  المناهضـة 
التـي جـرت بعـد وقـت قصيـر مـن ذلك 
يعـين  الا  فضـل  ولكنـه  معسـكره  فـاز 
كرئيـس للـوزراء، بـل ان يرعى مرشـح 
الحركـة، فـؤاد السـنيورة. بعـد فـوزه 
فـي الانتخابـات الاخيرة، فـي حزيران 

(يونيو) 2009، شـعر بما يكفي من الثقة 
لان يشـكل الحكومـة. وبعـد مفاوضات 
ائتلافية طويلة ومتعددة الأزمات، نجح 
الحريـري فـي أن يقيم حكومـة تضم في 
عضويتها ايضا رجال حزب الله، المنظمة 

المشبوهة كمسؤولة عن الاغتيال.
ومثـل أبيـه، يعتبـر الحريـري مرعيا 
فـي  نشـر  كمـا  ولكـن  السـعودية.  مـن 
«هآرتـس» هـذا الاسـبوع فـان الرياض 
ايضا – بالتعاون مع دمشـق – انخرطت 

في مساعي اقناعه بالتنكر لاستنتاجات 
المحكمـة الدوليـة، مقابل وعـد من حزب 

الله بعدم المس به. 
مشـروع الحل الوسـط السـعودي – 
السـوري يضع الحريري في مكان شـبه 
متعـذر. اذا رفضه، سـيتخذ صـورة من 
يعـرض للخطـر الهدوء والاسـتقرار في 
لبنـان؛ واذا ما اسـتجاب له، فسـيخيب 
أمـل معسـكر كامل فـي الدولة يـرى فيه 
زعيمـا شـجاعا يكافـح فـي سـبيل منـع 

سـقوط لبنـان سـوي العقـل، المسـتقل 
والغربي، في يد ايران وسورية. 

حـول  الحراسـة  عـززت  مؤخـرا 
الحريـري، من تجربتـه العائلية المريرة 
يعرف الحريري كم هي دوائر الحراسـة 
سـائبة فـي نهايـة المطـاف أمـام نوايـا 
حزب اللـه وغيره للاغتيال. من الصعب 
التقدير اذا كان سـيقرر الصدام المباشـر 
مع حـزب اللـه. فالامين العـام للمنظمة، 
حسـن نصرالله أعلن بعد عـدة أيام من 
اغتيال أبيه بان المسـؤول عـن الاغتيال 
يفهـم  الحريـري  ولكـن  لبنـان.  خـان 
بانـه حتى لـو كان حـزب الله مسـؤولا 
عـن الاغتيـال، فانـه لا يمكنـه أن يتهمه 

بالخيانة.
احـدى  الحريـري؟  سـيفعل  مـاذا 
الامكانيات هـي المس بمكانـة حزب الله 
دون أن يحطـم الأواني. وهـو كفيل بان 
لوائـح  المحكمـة  تنشـر  أن  الـى  ينتظـر 
اللـه  حـزب  فـي  نشـطاء  ضـد  الاتهـام 
ويكتفـي بالضربـة التـي تعرضـت لهـا 
صورة المنظمة وسيطلب وقف التحقيق 
في اغتيـال أبيه، من أجل وحـدة لبنان. 
فـي مثل هـذه الحالـة كفيـل حـزب الله 
بـان يبادر الـى أزمة سياسـية ولكن من 
المشـكوك فيـه أن يجدي الامـر في مكانة 

المنظمة. 
امكانيـة انقـلاب عنيـف فـي الدولـة 
والمـس بابنـاء عائلـة الحريـري تبـدو 
معقولـة. سـيناريو آخـر هـو أن يحاول 
حزب الله جر لبنان الى مغامرة عسكرية 
ضـد اسـرائيل، لتوجيـه الـرأي العـام 
نحـو القتال. فـي مثل هذه الحالة سـبق 
لاسـرائيل أن أوضحـت بـان الحكومـة 
التي تضم في عضويتها رجال حزب الله 

ستكون هدفا مشروعا للاصابة.
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الحريري وحزب الله.. صدام ام تسوية؟

عميره هاس
  

■ يعلـم هنود قريـة الولجة الذين شـبعوا 
نضالات أن الامر قد حُسـم من جهـة: فبيوتهم 
سـتُطوق بجدار فصل معوج. سـيُفصلون عن 
جارتهـم مـن الشـرق بيت جـالا وسـيُفصلون 
عن القدس شـماليهم. سيكونون جيبا صغيرا 
قـرب جيـب بيـت لحـم المختنقـة التـي تزهـر 
حولها المستوطنة اليهودية (مستوطنة غوش 
عصيـون وجبل غيلـو وغيرهمـا)، باعتبارها 

جزءا لا ينفصل عن اسرائيل.
متنـاول  ووراء  خارجهـا  سـيُبقي  السـور 
دونم   4000 مـن  دونم   2400 مـن  نحـوا  اليـد 
بقيـت للقرية. قبـل 1948 كان للولجة نحو من 
18.000 دونم. تحولـت القريـة الأصليـة الـى 
مسـتوطنتي عمندوف وأورا، وأصبح سكانها 
لاجئـين. وصودر جـزء كبير مـن الارض التي 
بقيت شـرقي الخط الاخضر بعد 1967 من اجل 
رفاهية يهود في مسـتوطنتي غيلو وهار غيلا. 
ولم تُعـد الادارة المدنية وبلديـة القدس (التي 
ضُم نصف اراضي القريـة اليها) خطة هيكلية 
للقريـة، لكن هدمتـا 45 من بيوتهـا بحجة غير 
قانونيـة. والآن يطمع الرجـل الابيض بالمزيد 

ايضا.
الولجـة  هنـود  يخـوض  ثانيـة  جهـة  مـن 
معـارك علـى مسـار السـور السـالب. وقعـت 
معركـة كهذه في الثاني والعشـرين من كانون 
الاول/ديسـمبر، جرافـات ضخمـة مصحوبـة 
بمقـاول تعمل تعمل على قتل الطبيعة والمناظر 
الطبيعية ومصادر عيش السـكان، واستولت 

قوة من حرس الحدود مع الفجر كما يبدو على 
سـند الجبـل فـي الجانـب الغربي مـن القرية. 
وعندمـا وصلـت الجرافات الى مبعدة السـمع 
والبصـر عـن القريـة، نـزل سـكانها وتبينـوا 
كيلومتريـن مـن الارض الجريحـة المسـلوبة، 
حيـث زينـت عشـرات مـن أشـجار الزيتـون 
والسـنديان بشـرائط زرقـاء وبرتقالية وهي 
علامة واضحـة على المصير الـذي ينتظرها ألا 

وهو الاقتلاع.
استصرخ أصحاب الارض شيرين الأعرج، 
عضـو المجلس. طلبت الى المقاول أن ترى الأمر 
الـذي تُنفذ على أساسـه الاعمال فـي ممتلكات 
السـكان الخاصـة. لـم يكـن المقاول يملـك أمرا 
كهذا. طلب اليه سـكان القرية وقف العمل لئلا 
يتبين انه مشـارك في فعل غيـر قانوني. وبعد 
نحـو من سـاعتين حضـر الـى المـكان مندوب 
الادارة المدنية / مديرية التنسـيق والارتباط. 
فقال للأعرج إن الأمر قد اسـتوضح في المحكمة 
العليا وأن كل شـيء قانوني وسليم. وأصرت 
الأعرج التـي تمرنت على مكافحـة المصادرات 
اراض  علـى  اليـد  وضـع  أمـر  تـرى  أن  علـى 
لحاجـات أمنية. وقالت إن رجـل المديرية أصر 
على أن هذا ليس من واجبه ثم أمر أفراد شرطة 
حرس الحـدود باعتقـال كل من يشـوش على 
العمـل. قعد السـكان أمام الجرافـات. وجرهم 
شـرطيو حرس الحدود. ورشوا عيني الأعرج 
بالفلفـل حتـى لـم تـرَ شـيئا. وعرضـت عليها 
احـدى الشـرطيات أن تقعـد «هنـا» ووجـدت 
نفسها تقعد على شـجيرة ذات شوك. «الى أي 
حـد تبلغ الشـرارة»، فكرت الأعرج في نفسـها 

وسمعت ضحك شماتة قربها.

في حوالي الثالثـة بعد الظهر اعتقل ثمانية 
فلسطينيين بأمر من مندوب مديرية الارتباط: 
سـتة رجـال وفتـى والأعـرج (بلـغ صحيفـة 
«هآرتـس» عـن متحـدث حـرس الحـدود أن 
«حـرس الحـدود يتلقـى توجيهـات من سـيد 
الأرض). اعتقل الثمانية عدة ساعات في حاجز 
بيـت لحم. ونقلوا بعد ذلك الى موقع حبس في 
المنطقـة الصناعية في عطـروت. كانت الأعرج 
وحدهـا التـي بقيـت يداهـا مقيدتين سـاعات 

طويلة. وفي الصباح أُفرج عن الثمانية.
جاء عن الجهـات الأمنية في ردها لصحيفة 
«هآرتـس» انـه تنفذ فـي المكان اعمـال «لاقامة 
مسـار جـدار الأمن، تقـوم على أمـر وضع اليد 
الـذي صدر منذ زمـن بمقتضى القانـون وأُبلغ 
سـكان المنطقـة بعـدة فـرص. قبـل ذلـك بيوم 
جـرت فـي المـكان جولـة لمنـدوب المديريـة مع 
أصحـاب الارض». وجاء عن الجهـات الامنية 
ان الاعتقـال «نُفذ بعـد ان تم في المـكان اخلال 
عنيـف بالنظـام رمـى الفلسـطينيون العمـال 
خلالـه بالحجـارة. وبعد ان فشـلت محاولات 
الحديـث مـع ممثلـي المديريـة وعندمـا رفض 
المتظاهـرون سـماع أوامـر القوة بل اسـتمروا 
فـي نشـاطهم العنيـف، تم اعتقـال عـدد مـن 
المتظاهريـن بأمر قائد القـوة». لكن اذا كان كل 
شيء قانونيا ومنظما فكيف أمر قاضي المحكمة 
العليـا آشـر غرونـس فـي الثامن والعشـرين 
مـن كانون الاول (ديسـمبر) سـلطات الجيش 
بالامتنـاع، حتـى قرار آخـر، عن تنفيـذ اعمال 
في المـكان، «وفي ضمنها قطع واقتلاع اشـجار 
زيتـون، واعمـال حفـر، واعمال ترابية وشـق 

شارع»؟

يمثـل  الـذي  ناصـر،  غيـاث  المحامـي  قـدم 
القرية اسـتئنافا عاجلا الـى المحكمة العليا في 
الثالث والعشـرين من كانون الاول/ديسمبر. 
وطُلـب الـى مندوبـي وزارة الدفـاع والجيش 
الاسـرائيلي أن يـردوا. ولمـا لـم يـردوا حتـى 
الثامـن والعشـرين مـن كانـون الاول، أعلـن 
القاضـي غرونـس قـراره. وأوضـح المحامـي 
ناصـر لصحيفـة «هآرتس» علّة كـون الحديث 
عـن عمل خاطف لا عن اعمال بحسـب الاجراء 
الذي قررته السـلطات نفسـها: اجراء الاعمال 
ممكـن على أسـاس أوامر وضع يـد نافذة على 
الارض فقـط – لا علـى أسـاس المخطـط الـذي 
ينشر في موقع وزارة الدفاع في الانترنت. زال 
فعل الأمر الأصلي منذ زمـن (في نهاية 2007). 
وقد جُـدد الامر لكنـه لم يُعرض على السـكان 
بمقتضى القانون كي يسـتطيعوا الاستئناف. 
والمسار يضر بمقبرة القرية، وبعين ماء وارض 
زراعية ذات قيمة كبيـرة. وقد علق وأوقف في 
المحكمة العليا استئناف القرية على مقطع آخر 
شـمال مسـار الجدار – في المنطقة التي ضُمت 
الـى القدس. وفيـه ايضا أوقفـت الاعمال بأمر 

من المحكمة العليا.
يأمل الهنـود وممثلهم أن يتنبه شـخص ما 
ويـدرك ان المـس بهم وبارضهم غير تناسـبي. 
وما زالوا يأملون قبول توصية يوفال دبير من 
مجلس السـلام والأمن، وأن يُنقل المسار قريبا 
من الخط الاخضر كي يتضاءل المس بالسـكان 
وبالطبيعـة. لربمـا يعتقـدون في جهـاز الأمن 
ايضـا أن شـخصا مـا قد يتنبـه ولهذا أرسـلوا 

الجرافات تحت جنح الظلام؟
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الهنود من «الولجة».. الرجل الابيض يطمع بالمزيد من الاراضي
تسفي برئيل

■ «هـذا يـوم عيـد للديمقراطيـة»، انتشـى 
فيهـا  سُـمعت  التـي  اللحظـة  منـذ  الكليشـيه 
التفصيـلات الاولـى لقـرار الحكـم فـي محاكمة 
قصاب. «هذه ساعة تسامٍ»، لخص المدعي العام 
للدولة، الى جانب الأسى الذي عبر عنه بطبيعة 

الامر لأن هذا حدث لرئيس دولة سابق.
يمكن أن نلخص هذا على نحو مختلف ايضا: 
فثمـة مغتصب وكاذب قد حوكم ولا يهم الحديث 
عن رئيـس أم عن عامـل اجنبي. بيـد انه عندما 
يحاكم رئيس يكون ذلك «احتفالا للديمقراطية». 
وهنا يكمن الفشل. قيل، وسـيُقال ويُتعلم كثيرا 
عن السـلوك القضائـي وعن الصفقـة القضائية 
التـي تم رفضها وعـن عمل وسـائل الاعلام قبل 
تقـديم لائحـة الاتهام بكثيـر وفي زمـن المحاكمة 
وبعدها، لكن يُخيـل الينا أن تعريف قرار الحكم 
خاصـة بأنه عيـد للديمقراطية يثير سـؤالا هو: 
ماذا كان يحدث لو قبلـت المحكمة رواية قصاب. 
أكان ذلـك عيدا للديمقراطية ايضا؟ نشـك. ليس 
التصفيق لمجرد وجود المحاكمة بل لمشهد الشنق. 
كلمـا زاد الرضى عن التأثيم شـهد على عدم ثقة 
الجمهور بامكانية أن تتجرأ محكمة في اسرائيل 
علـى تأثيـم رئيس دولـة. ما زالـت المحكمة تُرى 
انهـا تنتمي الى النخبة وانهـا تحافظ جيدا على 
اعضائهـا، وعندما تؤثم رئيسـا تكون الدهشـة 
عظيمـة. ليـس هـذا تصـورا يميـز ديمقراطيـة 
حقيقيـة بل دولة مـن العالم الثالـث. وهو يُذكّر 
بالتعجـب والاجـلال اللذيـن تثيرهمـا محكمـة 

فـي بوليفيا عندما تؤثـم تاجر مخـدرات كبيرا. 
وفـي الـدول الديمقراطية لا تثور أي دهشـة لأن 
محكمـة تجرأت على تأثيم قـادة دولة. ففي هذه 
الدول اعتاد القـادة المتهمون الاسـتقالة قبل أن 
يُحاكموا. فمجرد الشُبهة إهانة كبيرة للجمهور.

يتبـين أن المسـاواة أمام القانـون، وهي قيمة 
يجب ألا تثير العجب في دولة ديمقراطية، يتبين 
انها شـيء نادر يثير التأثر الى درجة ان المدعي 
العـام للدولة ذكـر هذا المبـدأ باعتباره السـبب 
كان  اذا  الديمقراطيـة».  «احتفـال  لــ  الرئيـس 
يوجد شـخص يجب ان تكون هذه القيمة عنده 
مفهومة من تلقاء ذاتها فهو المدعي العام للدولة، 

لكن يبدو انه يدرك أي دولة يعيش فيها ايضا.
لا تُقـاس المسـاواة أمـام القانون باسـتعداد 
المحكمـة للمحاكمـة بحسـب نفـس المعاييـر لكل 
من يمثـل أمامها من الاغنيـاء والفقراء والرجال 
والنسـاء والمواطنين والغرباء. فالمسـاواة أمام 
القانـون تعنـي أن قانونـا واحـدا ينطبـق على 
الجميـع، وأنـه اذا قـرر القانـون أن يفـرق بـين 
مواطـن وآخـر فيجـب أن يكـون هـذا التفريـق 

للأحسن.
ومـن  والمعـوق  المُعانـي،  حقـوق  لتعزيـز   
تعـوزه القـدرة الاقتصادية. إن كتـاب القوانين 
التمييـز  قوانـين  بتأكيـد  وكذلـك  الاسـرائيلي 
الجديـدة، بعيدة عن جواب طلب المسـاواة أمام 
القانون. لن يُسـاعد تأثيم قصاب على ترسـيخ 

ثقافة المساواة.
مزينـة  اخـرى  قيمـة  الجملـة  تُبـين  وهنـا 
أدركتهـا المحكمة في ظاهر الامـر. وهي هذه المرة 
تخص النسـاء: فستعلم النسـاء منذ الآن انهن 

يسـتطعن الشـكوى على أرباب عملهن وسـائر 
أصحـاب المناصـب مـن التحرش الجنسـي وأن 
يربحـن الحكم. هذه بشـرى خير حقـا. يبلغون 
فـي اسـرائيل عـن نحـو مـن 18 اغتصابـا لـكل 
مائـة ألف من المواطنـين. والوضع فـي النرويج 
وآيسـلنده وبريطانيا والولايات المتحدة اسوأ، 
لكـن لماذا تُـرى هذه الـدول أكثـر ديمقراطية من 
اسـرائيل؟ لان مكانة المرأة فيها لا تُقاس بحسب 
حالات الاغتصاب وتأثيم المغتصِبين بل بحسـب 
مسـتوى دخلهن وقدرتهن على التقدم في العمل 
وقوانين تُسـوي بين مكانة المرأة ومكانة الرجل. 
ففي بريطانيا والولايات المتحدة أو في نيوزلنده 
والسـويد، حيث نسبة اعمال الاغتصاب 53 لكل 
مائـة ألـف، لا يتجـرأ حكمـاء الشـرع أو أنـاس 
الحيـاة العامة على أن يُحذروا علنا النسـاء من 
الاقتـراب مـن الأقليات، ولـن يُفهم البتة شـعار 
يقضي بأن «نسـاء السـويد للسـويديين». لكن 

هذه هي السويد.
الآن منـذ فـاز المجتمـع الاسـرائيلي ببطاقـة 
عضوية في جماعة الدول الديمقراطية يستطيع 
أن يسـتخف  العاديـة.  أن يسـتمر فـي حياتـه 
بأوامـر المحكمة العليـا عندما يُريحـه ذلك، وأن 
يمنع اللقاءات بين المحامين والسجناء الأمنيين، 
فـي  السـكن  مـن  العـرب  المواطنـين  يمنـع  وأن 
بلـدات يهودية ويحافظ على فـروق الأجور بين 
النسـاء والرجـال. أليـس هـذا ديمقراطيـا؟ آه، 
لكـن لنا بطاقة بل كان ثمة احتفال. ألم تسـمعوا 

بالمغتصب الذي قمنا بتأثيمه؟

هآرتس 2011/1/2 

الويل للاحتفال.. نساء السويد للسويديين

اتهام حزب الله بقتل الحريري سيشعل الحرب الأهلية في لبنان

2011 هي سنة الحسم مع ايران او حماس او حزب الله او كلهم معا
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عنوان الدورة السادسة من مهرجان العجيلي للرواية في الرقة:

المحظورات في الكتابة الروائية العربية
دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:
أقيمـت الـدورة السادسـة مـن مهرجـان العجيلـي 
للروايـة العربية ما بـين -22 24/ 12/ 2010 في مديرية 
ثقافـة الرقة برعاية الدكتور المهندس عدنان السـخني 
محافـظ المدينة، تحـت عنوان «المحظـورات في الكتابة 
الروائية العربية»، بمشـاركة 27 كاتبـا روائيا وناقدا، 
وإن قلّ النقاد فـي هذه الدورة، إلا أنهم أغنوا المهرجان 
ببحـوث نظريـة ونقديـة هامة، فيمـا اكتفـى الآخرون 
بتقديم شـهادات حية عن تجاربهم في الكتابة الروائية 
وعلاقتهـا بالمحظور والتابوهـات التي تواضعت عليها 
أعـراف المنطقـة تحديـدا، إذ كاد يتفق الجميـع أن هذه 
الإشـكالية نسـبية مـن مجتمع لآخـر، فليـس المحظور 

عندنا هو محظور بالضرورة عند الآخرين. 
لكن ومهما يكن الأمر فإن العلاقة بين تلك المحظورات 
وفن الرواية تعكس أحـد تجليات العلاقة بين الجمالي 
والمعرفـي، والـذي حاولـت هـذه الـدورة مـن مرجان 
العجيلـي للروايـة العربيـة أن تسـتقصيه عبـر أربعة 

محاور هي:
-1 المحـور الأوّل يتعلق بالمحظور اللغـويّ باعتبار 
ان اللغـة حامـل تعبيري عـن المحظـورات الاجتماعية 

والدينية والسياسية.
الثابتـة،  الثانـي يتعلـق بالمحظـورات  -2 المحـور 
والمحظـورات المتغيّـرة فـي الكتابـة الروائيّـة العربيّة 
باختلاف معايير الرقابـة بين بلد وعربي وآخر، أو بين 

مرحلة وأخرى، أو تبعا لجنس الكاتب ذكرا أم أنثى.
-3 المحـور الثالـث يتعلـق بالتقنيّـات الروائيّة في 
مقاربة المحظورات وآليات التعبير عن الجسـد والدين 
والسياسـة، في البنـى الفنيّة الموازية مثـل التراث، أو 

عالم الحيوان، أو البنى العجائبيّة.
-4 المحـور الرابـع واختراق المحظورات وسـياقات 
النـزوع إلى العالميّـة باعتبـار الكتابة عـن المحظورات 
مرغوبة عامية وأقصر سبيل للشهرة، بغض النظر عن 

فنيتها.
منطقتنـا  فـي  العنـوان  هـذا  أهميـة  هنـا  ومـن 
العربيـة حيـث الرقابـة فيهـا مـا زالـت تتسـيد علـى 
الإبـداع والثقافـة، ومـا زال حضـور الماضي بـكل ثقله 
الأيديولوجـي والاجتماعـي يشـكل العائق الأساسـي 
أمـام الإبداع والحرية، وما زالت السياسـة فيها نقيض 
الثقافة والجمال. لذلك كان مفهوم المحظورات وسيبقى 
لأمـد غير معـروف مفهومـا إشـكاليا، تنصاع لـه أقلية 
مـن الكتاب الذيـن فقـدوا إيمانهم بذواتهـم وإبداعهم، 
بينما أغلـب المبدعين الاعتراف بوجـود محظورات في 
العملية الإبداعية، وما هو موجود بالنسبة لهم ممانعة 
اجتماعيـة وأيديولوجية، قد تأخـذ من الأخلاق ذريعة 
لها، وقد تلبس لبوس الدين والمقدس، وقد تتشاكل مع 
السياسـة في حين آخـر، أي أن الممانعة تأتي من خارج 
العمليـة الإبداعيـة، وعلـى الأديـب التحايـل على تلك 
الممانعة وانتزاع مساحات من الحرية له أثناء الكتابة.

الدكتـورة شـهلا العجيلـي تحدثـت عـن «المرتكـز 
النظـري وتحولات المحظور فـي الروايـة العربية» بما 
يمكن أن يشكل مدخلا غنيا لدراسة هذه المسألة، فتاريخ 
الفـن كما تقول «هـو تاريخ المحظور بذاتـه» منذ منعت 
الآلهة جلجامش من البحث عن سـر الخلود فاكتشـفنا 
المحظور الديني، وهي تربط المحظور الجسدي بتحول 
الربوبيـة مـن المرأة إلـى الرجـل، ولا أدري إذا كان هذا 
التحـول يتطابق مع قصة الخلق الأولى، حين اكتشـف 

آدم عورته إثر تناوله تفاحة الغواية من حواء.
تقول العجيلي: تقوم نظرية الرواية أصلا على كسر 
فرد إشـكالي لثقافة نسـق غير متصالح معه، كما فعلت 
البرجوازيـة حين اخترقت محظورات الأرسـتقراطية، 
وكمـا يفعل كلّ نسـق ناشـئ بالنسـق الأسـبق...وهنا 
تكـون الكتابـة الروائيـة عموما كسـرا للمحظـور» ثم 
تميـز العجيلي بـين المحظـور الاجتماعـي ومحظورات 
الكتابة، مشـيرة إلـى «أن الروائيين العرب يمارسـون 
حالة ليبرالية ذهنيـة عالية يتناولون فيها المحظورات 
جميعـا، في حين يموت أبناء مجتمعاتهم نتيجة جرائم 

النسق: الاستبداد والقهر والشرف».
الروائي الحبيب السـالمي من تونس يؤكد في بحثه 
«الروايـة العربية قطيعـة أم تجاوز نحـو نص مغاير» 
أن كل كتابـة حقيقيـة تقـوم علـى تجـاوز المحظورات، 
لأن الكتابـة الحقيقية هي فعل حريـة وانعتاق. مضيفا 
أن الاختـراق الكبيـر الـذي حققتـه الروايـة العربيـة 
التـي  التحـولات  إلـى  للمحظـور الجنسـي «لا يعـود 
تشـهدها المجتمعات العربية فقط، وإنما أيضا إلى وعي 
الفرد لذاته .. والتمسـك بالحق في التعبير عن  رغباته 
واستيهاماته»، ويميز بين الجنس في الروايات العربية 
الجديـدة وبـين الجنـس فـي الروايـات التـي ظهـرت 
سـابقا كروايـة «موسـم الهجـرة إلى الشـمال» للطيب 
صالح، بكـون الروايـات الجديدة تتعامـل مع الجنس 
بمصداقيـة وعفوية بعيدا عن مفهـوم الفحولة العربية 
التي جسـدها مصطفى سـعيد في «موسم الهجرة» لأن 
تجليات الجنـس في الرواية العربيـة الجديدة تحضر 
كاختراق للممنـوع كمتمرد على قيم الحياء والحشـمة 
والأخلاق التي تقوم عليها الثقافـة العربية التقليدية، 
لذلـك نجد حضورها الآن شـاملا لـكل ما فيهـا من قوة 

وضعف وهشاشة وحقيقية.
أما الروائي السوري نبيل سليمان فيهدي مداخلته 
صديقـه  ذكـرى  إلـى  والحـرام»  «الروايـة  المعنونـة 
الراحـل أبـو علـي ياسـين صاحـب «الثالـوث المحرم» 
مشـيرا فيها إلى أن «التابوهـات العربية مصدرها قوة 
سـحرية ملازمة الناس والأشـياء، مثلها مثل الجفاف/ 
الحـدود/ الملـك/ الإمـام»، مضيفـا: ترانا ننتقـل بفضل 
القمـع والموروث المتجـدد والمتفاقم إلـى مرحلة الأقوام 

المتوحشة التي تنصاع للتحريم والمنع ... دون أن تدرك  
سببا للتحريم، كما لو أن المحرم بديهي؟ 

مضيفا أن ضغـط الحرام على التـراث الأدبي أهون 
منه الآن، ففي التراث كان السـلطان السياسـي أرحب 
صدرا مع انتهاك الحـرام الديني أو الاجتماعي، بعامة، 

لكنه كان حاسما مع انتهاك الحرام السياسي. 
ثم قدم نبيل سـليمان قراءات تطبيقيـة في الرواية 
العربيـة للحـرام اللغـوي، مسـتندا لدراسـة الناقـدة 
اللبنانية يسـرى مقـدم عن «الحريم اللغـوي»، غائصا 
في روايات رشـيد بوجدرة، واسـيني الأعرج، يوسف 
إدريـس، نجيب محفـوظ، هدى بركات، غادة السـمان  

وصولا إلى طه حسين.
فيما استعرض الكاتب «آدم كومندان حسب النبي» 
من السـودان تجربـة الطيب صالح في رواية «موسـم 
الهجرة إلى الشـمال» ومقاربته المحظور الجنسي بلغة 
رمزيـة ووظيفة دلالية، فنجـاح أي عمل أدبي يكمن بما 
يخبئـه من رمـوز ومكنونات هي في واقـع الأمر جوهر 
النـص الأدبـي، والطيـب صالـح كان مـن وجهـة نظر 
حسـب الله دقيقا في تصويره صادقـاً في نقله لا يكمم 
أفواه شخوصه وهذا من علامات نجاح الروائي ودليل 
واقعيتـه وصدقه، لكـن ذلك لم يحـل دون منع الرواية 

في أكثر من بلد عربي.
مع أن حضور الجنس كان حضورا معرفيا وحضاريا 
حتى بالمعنى السلبي، فحضور الجنس وسيلة لتحقيق 
الذات مقابل العجز الذي نعيشـه في واقعنا، ومحاولة 
لامتـلاك الآخر من خـلال الجنس مقابـل الامتلاك الذي 

مارسه الغرب علينا من خلال الاستعمار. 
الدكتور عبد المجيد زراقط من لبنان يتابع في الحوار 
ذاته كاتبا عن «خطاب الخيبة المهيمن ... تقنية الخروج 
إلى المحظور» مؤكدا على دور فقد الوطن «فلسـطين» أو 
الفقد في الوطن «مشروع النهضة والتنمية» في علاقته 
بالعجـز وحالـة الخيبة حيث يخرج الفـرد والمبدع إلى 
مجالات بديلة والأسهل هو المحظور الجنسي أو الديني 

.. لإدانة المجتمع الذي يتوفر على هذا المحظور.
يأخذنـا الكاتـب باتجاه نمـوذج المحظور الجنسـي 
الأكثر حضورا في الرواية العربي مؤخرا حتى بشـكله 
المباشـر أو المقحـم بوصفه المجـال البديل عـن التحقق 
الحقيقي، بسـبب العجز والخيبـة، من خلال نموذجين 
عامة» لرؤوف مسـعد، و»مرايا  روائيين هما: «بيضة النَّ
ار» لحيـدر حيدر، حيـث يعتبر هـذه الظاهرة نوعا  النَّ
مـن الأصولية، بمعنـى العودة أو النكـوص إلى الرحم 

بوصفه ملاذا للذات الخائبة.
 وإن كان الباحـث يميـز بـين الحضور الجنسـي في 
النـص المتخيـل ضمـن سـياقاته الطبيعيـة ودلالاتـه 
الوظيفيـة التي تجعل منه نصـا روائيا يتميّز بالأدبية، 
وبـين الحضور الخبري الذي يخبر عن وقائع جنسـية 
الأوسـع  النمـوذج  وهـي  لكاتبهـا،  شـهرة  تتيـح  قـد 
انتشـارا، لكنهـا لا تصنع أدبا حقيقيـا، ولن تحول ذلك 

الحكي الإخباري إلى فن أدبي.
الكاتبـة والروائيـة السـورية نجـاح إبراهيـم لـم 
تبتعد عن ذلك المسـار حين كتبـت تحت عنوان «مقاربة 
الأسـوار العالية» حين أكدت أن: حلـمُ الأدب أن ينعتق 
ويُحلـق، فقـد قيّض لـه أن يخضـعَ لمواجهـاتٍ تحدّ من 
رغبته في التحليق، سـواء كانت ترتدي لبوس الدين، 
أو القانـون، أو المجتمـع الذي هو أحد دوافـع الإنعتاق 
والتحليق. فغُرزت الأسـوار العالية فـي وجه طموحه 

كي لا يصل إلى قمّة القلعة مُلتمساً مكاناً مرتفعاً.
لكنهـا فـي دراسـتها التطبيقيـة اختـارت نموذجين 
«ثلاثيـة  كروايـة  إدانتهمـا  فـي  تمعـن  أن  حاولـت 
المحرمات» لسـعود المظفر، ورواية «كائنـات من غبار» 
لهشـام بن الشـاوي من المغرب، ففي هذين النموذجين 
تسـيد لحضـور الجنـس بأشـكاله العادية والشـاذة، 
وتمجيـد لخـرق المحظـورات والتحلـل مـن أي رقيـب 
داخلي أو خارجي، ممـا تعتبره مغامرة لأجل المغامرة، 
مع ذلك نجدهـا تعترف: أنّ دروباً كثيرة لم تطرق بعد، 
وأنّ طائـر الخيال ما زال عاجزاً عـن التحليق عالياً في 
مواجهة الأسـوار التي تحصّنت خلفها السلطة الدينية 
والسياسية، وما زالت التجربة الجنسية أكثر التجارب 

حميمية وتفرّداً وتعقيداً بمنأى عن التناول.

الكاتب العراقي عبد الحميد الربيعي تناول «المحظور 
والتخيل في السرد الروائي» عبر دراسة نظرية اهتمت 
بالعلاقة بين الوعي الفـردي والوعي الجماعي، بحيث 
يكـون أي خـروج فردي علـى قيم الجماعـة هو خروج 
عن نسـق المحظـورات فـي ثقافتنـا العربيـة، وتراجع 
المقـدس مـن الإلوهية باتجـاه المشـخص العياني، فلم 
يعـد غلغامش إلها بعد أن تصارع مـع أنكيدو بل أصبح 

سيدا أو حاكما لأوروك.
الكمـي  وتراكمـه  التاريـخ  أن  الربيعـي:  ويضيـف 
رافقه تطوير مفردات الحياة وتغير أنماطها سـاعد في 
بروز الطرف الآخر الناقص من المعادلة والمشـاكس في 
كل حقبـة تاريخيـة، فـي مجتمعات التدويـن أصبحت 
العلاقة أكثر جدلية لدخـول المقدس من خارج المنطوق 
الحياتـي، مما فرض قيودا ومسـاحات أوسـع للمحرم 
والمقـدس والمحظـور وأعطـاه صيغـة التعالي لمـا وراء 
الوعـي الجمعي، فتكرس المقـدس بجوار المحرم واتخذ 

صيغة المطلق.
وتحـدث الربيعـي عـن تحـول المقـدس فـي المـكان 
والزمان بحيث لم يعد واحدا بل أصبح متعددا، لينتقل 
بعدهـا إلى الحديـث عن المحظـور في مخيلـة الروائي 
ومـدى تطابقهـا أو تفارقهـا مـع الوعي الجمعـي الذي 
يشـكل الصور النمطية أو المعياريـة للجماعة والحاكم 

أيضا، ليصل إلى العلاقة بين المحظور وحرية الخيال.
الروائي والباحث د. لؤي خليل من سـورية يدرس 
أيضـا «المقـدس والخيال الروائـي» مختـارا عملين من 
العربية السـعودية همـا: «الحفائر تتنفـس» لعبد الله 
التعـزي، و «سـيدي وحدانـه» لرجـاء العالـم، فهمـا 
اختـارا مكة بـكل دلالتهـا في النسـق المقـدس مكانا أو 
فضـاء للعملـين، دون أي اهتمـام بتمظهـر المقدس، بل 
انصـب اهتمامهمـا علـى شـبكة العلاقات التـي يثيرها 
المقدس لتبني كل منهما علاقتها الخاصة بذلك المقدس.

يتحدث عبد الله التعزي عن علم المخفي في النسـق 
المقدس لمكة، إنه عالـم العبيد، بينما تذهب رجاء العلم 
وراء حالة أحـد الدراويش الملقب سـيدي وحدانه ذي 
الكرامـات التـي تخالـف قوانـين الطبيعـة والأعـراف 
السائدة ضمن النسق المقدس، مما يؤكد توجه النصين 
نحو المسـتور ضمن النسق المسـيطر، أو نحو المختلف 
الـذي لـم يحـظ بالاعتـراف بـه. وبالتالـي لا يسـعى 
النصـان إلى حوار داخل النسـق بل يحـاولان الثورة 
عليـه، ثـورة تفتقـد مشـروعيتها فـي إطـار المرجعيـة 

الإلهية للنسق المسيطر أو المقدس.
الدكتـور عمار أحمد أسـتاذ السـرديات فـي جامعة 
الموصـل، يـدرس «تمثـلات الحريـة فـي روايـة حجـر 
السـرائر» لنبيل سليمان، منطلقا من اتكاء الكاتب على 
التاريخ كمنطقة حرة فيها هامش واسع للبوح، وتجاوز 
علامات التحذير، وفيهـا طاقة كفيلة باجتياز الخطوط 
الحمـر، أو التـي قد تبدو حمرا في مجتمـع ما. وقد حدد 
الباحـث إطـار اشـتغاله علـى المحظـورات، وعلاقتهـا 
بالحريـة في رواية «حجر السـرائر»، الحرية من حيث 
انها حالة يكون الإنسـان فيها قادرا على مزاولة إرادته 
فـي الفعـل أو عـدم الفعل،  مـن دون ضغـوط خارجية 

(جسدية) أو داخلية (نفسية) تحد من تلك الإرادة.
فالروايـة التـي جنحـت باتجـاه الحريـة الأوسـع 
فـي السـرد عندما اعتمدت تعـدد الأصـوات أو الرواة، 
كثفـت اشـتغالها علـى التابو الجنسـي من خـلال فعل 
الخيانـة الزوجية لـدرة الحفظي والتآمر مـع ابن عمها 
لقتـل زوجهـا،  إضافـة لحضور واسـع للتابـو الديني 
ومفاهيم الحرام والعلاقات ما بين الطوائف، أما التابو 

السياسي فهو يشغل كامل مساحة العمل.
ويـرى الباحـث ختاما أن المسـكوت عنـه الأكبر في 
هذه الرواية هو الحرية التي يراها الروائي أس الحياة 

ومنصة التقدم ورافعة الإبداع.
الدكتـور الناقد هايـل الطالب حاول دراسـة «موت 
المحظور الجنسـي.. فـي مقاربة لتحولات الجسـد عند 
الروائيـات السـوريات» مختـارا أربـع نمـاذج روائية 

هي: 
-1 «قبو العباسين» لهيفاء بيطار 

-2 «برهان العسل» لسلوى النعيمي 
-3 «رائحة القرفة» لسمر يزبك

-4 «قارب عشتار» و»ذاكرة الأرقام» لفوزية المرعي
ففـي هـذه الروايـات الأربع جـاء العنـوان مخاتلا 
بالمعنـى الفنـي، مـع ملامسـة إيحائيـة للجنسـي غير 
قصديـه، فالعنـوان يشـعر بالمخبـوء و إن لـم يصـرح 
به، وإذا كانت هيفاء بيطار وسـمر يزبك اشـتغلتا على 
الجسـد المقموع اجتماعيا للتعبير عـن احتياجات ذلك 
الجسد بلغة مباشرة وصريحة تأتي من الكاتبة الأنثى، 
نجد أن سلوى النعيمي في «برهان العسل» تقدم سردا 
«يعتمـد البوح والجـرأة على الاجتماعـي بطريقة فجة 
للوصـول إلى إثـارة إعلامية قائمة على كسـر المحظور 
الجنسـي بطريقة مباشـرة فيها حنين لبدائية الجسـد 

ومشاعيته» وفق تعبير هايل الطالب.
أمـا فوزية المرعي في «قارب عشـتار» فهـي غالبا ما 
تكون أقدر على خرق المحظور الاجتماعي بينما تتحايل 
بلغـة شـاعرية علـى المحظور الجنسـي، بينمـا هي في 
«ذاكرة الأرقام» تلجأ إلى اسـتعادة تحولات الجسد مع 
قصـة فصول العمر، مختبئـة وراء الأرقام التي تكر في 
جدول الضرب ما بين الخمسـة والخمسة ضرب عشرة 
أي الخمسين، فالسـرد هنا «بوح مع السنين». والحنين 
الذي يكتنف السرد هو حنين إلى ذاكرة الجسد باعتبار 

ذلك الجسد حاملا لتحولات العمر المختلفة.
ويخلـص الباحث للقول  إن الكتابات المباشـرة عن 
الجسـد وإشـكالاته في النصوص المدروسـة لـم تقدم 
خرقاً على المسـتوى الفني، وإن انتشـارها المتفشي في 
الكتابـات مؤشـر على مـوت هـذا المحظور فـي الكتابة 
العربية أو هو في طريقه ليصبح مألوفاً فاقداً لإدهاشه 

في عصر الصورة.
الدراسـة الأهـم التـي قدمهـا الدكتـور الناقـد أحمد 
الجنـس  لتخلـق  «التعويق..ناظمـا  بعنـوان  المدينـي 
الأدبـي روائيـا»، فبعـد سـبع مقدمـات صغـرى ينتقل 
الباحـث بنا إلى قـراءة موجودة أو محتملـة في رواية 
«حيث لا تسقط الأمطار» لأمجد ناصر من الأردن، نافيا 
أي تلط خلف لغة شعرية كون ناصر شاعرا بالأساس، 
فهو يعلـن انتقاله الآن إلـى مغامرة الكتابـة الروائية، 
«وهـي ليسـت شـكلا للتعبيـر فقط، بـل رؤيـة للحياة 

وطريقة شمّ ولمس، وكتابة» كما يقول المديني.
المـكان واسـتعادة  والعمـل يقـوم علـى اسـتعادة 
الذاكرة بيقينية رجراجة، يعززها انشـطار الشخصية 
أو الـذات ما بـين يونس الخطـاط الذي غـادر الحامية 
وعاد إليها بعد عشرين سنة باسم وذاكرة لجابر أدهم، 
نافيـا ضميـر المتكلم الشـعري لصالح ضميـر المخاطب 
الروائي، «عشـرون سنة ليسـت رقما، بل قد تكون، في 

مثل وضعك، حياة أتمت مدارها».
يونس الخطاط فـرّ من الحامية وأدهم عاش تجربة 
المنفى والصحافة في «المدينـة الحمراء الرمادية» وهي 
أسـماء تحيل إلى محظـورات الكتابة، والـراوي يتكئ 
علـى ذاكرة مضطربـة كذلك السـرد فـي الرواية مليء 
بالتداخـل والقطع، لنعرف من خلالهما ما جرى لضمير 
المخاطب في وطنه وفي منفاه أيضا، ونتعرف من خلال 
ذلك علـى أزمة انشـطار الذات بين شـخصيتي الراوي 
فيمـا يشـبه السـيرة الذاتيـة ويتجاوزها فـي الاتجاه 

الروائي التخييلي.
وفقـدان  والنفـي  الإكراهـات  مـن  عانـى  فالكاتـب 
الهوية أو انشـطار الذات التي يعيـد الآن لملمة ذاكرتها 
المتشـظية، فلم «يبق إلا العجز بخراب الحاضر الذي لا 

يمكن أن يرمّم شيئا بعد أن وقع كل البتر». 
ويتسـاءل المدينـي «عمـا يجعـل الروايـة العربيـة 
قائمة الـذات حقا فـي مهادها، مشـروعة تعبيريا وهي 
التي كتبت، وتسـتمر في بيئات تنعـدم فيها الحريات، 
أو هي نسـبية جدا، ويحتاج الصـوت الفردي، الذاتي، 
إلى كل المساحة للتلفظ برأيه، دون إكراه ولا معوقات. 
يحتاج بطل الرواية الحديثة إلى فضاء منفتح، مشـبع 
بالحريـة، متميـز بتعدد المصائـر والاختيـارات، أو كل 
مشـروعه الوجـودي هو انتـزاع هذه الحريـة، بمعان 

وممارسات مختلفة»؟   
سـنكتفي بهـذا القدر من الدراسـات التـي قدمت في 
مهرجان العجيلي، لتكون لنا وقفة لاحقة مع الشهادات 
الروائيـة التـي قدمهـا لفيف مـن الروائيـين والمبدعين 

العرب.

ترجمة وتقديم: فضيل المنفي
شــاعِرةٌ   (1830  -  1886) ديكنســون  إميلــي   ■
ــة مِــنَ القرْن التاســع عشــر، وُلــدَتْ فــي مدينة  أمريكيَّ
Amherst، بولايــة «ماسوشوســتس»  «أمرســت» 
عائِلةٍ  أحضان  في  ونشــأتْ   ،Massachusetts
ةً مُنعزلةً في الأعم  ها عاشَــتْ حياةً انطِوائيَّ مُحافِظةٍ، لكنَّ

الأغلب! 
عُرِفَــتْ ديكنســون بِهُدوئها - ربما غيــر الحقيقي - 
الــذي لا يَتَطابَقُ مع أُسْــلُوب قَصائِدها، هذا الأســلوبُ 
ــه أُســلُوبٌ ينتمي إلى  ــعَراءُ بأنَّ الــذي أجْمَــع عليــه الشُّ

قصائد القرْن العشرين!
ة: فمِنَ الناحِية الاجتِماعيَّ

نَتْ «ديكنســون» مِنَ العَيْشِ بأُسلوبٍ خاصِّ  فقد تَمَكَّ
بهــا، بعيدًا عــنْ قُيُود المجتمَع وتقاليدِه فــي ذلك الوقت، 
مَتْ على  ة، فصَمَّ قليديَّ فكانَتْ غالبًا ما تَسْخَر مِنَ القِيَم التَّ
ي  حدِّ ة؛ فكانَتْ نَتيجةُ التَّ العمَلِ في خِضَمِّ القُيُود الثقافيَّ
ســاء فيه دَوْرٌ  ــتْ مَكانةً عاليةً فــي زمَنٍ ليس للنِّ أنِ احتلَّ

يُذْكَر!
ةٌ مَرِحــة مَمْزُوجة  ةُ «ديكنســون» شــخصيَّ شــخصيَّ

هــا في الوقت نفسِــه  ببعــض أســاليبِ المُراوَغــة، ولكنَّ
مُخلصةٌ إلى حدٍّ كبيرٍ.  

تْ «ديكنســون» في ســنٍّ مُبكرةٍ مَسْؤوليةَ المنْزل،  تولَّ
وعَرَفَتْ ساعتئذٍ أنَّ الألَمَ والفقدانَ جُزءان أساسيان مِن 
ة، فكانتْ تقــول: إنَّ المَرَضَ والموتَ هما  حياتنا الإنســانيَّ

ع مِن المرأةِ تحديدًا التعامُل معهما! مَتان اللتان يُتوَقَّ السِّ
ومِــن خِــلال عَرْضِنــا لهــذه القَصيــدة: «عالَمنــا هذا 
مهــا للقارئ الكريم – نجدُ أنَّ  ليــس الخاتِمةَ» - التي نُقدِّ
ر عنْ مشــاعِرها تُجاه الإيمانِ والمَوْت؛  «ديكنســون» تُعَبِّ
ه لَيْس لحياتنا نِهايةٌ محتمةٌ،  فتقول في ثنايا القصيدة: إنَّ
والموتُ ليــس نِهايةَ هذا العالَم، فهنــاك حياةٌ أخرى بعد 

الموت، وأجْيال أخرى ستأتي بعد فناء كلِّ جيلٍ.
 

عالَمُنا هذا ليس الخاتمةَ
جِنْسٌ ما يَقِفُ مواربًا

يا كالموسيقا مُتَخَفٍّ
وْت ا كالصَّ جليًّ

يُومِئ ويُحَيّر
الفلسفة.. لا تفهمه 

حتى ولو كان أُحْجِية
هاية الحكمةُ ستَنْتَصِر في النِّ

اثة ر البَحَّ كَشْفُها حَيَّ
ة  اقتناؤُها أهْلَكَ العُقولَ البشَريَّ

لْب  احتِقار الأجيال والصَّ
أَظْهَرَ تلاشِي الإيمانِ

والاسْتِهْزاء والحُشود
تُخجِل، إذ فُهِمتْ،

تُسَلُّ مِن لمح الدليل
يح عنِ الطريق  ويسأل دوّارةَ الرِّ

ق ات عديدةٌ، تَتَدَفَّ وضْعِيَّ
ةِ مِنْ منبر الكنيسة  ق تسابيحِ قويَّ كَتَدَفُّ

ر لا يستطيعُ إِخْمادَ الأَلَم  المُخَدِّ
وحِ. الذي يَنْفُذُ الرُّ

■ تــكاد تجمــع الدراســات علــى أن مقاربة عبــد الفتاح 
كيليطو النقدية تتســم بالأصالة والتميز. فالرجل له طريقته 
الخاصة والفريدة في دراسة النصوص الأدبية جعلت ناقدا 
ومفكــرا كبيــرا كعبد الكبيــر الخطيبي يعدهــا - في تقديمه 
كتــاب «الأدب والغرابة»- بمثابــة «مدخل لنقد أدبي جديد» 

(دار توبقال، 2006، ص7).
لكــن الإجمــاع المذكور ســرعان ما تتفرق به الســبل كلما 
حاول الدارس أن يولي المقاربة الكيليطية صوب اتجاه معين 
مــن المناهــج المعروفة فى مجــال النقد والدراســة الأدبيين. 
لنتذكر أن الكتاب المرموقين عبر التاريخ هم الذين استطاعوا 
الائتــلاف  ثنائيــة  الثنائيــة؛  بهــذه  أنفســهم  يحيطــوا  أن 
والاختــلاف، وأن يجعلــوا قراءهــم يتيهــون فــي شــعاب 
تأويلاتهــم المتصارعة. في تيــه تصنيف المقاربــة الكيليطية 
ذهبت التأويلات مذاهب شتى؛ فهناك قائل بالبنيوية وآخر 
بالتفكيكيــة وآخــر بالتأويليــة وآخــر بالموضوعاتية وآخر 

بالنقد الثقافي. 
ولا أحســب أن أحدا يضاهي عبد الفتاح كيليطو ســعادة 
وهو يتأمل هذه الحيرة التي تلف الأقلام وقد اســتوت تدبج 
المقــالات محاولة الإتيــان بالقول الفصل في هــذه المعضلة. 
في هذا الســياق ربمــا ترد جملة طريفة للناقد حســن إغلان 
متحدثــا عن عبد الفتاح كيليطو: «قد يقول أحد قرائه: إن عبد 
الفتاح كيليطو يضحك علينــا» (الجريدة الأولى، عدد 503). 
بل إنــه اعتبر عبد الفتــاح كيليطو يدفعنا «إلــى الخصام مع 
نصه عبــر توتر يولده لدى القــراءة». لهذا التوتــر ما يبرره، 
الرغبــة في التصنيف لهــا إلحاحها الذي يدفعــك دائما إلى 
السؤال عن الجنس الأدبي والمقاربة النقدية، ودراسات عبد 
الفتــاح كيليطو عصية على ذلك، يمتــزج فيها الحس النقدي 
بالنفــس الإبداعي، فتجــدك تقرأ نصوصا نقدية هي أشــبه 
ما تكــون بالمدونــات الإبداعيــة الأصيلة. ولعل عبــد الكبير 
الخطيبــي كان من الأوائل الذين تنبهــوا إلى هذه الخاصية، 
خاصية المزاوجة بين النفسين النقدي والإبداعي في المقاربة 
الكيليطية؛ يقول في المقدمة المذكورة والتي كتبها سنة 1982: 
«إن نية الكاتــب عبد الفتاح كيليطو ترمــي إلى تدقيق بعض 
المصطلحــات: الأدب، النوع، النص، تاريخ الأدب، الســرد... 
وفعلا إنه يعــرف كل موضوعة من هذه الموضوعات بانتباه 
محتــرز، بطريقة تدريجية. إلا أنه انتبــاه مصحوب بنوع من 

المكر النادر في مجال النقد الأدبي.
 فلكــي يوجد هذا الأخيــر، يتحتم عليه أن يكــون «نقديا» 
أي أن يتمثــل نظريــات ومناهــج التحليل، ومــن جهة ثانية، 
يتحتــم عليــه أن يكون «أدبيا»، وذلك باســتبطان الأشــكال 
الإســتطيقية لتحليلــه حتــى يتمكن ليس فقــط، من الحديث 
عنهــا بدقة، بــل من أن يصبح فنــا وفنا متناصــا، أي كتابة 
نقديــة بالمعنى العميــق». المقاربــة الكيليطية «كتابــة نقدية 
بالمعنى العميق»، توصيف جميل ولا شــك؛ بقدر ما تستبطن 
أدواتها المستلهمة من نظرات ومناهج النقد، تستبطن أيضا 
نزوعا جماليا خاصا يتجلى في جعل النقد يتســم بالإبداع، 
ليس الإبــداع فقط على مســتوى طبيعة اللغــة التي يوظفها 
كيليطــو، والتي تتحلــى بطابع اســتعاري يخالــف مألوف 
اللغــة النقدية الأقرب إلــى العلمية أو ما يســمى الكتابة في 
درجة الصفــر، ليس هذا فقط؛ الطابــع الإبداعي في المقاربة 
الكيليطية يتجلى في أشكال التأليف والترابط التي ينسجها 
بــين مكونات قد تبدو فــي الظاهر بعيدة عــن بعضها بعض 
ومــا يفرقها أكثــر مما يجمعهــا، لكنه يخلق نوعــا من الألفة 
بينهــا. هي مقاربة مشــبعة بنور الاســتعارة، على مســتوى 
أسلوب الكتابة وعلى مستوى فلسفة المقاربة وروحها، فما 
الاستعارة ســوى تأليف بين عناصر متنافرة من العالم كما 
يقول بول ريكور. «نعم، لأن دراساته تقرأ كأنها حكايات بما 
يندمج فيها من تواريخ، وما تترصع به من مرجعيات وألغاز 
ظلت دون حل» مقولة للناقد الفرنســي روث غروسريشارد 
(القدس العربي، ع 6228، ترجمة إســماعيل أزيات) تسعفنا 
في تأكيد ما ذهبنا إليه. ليس ذلك مستبعدا على كيليطو، فهو 
نفســه قال بمثل هــذا الكلام في كتابه «الحكايــة والتأويل» 
وهــو يقرأ الجرجانــي «فمن جهة نلاحظ أنــه عندما يتطرق 
للتشــبيه والتمثيل والاســتعارة، يســتعمل بدوره التشــبيه 
والتمثيل والاســتعارة» (دار توبقال 1988 ص 8)، ثم لاحظ 
أن الجرجانــي في أســرار البلاغة لم يكن فقــط يكتبا مؤلفا 
في البلاغة بل كان يؤلف قصة، «بيد أنني عند قراءة أســرار 
الجرجانــي ألمح فيه عناصــر قصة أصلية، عناصر مشــتتة 
ســأحاول جمعهــا ولمهــا» (نفســه ص8). وأنا عندمــا أقرأ 
كيليطو أحس أن نقده هو الآخر- تماما كما فعل الجرجاني 
في أســراره- يحاول نســج قصة، لنقل نســج حكاية لكي 
أستعير من عبد السلام بنعبد العالي ملاحظته الجميلة أيضا 
والتــي أبداها وهو يقــرأ كتاب «الأدب والغرابــة» في كتابه 
«الأدب والميتافيزيقــا»: «تقويــض الميتافيزيقا إذن معناه أن 
يصبــح العالم حكايــة. غير أن الشــرط الأساســي للحكاية 
كمــا نقرأ في الأدب والغرابة هــو الانتقال، أي اجتياز العتبة 
الفاصلــة بين فضاءين: الفضاء المألــوف والفضاء الغريب، 
الشرط الأساسي لتقويض الميتافيزيقا وللسرد هو الانتقال 
من الألفة إلى الغرابة» (دار توبقال، 2009، ص13). الانتقال 
من الكتابة النقدية في درجة الصفــر والكتابة النقدية تحت 
وهج الاستعارات هو ولا شــك انتقال بين عالم الألفة وعالم 
الغرابــة، لــم يكن كيليطو معنيا بكشــف الغرابــة في التراث 

العربي فقط بل إنه كان يمارســها أيضا من خلال الســمات 
التي كان حريصا أن تتلون بها مقاربته النقدية. 

  لم يكن إذن عبــد الفتاح كيليطو قارئا للتراث فقط بل إنه 
كان يســتلهمه في أثنــاء قراءته للنصــوص، إن الأمر يتعلق 
بقراءة التــراث بالتراث أو على الأقل بأدوات تســتلهم منه. 
هو ذلك مفهوم الوحدة الذي ما فتئ يشــدد عليه في أكثر من 
مناسبة، ذلك أن كيليطو ينطلق في مقاربته من فرض أساس 
وهو وجود «وحدة فــي الثقافة العربية الكلاســيكية كيفما 
كانت الأنواع، نثرية أو شــعرية، رفيعة الشــأن أو ســاقطة، 
واقعيــة أو أســطورية» (الحكاية والتأويــل ص 8). ولا أرى 
أن مفهــوم الوحدة كما يمارســه كيليطو بقــي محصورا في 
قراءة التراث بالتراث، بل انفتح ليصير قراءة إنســانية، أي 
افتــراض وحدة في التراث الإنســاني ككل. لقد تحول النقد 
عند كيليطو إلى مجال لتصادي المعرفة، حيث ينتقل من نص 
إلــى نص ومن مجــال معرفي إلى مجال معرفــي آخر. وهذا 
يعنــي أن النص يصبح عنده فضاء تصب فيه مختلف روافد 

الإنتاج الإنساني ومجالا للحوار بين الثقافات المختلفة. 
ولا أبالــغ عندمــا أقول إن جميــع كتبه شــاهدة على هذا 
الحــوار. يكفــي أن نتذكر كتابه «من شــرفة ابن رشــد» (دار 
توبقــال،2009) وبخاصة النص الذي يحمل الاســم نفســه 
لكي نقف على خاصية التصادي تلك، ومدى اتســاع الحوار 
الــذي يقيمــه كيليطو بــين مختلــف النصوص الإنســانية. 
وحســبنا أن نســرد الأســماء الــواردة فــي النــص لنحس 
بالدهشــة أو لنستشعر الغرابة الأثيرة عند كيليطو: نجد ابن 
رشــد و مالارمي وجورج بيريك ورومان ياكبســون وميلان 
كونديــرا والثعلبــي وآدم عليــه الســلام والجاحــظ ودون 
كيخوطي وســيدي أحمد بن إنجيلي وابن خلدون وأرسطو 
وإرنســت رينــان وابــن ســيرين وجــاك دريــدا وبورخيس 
والخليــل بن أحمــد ويعقوب المنصــور ونوح عليه الســلام 
والرســام الواســطي والحريري. رحلة حقيقية بين أصقاع 
شــتى وأزمنة شــتى وثقافات شتى وألسنة شــتى وأقوام 
شتى؛ ألم نقل إن الاســتعارة تأليف بين عناصر متنافرة من 
العالــم؟ كيف اجتمع هؤلاء في نص واحــد؟ وما الذي جمع 
بينهم؟ إنه الحوار الذي يصر كيليطو بموســوعيته المبهرة أن 
يقيمه بين مختلف أشكال المعرفة الإنسانية، عزم على جعل 
النصوص بمشــاربها المتباينة مرايــا متقابلة يعكس بعضها 

بعضا. هو النقد الإنساني بالمعنى العميق.
   إن نص «من شرفة ابن رشد» المذكور ليس مقالا بالمعنى 
المألــوف للكلمــة، إنه فــي الحقيقة قصة يلتبــس فيها الحلم 
بالواقع. إن شــئنا أن نجنسه يمكن القول إنه مقال قصصي 
أو قصــة نقدية، يحلو لي في هذا المقــام أن أتذكر المعري في 
«رســالة الغفران» وابن شــهيد في «التوابع والزوابع» وابن 
طفيل في «رســالة حي بن يقظان»، هؤلاء كتبوا جنسا أدبيا 
جديــدا يصــح أن يســمى القصــص الفلســفي أو القصص 
النقــدي. كيليطو هنا يعود إلى حيلته الأثيرة وهي اســتلهام 
التــراث لابتداع أشــكال جديدة فــي الكتابــة النقدية تحقق 
دائما تلك الوحدة المنشودة والتي صيغت بخيوط استعارية. 
تصادي المعرفة هو نفسه اســتلهام لذلك التراث، فهو شكل 
مــن أشــكال الكتابة الموســوعية التي ألفناهــا عند الجاحظ 
وأبي حيان التوحيدي. كيليطو قرأ التراث بتأن وعمق وخبر 
جيدا كثيرا من أســراره واســتلهم من معينه جملة من آلياته 

في صياغة مقاربته النقدية.
   الإبداع والتصادي والحوار والوحدة جملة من المفاهيم 
والآليــات التي تســتند إليهــا المقاربة الكيليطية في دراســة 
النصوص، هناك ولا شك مفاهيم وآليات أخرى تصنع تَميز 
وعمــق هــذه المقاربة، لكن اللافــت أن كيليطو كتــوم في هذا 
الشــأن. فالمتتبع لمؤلفاته وحواراته وندواتــه قلما يظفر بما 
يفيده في هــذا الموضوع، فهو بعــد «الأدب والغرابة» لم يعد 
يضع مقدمات نظرية لكتبه، وحتى مقدمة «الأدب والغرابة» 
تبقى مجرد دراســات يختلط فيها النظــري بالتطبيقي، وقد 
نفى عنها صاحبها ســمة التنظير (الأدب والغرابة ص 11)، 
لتبقــى حقيقــة المقاربة الكيليطية ســرا يلفــه الاحتمال، وما 

يدبج بخصوصها هو تأويل يدور في فلك الممكن.
 

٭ باحث من المغرب

محسن الزكري ٭

عبد الفتاح كيليطو: أو عندما يتوهج 
النقد بنور الاستعارة

شهادة على ميلاد «سعال ملائكة متعبين»
■ «أخي وصديقي الشـاعر أحمد عبدالكريم. 
لـم يكـن لهـذا السـعال أن يعلـو لـولا إصـرارك 
الجميـل علـى أن أقترف خطـى النشـر الورقي. 

محبتي أيها المبدع»
بهذه العبارات المكتوبة بقلم أزرق، أهدى إلي 
الشـاعر الصديق خالد بن صالح نسـخة ورقية 
من ديوانه «سعال ملائكة متعبين» التي صدرت 
مؤخرا عن منشـورات الاختلاف والدار العربية 

للعلوم.. 
وقـد كان لـي شـرف أن أكـون شـاهدا علـى 
مخاض ومكابدات ملائكة خالد، بحكم الصداقة 

والجغرافيا التي جمعتنا، لا أقل ولا أكثر..
لـم يختلـف المتابعون للشـأن الأدبـي في أن 
تجربة خالد بن صالح في ديوانه الأول «سـعال 
ملائكة متعبين» تجربة غنيـة تحيل على تجربة 
ترعرعت في الهامـش بعيدا عن صخب الكتابة، 
المفهومـات  خـارج  لنفسـها  تؤسـس  وكانـت 

السائدة للكتابة في الجزائر.. 
لا يمكننا أن نحـدد بدقة العناصر التي ترتكز 
عليهـا شـاعرية خالد بـن صالح .هل هـي اللغة 
المشـحونة بمفـردات الراهـن؟ أم هـي المقـولات 
هـي  أم  النـص؟  بهـا  يفيـض  التـي  الإنسـانية 
التشكيل الشعري وشـعرية التفاصيل الملتقطة 
مـن مشـهديات الحياة بحـس التشـكيلي الذي 
يظـل لصيقا بهذا الشـاعر؟..ومن خلاله يسـرد 
الحيـاة بنثـر قريـب مـن الغنائيـة الباذخـة .. 
وهـي بعد ذلك كل مركب من هذا وذاك، ولا يمكن 

الفصل بين عناصرها. إلا بالقدر اليسير جدا ..
كشـهادة على هذه التجربة يمكنني القول إن 
تجربة خالد بن صالح لمستُ ملامحها الأولى في 
النصوص التي نشـرها في موقع «أوكسـجين». 
في هذه المرحلة كان الشـاعر مصـرا على البقاء 
خارج تجاذبات الواقع الثقافي الجزائري لسبب 
أو لآخـر، بنوع مـن الزهد في النشـر أو محاولة 

الحضور داخل هذا المشهد وتناقضاته ..
أمـا المرحلـة الثانيـة فهـي «امتحـان الأثـر». 
فبعـد أن كتبت إلى الروائي الكبير بشـير مفتي   
وأرفقتهـا  الاسـتثنائية،  تجربتـه  بخصـوص 
خاصـا  اهتمامـا  أبـدى  نصوصـه،  ببعـض 
بنصوصـه التـي كانـت تسـتحق كل التثمين. 
وهنـا كان علـي أن أتوقف عن دور الوسـيط، 
ليواصـل خالـد تجربته مـع الأثـر بالكثير من 

المساهمات والنصوص الملفتة..
لتأتـي بعدها مرحلـة ترشـيح مجموعته 

للنشـر ضمن إصـدارات الاختـلاف، في وقت 
كان يتم الحديث عن كساد سوق الشعر وعزوف 

دور النشر والقراء على الإقبال عليه..
هـذا الترشـيح الجـريء مـن الاختـلاف كان 
ينـم عـن نظرة ثاقبـة وبصيـرة وفراسـة ثاقبة  
تراهـن علـى كل ما هو جيد. ولم يكـن الأمر ليتم 
لـو استسـلم القائمـون عليهـا لمنطق السـوق..

أو استسـلموا لثقافـة الإقصـاء والـوأد في المهد 
لتجربة خالد بن صالح، الذي قد يكون عينة عن 

نماذج كثيرة تستحق الاكتشاف والتشجيع..
ميـلاد  إن  أقـول  أن  أردت  الشـهادة  بهـذه 
تجربـة خالـد بن صالح يجـب أن تعلمنـا النظر 
إلـى النصـف الممتلئة من الـكأس، والتعاطي مع 

بعضنـا البعـض  
بثقـة ومحبـة اكبـر، بـلا تراشـق أو 

تباغـض أو غيـرة أو تحاسـد كمـا هـو واقع في 
حياتنا الثقافية.

و إذا كان الشـاعر الصديـق خالـد بن صالح 
يلمح من خلال إهدائه لي إلى أنني كنت السـبب 
غير المباشـر في صـدور ديوانه «سـعال ملائكة 
متعبـين»، فذلـك شـرف لا أدعيـه، وهـو أقـل ما 
يمكن أن يقوم به شـخص تجاه شـاعر موهوب 

بحجمه.

٭ كاتب وشاعر من الجزائر
Hachimite5@yahoo.fr

أحمد عبد الكريم ٭

عبد الفتاح كيليطو

عالمنا هذا لَيسَ الخاتمة
إميلي ديكنسون

إميلي ديكنسون

من الندوات  (القدس العربي)
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حصاد لبنان الثقافي للعام 2010:
اكتظاظ بالأنشطة الفنية والثقافية رغم توتر الجو السياسي 

وحضور بارز لفعاليات الفن المعاصر ودورة باهتة لمعرض الكتاب

معرض الكتاب في بيروت

«زواج فيغارو» في بيبلوس

أعمال المخرج الفلسـطيني ميشـال خليفي «الزنديق» وباكورة أفلامه 
«الذاكـرة الخصبـة». كما قدمت BBC فيلم «يهـود لبنان: الولاء لمن» 
لنـدى عبـد الصمـد بإنتـاج لبنانـي - إنكليـزي. وقد عمـل المهرجان 
لتقديم سـينما عربية تجريبيـة. ومن الأفلام القصيرة التي شـاهدها 
الجمهـور، فـكان بينهـا «بيـروت إكسـبرس»، «قراقـوز»، «إلـى بطن 
الحـوت»، و»الطابـور الخامـس». كما أقيمت نشـاطات علـى هامش 
«أيـام بيـروت السـينمائية»، من بينها ورشـة عمل «الوجـه والوجه 
الآخـر» من تنظيـم «بيروت دي سـي»، حيث عرضت سـبعة أفلام تم 
إنجازها عبر ورشـات عمل حملت الاسم نفسه، وتنظم منذ عام 2008 

لصناعة الفيلم الوثائقي. 
أما آخر المهرجانـات التي أقيمت مؤخرا في بيروت، فكان أيضا من 
نصيب السـينما، وبمشـاركة 32 فيلمـاً روائياً من عـدة دول أوروبية 
شـكلت مادة المهرجان السـابع عشـر للسـينما الأوروبية في بيروت. 
امتدت أعمال المهرجان ما بين الخامس والعشـرين من تشرين الثاني 
(نوفمبـر) حتى الخامس من كانـون الأول (ديسـمبر). خصص نهار 
الافتتاح لعرض للفيلـم البلجيكي «Loft» للمخرج إيريك فان لوي، 
كمـا تضمن المهرجان واحدا وعشـرين فيلماً قصيـراً من إخراج طلاب 
لسـبعة معاهد سـينمائية في لبنان، وسلسـلة أفلام قصيرة لعدد من 
أهـم مخرجي أفـلام التحريـك (animation) تسـتهدف جمهور 
الصغار الـذي تبدأ أعماره اعتباراً من السـن الرابعة. وقدم المهرجان 
كذلـك مجموعة مـن الأفـلام التاريخية السياسـية التي أثـارت جدلا 
كـ»رجـال وآلهـة» للمخـرج الفرنسـي كزافييـه بوفـوا و»الشـريطة 
البيضـاء» للمخرج مايكل هانيكـي (حاز على جائـزة «كان» الذهبية 
لعـام 2009) وتخلـل برنامـج المهرجـان عرضـاً لآخـر أعمـال المخرج 
الراحـل ألان كورنو («جريمة حب»)، كما عرضت مجموعة من الأفلام 
التي حملت طابعا سـاخرا، وفيلما للمخرج الفرنسـي فرنسوا أوزون 
 nostra» أمـا إيطاليـا، فـكان لهـا حصـة مع فيلـم ،(pitoche)
vita La» (دانيال لوتشيتي). وقد ختتم المهرجان بفيلم «مرجلة» 
للمخـرج السـويدي اللبنانـي جوزيـف فـارس (حائز جائـزة أفضل 
مخـرج فـي مهرجـان الدوحـة ترايبيـكا السـينمائي 2010). غيـر أن 
المهرجان، لم يتخذ هذه السنة من سينما «صوفيل» (الأشرفية) مكانا 
ثابتـا له، فـزار طرابلس وصيدا وزحلـة في ديناميكيـة أرخت بثقلها 
إيجابا على الوعي حيال فن السـينما في لبنان كما مكّنت محبي الفن 

السابع من متابعة هذا الحدث.

معرض باهت للكتاب

أمـا أكثـر المهرجانـات بهتانا (ولا نـدري إذا كان يرقـى لان ندعوه 
مهرجانا)، فكان معرض الكتاب الدولي في دورته الأخيرة في بيروت. 
فالمعـرض حمـل بلا شـك، كل ملامـح الإخفـاق، والتكـرار، والرتابة، 
والقدم والتجلّد. كان أشـبه بصورة منسـوخة، بل وممسـوخة أيضا 
عن الدورات السـابقة لمعرض الكاتب. بدا واضحـا الذهنية العاجزة 
عن القيام بتنظيم معرض للكتاب يحاكي قدر الأمكان اللغات البصرية 
والسـمعية والتكنولوجية التي تشـهدها بيروت. وقف المعرض على 
الضفة الأخرى من كل ما هو ديناميكي، فبدا كسلحفاة محملة بالكتب، 
لـم تعد قادرة على الخطو مليمترا واحدا إلى الأمام. أكثر المسـتفيدين 
ماديـا من المعـرض هذه السـنة كانت جهـة «مجهولة»، شـركة بعثت 
بموظفين لها يلبسون تيشرتات كتب عليها «valet parking» قامت 
باحتكار مواقف السـيارات، فكان على الـزوار أن «يُرغموا» على دفع 
ما بين دولارين وخمسـة دولارات لركن سـياراتهم على مسافة بعيدة 
نسـبيا من المعرض إفترشـت أجزاء من أرضها بالوحل نتيجة نوبات 
الشتاء الفجائية والمسـعورة التي اجتاحت بيروت من جهة السماء. 
كان عليـك أن تدخـل المعـرض ممتعضا، محـاولا التخلص مـن الرمل 
الثقيل الذي علـق بحذائك، قبل أن تفاجأ بوجه السـتاندات الأصفر، 
الـذي بـدا رتيبـا إلى أبعـد الحـدود، وفلكلوريـا وفـرضَ واجب على 
منظميه اكثر مما هو مسـؤولية وسـؤالا كبيرا في حد ذاته. فمسـاحة 
المعـرض ضيقت، ولـم تحمل سـمات الـ»دولية»، فقد لوحـظ الغياب 
الكبيـر لدور الكتـب الأجنبية، كمـا لوحظ غياب الألمـان المتخصصين 
بتنظيـم معـرض فرانكفـورت الدولـي للكتاب عنـه، وغيـاب المكننة 
والكومبيوتر: على مكتب الإسـتعلامات، هناك فقط موظفات وأوراق 
مفلوشـة، وإذا مـا سـألت عمـا إذا كان الكتـاب الفلاني متوفـرا ام لا، 
فمسـتحيل أن تعـرف.  كما لوحظ، مـن جهة، ضيق مسـاحة المعرض 
قياسا بالسنة الفائتة، وقد اشتكى بعض الناشرين من طريقة تصميم 
المعرض هذه السـنة التي قذفت دور نشر بعيدا عن أعين الزوار، فيما 
وضعت دور نشـر أخرى فيما يشبه دائرة، يسـلك فيها الزائر معتقدا 
بـأن المعـرض إنتهى إلى هـذا الحد. هـذا بالإضافة إلى ارتفاع رسـوم 
الإيجـار الـذي اسـتبعد العديـد من الناشـرين بسـببه. بـدا معرض 
الكتاب مهرجانا هزيلا، متعبا بالفعل، يحتاج إلى عقول شـابة تديره 
برؤية جديدة تسـتطيع إيفاء الكتاب شـأنه وأهميتـه وتوظيف كافة 
السبل لحمايته وترويجه وتشجيع الناشرين والزوار على المشاركة 
فيـه. أما الإقبال، فلم يبـد كبيرا، بل أقل من عـادي، وربما لعب طقس 
بيروت العاصـف في بعض أيام المعـرض دورا لتأجيج الكارثة. ومن 
ناحيـة أخرى، فقد سـجل المعـرض، وككل عام، حضـورا لافتا للدول 
الخليجيـة، التي احتلت بعضها مسـاحات شاسـعة وفارغة لتعرض 
صور ملوكها أو أعلام وشارات دولها، فبدت وكأنها منصات ترويجية 
للسلطة السياسية الحاكمة في بعض تلك البلدان عوضا عن اهتمامها 
بالكتاب. أما فلسـطين، فشكلت «ضيف شـرف»، وما كان عليك سوى 
أن تـرى المسـاحة المخصصة لجناح السـلطة الفلسـطينية، والذي لم 
يتجاوز فـي تقديرنا بصريا الإثني عشـر مترا مربعا. فلسـطين، بدت 
أيضـا مسـتهلكة، فالمنظمون علـى ما يبدو، آثـروا أن يجربوا تسـلق 
م القضية الفلسطينية عل ذلك ينفع لسد عجز المعرض وانكساره  سـلَّ
وفشـله المتلاحق، ولهذه الغاية، نظمت بعض الانشـطة عن فلسطين 
التـي لـم تحمل جديدا جـاوز العنـوان. وقد جـاء أن أكثر مـن ثلاثين 
دار نشـر عربيـة ولبنانيـة تشـارك في معـرض الكتاب هذه السـنة. 
أمـا برنامـج المعـرض الثقافي فتـوزع على الشـكل التالـي: محاضرة 
تاريـخ القصة السـعودية وجذورها فـي الجزيرة العربيـة (عبدالله 
بـن محمد الناصـر)، نـدوة: العلامة السـيد محمد حسـين فضل الله 
فقه وفكر (جورج مسـوح، رضوان السـيد، هاني فحص)، محاضرة: 
كيف نحبب الى اجيالنا قواعد اللغة العربية (سـلطان ناصر الدين)، 
نـدوة: الممارسـات الثقافية للشـباب العربي (مها كيـال، ربيع مروة، 
رشـا الأطرش)، ندوة: مناقشـة كتاب مكافحة الإرهاب لسفير المملكة 
العربية السـعودية علي بن عواض العسيري (نهاد المشنوق، سعود 
المولـى، اليـاس حنا، تقديم: بشـار شـبارو)، ورشـة عمل (مؤسسـة 
الفكـر العربـي) حول تصنيف محتويـات كتب أدب الأطفـال العربي، 
محاضـرة: الوضع الفلسـطيني الراهن (عزمي بشـارة، تقديم: صقر 
أبو فخر)، محاضرة: بيروت في عيون الشعر السعودي (عبدالله بن 
سالم المعطاني)، طاولة مستديرة: مؤسسة الفكر العربي حول أنظمة 
ومعاييـر جوائـز أدب الطفل العربـي: توافق وتباين، نـدوة: حصار 
غـزة (صلاح صـلاح، محمـود سـويد، تقديم: رنـدة حيدر)، أمسـية 
شعرية للشاعرين السعوديين أشجان محمد هندي وجاسم بن محمد 

الصحيـح.، نـدوة: الحقـوق الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والثقافية للفلسـطينيين في 
لبنـان: واقـع ومرتجـى (جابـر سـليمان، 
سـاري حنفـي، تقـديم: وفـاء اليسـير)، 
أمسـية شـعرية: البتـول الدبـاغ، أصايل 
نجـد، سـفر الدوسـري، نبيـل معـوض، 

جولييـت انطونيـوس. نـدوة: الكيـد المرتـد الأدب الدانماركـي «بيا 
تافدروب» (جمـال جمعة)، محاضرة: تنمية الحب العائلي (ميسـرة 
بـن كايـد طاهر)، محاضـرة: يهوديـة دولة إسـرائيل (أنيـس فوزي 
القاسم، تقديم: صلاح دباغ)، محاضرة: دور اللجنة الدولية للصليب 
الأحمـر في إنماء وتطوير قواعد القانون الدولي الإنسـاني (شـريف 
عتلم)، محاضرة: الاتصال والتنمية (مي العبدالله)، ندوة: مناقشـة 
كتاب خيـارات العـرب ومسـتقبلهم (عمرو حمـزاوي، جهـاد الزين، 
بول سـالم)، ندوة: مناقشة كتاب: مذكرات أسد البيطار صفحات من 
تاريخ المقاومـة الوطنية اللبنانيـة وانتفاضـة 1958 (محمد دكروب، 
ماري الدبس)، تكريم الفنانين الفلسـطينيين: هاني السعدي، محمود 
سعيد، عرين العمري، رشيد مشهراوي، زيناتي قدسية (تقديم غازي 
قهوجـي)، محاضـرة: سـورية ومفاوضات السـلام (جمـال واكيم)، 
تكـريم: قـدري قلعجي، محمد بعلبكـي، جورج سـكاف، وليد عوض. 
عـرض ومناقشـة فيلـم: الـدرس الأول لعريـن العمري، حفلـة فنية: 
فرقة حنين الاتحاد العام للفنانين الفلسـطينيين في لبنان، محاضرة: 
الأمـة الإسـلامية بين وجـوب الوحدة وجـواز الاختـلاف وضوابطه 
(أحمد القصص)، محاضرة: فلسـطينيو 48 وصراع البقاء ضد ارادة 
المحتل (أسـعد عبد الرحمن، تقديم: سامي مشاقة)، ندوة حول رواية 
جبـور الدويهي «شـريد المنازل» (منـى فياض، حـازم صاغية، ملحم 
شاوول، جورج دورليان)، محاضرة حول كتاب د. محمد شيا، العقل 
لا الغرائـز، الوطـن لا الطوائـف (الوزيـر د. عدنان السـيد حسـين)، 
محاضـرة: حركة الاسـتيطان غير شـرعية وعقبة في طريق السـلام 

(السفير أ.عبدالله عبدالله ممثل السلطة الفلسطينية في لبنان).

من حاطوم في مركز بيروت للفن

أما أبرز محطات الفن التشكيلي في بيروت لعام 2010، فهو حضور 
المـزاد العلنـي الاول من نوعـه للوحات تشـكيلية وذلك فـي غاليري 
«أيـام»، احتـوى المـزاد على نحو خمسـين لوحـة لفنانين مـن العالم 
العربي، مثلوا رسلا لأساليب متنوعة في اللوحة الحديثة والمعاصرة. 
من سـورية شارك كل من صفوان داحول وعمار البيك وخالد تكريتي 
وآخريـن كما لوحات للفنان الراحـل مصطفى فتحي، ومن لبنان بول 
غيراغوسيان وأسـامة بعلبكي ونور الخازن وسيتا مانوكيان وبيير 
كوكاجيـان ونـديم كرم وإيلي كنعـان، ومن مصر سـمير رافعي، ومن 
فلسـطين سامية حلبي وأسامة دياب، وسـواهم. كما نظمت الغاليري 
معرضاً احتفائيا بالرسـامة النشـكيلية الفلسـطينية الرائدة سـامية 
حلبـي ترافـق مع صـدور كتاب (منشـورات غاليري أيـام) عن حلبي 
حكى سـيرتها في 50 سـنة من إبداعها التشكيلي. والفنانة واحدة من 
أبرز الأسـماء في المدرسـة التجريدية وأهم الرواد في العالم العربي. 
فنانون آخرون حضـروا في معارض فردية نظمتهـا الغاليري أيضا، 
ومنهـم أسـامة ديـاب وثائر هـلال. بدورهـا، فـإن غاليـري «أجيال» 
(الحمـرا- بيـروت) نظمت العديد من المعارض التشـكيلية، لأسـامة 
بعلبكـي، وأيمـن بعلبكـي، وهيلين زغيـب، تغريد دارغـوث، وصلاح 

صولي، وناتالي خيّاط. 
أمـا مركز بيـروت للفـن فأثبت هـذه السـنة قدرته على اسـتكمال 
مشـروعه والمضـي قدمـا بـه مـن خـلال تواصله مـع فنانـين محليين 
واسـتضافته لخبـرات عالميـة. وكان مـن أبـرز انشـطته هـذا العـام 
احتفـاؤه بالفنانة الفلسـطينية العالمية منى حاطوم، كما اسـتضاف 
على مدى أسـبوعين ونصـف، وبالتعـاون مع متروپوليـس والبعثة 
الثقافيـة الفرنسـية فـي لبنان، عـروض أفـلام للسـينمائي والفنان 
كريـس ماركر. وتقـام العـروض بالتزامن مـع معرض كريـس ماركر 
الفردي (يسـتمر من 25 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2010 إلى 29 كانون 
 Par» الثاني/ينايـر 2011) فـي مركـز بيـروت للفـن تحـت عنـوان
quatre chemins». كمـا أقـام معرضـا لمجموعة من الشـباب تحت 
عنـوان «عتبـات 2010» وكان أبرزهـم رنـا حمـادة وفارتـان أفاكيان 
ورائد ياسـين كما أقام مؤخرا معرضا تشكيليا للفنانين الياس وهدى 
بـارودي بعنوان «ترتيب الملائكة». وهو يأتي ضمن برنامج المعارض 

المخصصة لتشجيع الإنتاج الإبداعي لمصممين محليين. 
واسـتضاف بدوره مسـرح بيروت أعمالا فنية جديدة كان أبرزها 
مسـرحية «ينعـاد عليك» (إخراج وحيد عجمي، تأليـف يارا بو حيدر 
ووحيد عجمي) على مسـرح بيروت وقد لاقى العمل إستحسانا كبيرا 
من النقاد والمهتمين بالمسرح والجمهور. وهي تحكي إشكالية الإنتقال 
مـن مدينة اوروبية إلى عربيـة، والإنتماء، والطفولة، في نص جذاب 
وأداء يتوقـع أن يكـون لافتا كما في المرة السـابقة. كما شـهد المسـرح 
عودة الفنان الكبير فائق حميصي، إلى مسرح الإيماء من خلال عمله 
«كل هـذا الإيماء» الذي اعيد عرضه بعد اسـبوعين في مسـارح أخرى 
من بيروت. كما قدم «لو براد» بالتعاون مع مسـرح بيروت مسـرحية 
للذّكرى «أحاديث عائلات ثلاث شهداء فلسطينيين إغتالتهم إسرائيل 
في ثلاث مدن أوروبية» (ماري كلود الهمشري، ليلى شهيد وبرناديت 
رينبـو). تمثيـل إنـا غيرتـس، كارولـين روتييـه، وهيلدا ويلـز. لكن 
الأنشـطة الثقافيـة والفنية لم تقتصـر على صالات كبيـرة ومختصة 
أو مسارح، إذ شـهدت مقاهي بيروت معارض فوتوغرافية وتشكيلية 
كان أبرزها معرض مارتا بوغدانسـكا وستانيسـواف ستراسبورغر 
في مقهى «دو براغ» في شـارع الحمراء بعنوان «رحلة في خيال تامّ». 
وهذا المعرض هو نتاج تعاون فني بين بوغدانسكا (مصورة وناشطة 
ثقافيـة)، وستراسـبورغر (كاتـب بولونـي مهتم بالشـرق الأوسـط 
وبلبنـان خاصـة). يضم رحلة في خيال تامّ عشـر لوحـات بالأبيض 
والأسـود من الحجم العريض، هي مزيج بين صور لمارتا بوغدانسـكا 
ومقتطفات من كتابات ستانيسـواف ستراسبورغر. العمل عبارة عن 

انطباعات حول لبنان كما يراه الفنانان البولونيان الشابان.
وعلى مسـرح بابل، إشـتغل المخـرج جواد الأسـدي على نصوص 
لمحمـود درويـش وبول شـاوول، لـم يفلح فـي النـأي بها بعيـدا عن 
مأساة العراق، وطنه. فاتسمت بملحميات دموية لا علاقة لها بالنص 
الأصلـي، ولـم تنل ترحيبا مـن الاوسـاط الثقافية، ذلك أن الأسـدي، 
وهو واحد من مثبتي المشهد المسرحي في بيروت في تسعينات القرن 
المنصرم، عمل على تفسير النصوص الشعرية بما يتوافق مع مأساته 
الخاصـة. كما قدمت مؤسسـة غسـان كنفانـي الثقافية وبالاشـتراك 
مع مؤسسـة التعاون، مسـرحية «عائد إلى حيفا»، عـن نص الرواية 
الشـهيرة للأديـب الفلسـطيني الراحل غسـان كنفاني (إخـراج لينا 
أبيـض) وذلـك إحياء لذكرى قرار الأمم المتحدة رقـم 194 الذي يعطي 

الفلسطنيين حق العودة. 
وفـي قاعة الاسـمبلي هول في الجامعة الأمريكيـة في بيروت، قدم 
العـازف اللبناني والموسـيقار وليد حوراني أمسـية موسـيقية ذهب 
ريعها لجمعية الكشاف اللبناني وذلك مساء عيد الاستقلال. حوراني 

عزف السوناتا 46 للمؤلف 
النمسـاوي فرانـز جوزيف هايـدن (1732 ـ 1809). 

والسـوناتا رقم 9 التي كتبها بيتهوفن (-1770 1827) و»السوناتينا» 
لموريـس رافـل (1875 ـ 1937) التـي نسـجها رافل، و»البـالاد رقم 3» 
والنوكتـرون والإتـود سـي شـارب ماينـور لفردريك شـوبان (1810 
ـ 1949). كمـا قـدم أيضا معزوفة «قرطبة» لإسـحق البينيـز  (1860 - 
1909). ثم اختتم حوراني أمسـيته بمؤلف موسيقي حمل عنوان «بما 
يتعدى باخ»، وهو عمل كان وضع زياد الرحباني كتابته الأولية التي 

اعاد البيانيست اللبناني اشتغالها ليخصصها للبيانو فقط. 
كمـا كان للنوسـتالجيا حصـة وذلك عبر امسـية موسـيقية نظمت 
بدعوة من شـركة «مـوزك إز ماي لايف»، للمغنـي العالمي روبن غيب، 
في البيال وسـط بيـروت، في تكـريم خاص لاخويه وشـريكيه باري 
وموريـس في فرقـة الـ»بي جيز» التـي عرفت شـهرة منقطعة النظير 
فـي السـبعينات والثمانينـات ولا تـزال أغنياتهـا تحتل مسـاحة من 
ذاكـرة العديديـن، وتعـد ملهمة لموسـيقيين ومغنين شـباب. وبدعوة 
من مهرجان «ليبان جاز» في بيروت، قدم ثلاثي العود سـمير ووسام 
وعدنـان جبـران جبـران، في قاعـة «ميوزيك هـول» في بيـروت وقد 
رافقهـم على الإيقاع يوسـف زايد، محولين بذلك المسـرح، وتماهيا مع 
نصـوص قرئـت بصوت الشـاعر الراحل محمـود درويـش، كخلفية، 
إلى مسـاحة مفتوحة من التاملأت والاسـتعادات لتاريخ وطن واكثر 
مـن منفـى ووجه فـي قصيدة. كانـت أكثر من أمسـية وأقـل من تكريم 
للشـاعر الكبيـر، إلا أن الثلاثـي جبـران، والذيـن يعتبـرون درويش 
بمثابـة مرشـد روحـي لموسـيقاهم، آثـروا العـزف تحت ظلـه، برغم 
الإتهامات الكثيرة التي تطاولهم حول اسـتغلالهم لشـعر درويش في 
أمسـياتهم الموسـيقية حول العالم.  وقد شـهد شـارع بلـس (الحمرا) 
فـي 5 تشـرين الاول/اكتوبر، «تظاهرة» ثقافية- فنيـة هي الاولى من 
نوعهـا فـي لبنان، حيث شـارك 20 فناناً شـاباً، في مباراة في الرسـم  
بأسـلوب»الغرافيتي»، وذلـك في «بث بشـري مباشـر»، تحت عنوان 
«الهجـرة !. ألـم يعد لنا مـكان؟!»، على جـدران «افتراضيـة» صممت 
خصيصـاً لهذا الحدث. في موازاة ذلك سـيقام حفل فني كبير، يحييه 
الفنان أحمد قعبور. كما قدمت إسكتشات مسرحية، كتبتها واخرجتها 
بيتـي توتـل صفيـر، خصيصـاً للمناسـبة. إضافـةً الى فرقة سـتقدم 

عروضاً  تحاكي فنون الشارع. 
ولعـل اكثر المهرجانـات إثارة للجـدل هو «بيـروت 39» الذي كتب 
الكثيـر عنـه، بعدمـا انسـحب كل مـن الياس خـوري وهـدى بركات 
وعلاء الأسـواني من رئاسـة لجنـة التحكيـم فيه وذلك لأن الأسـماء 
المختـارة كما تردد لاحقـا، طبخت على نار أحد الكتـاب ممن لهم صلة 
وثيقـة بتنظيم المهرجان، وأن عمليـة إنتقاء الكتاب الفائزين خضعت 
لاعتبـارات شـخصية بامتيـاز. وفي شـهر نيسـان (ابريـل) انطلقت 
الفعاليـات في احدى صالات ”كازينو لبنان“ ولم يكن لإسـم ودعاية 
المهرجـان، ولا حتى الخلافات الكثيرة التي شـابت مسـاره، دوراً في 
اجتذاب عدد كبير من الحضور، كحال الاحتفالات الادبية عموما، وتم 
توزيـع الجوائز علـى الادباء العرب الفائزين، وسـط غياب عدد كبير 
منهـم بصورة غيـر متوقعة، كما بحضور عدد ضئيـل جدا من المهتمين 
وبغيـاب كل الأدباء اللبنانيين تقريبا، والصحافة الثقافية في بيروت 
كذلـك. فغاب وجدي الأهدل من اليمن لأسـباب سياسـية كما قيل، كما 
تغيـب نجـوان درويش من فلسـطين لسـبب غبر محـدد، ولم يحضر 
منصور الصويم من السـودان، وأحمد سـعداوي من العراق، وفايزه 
غويـن من الجزائر. كما غـاب علاء حليحل وعدنية شـلبي، اللذان لم 
يسـمح لهمـا الامن العـام اللبنانـي بالحصـول على تأشـيرة دخول، 
لأنهما من فلسـطينيي 48. كمـا أقيم محترف للكتابـة الروائية أدارتها 
نجوى بركات بعنوان «كيف تكتب رواية» وقد فازت بالجائزة الاولى 

رواية «صابون» (رشا الأطرش).
إصـدارات: الشـعر لم يغـب عن بيـروت هـذه السـنة، فكانت دار 
النهضة سـباقة كعادتها في الأعوام الأخيرة بنشر عشرات الدواوين 
لشـعراء عـرب ولبنانيين.  وكذلـك فعلت دار «الغـاوون» التي أفردت 
مساحة واسعة للشعر وواصلت دار رياض الريس من خلال شقيقتها 
«الكوكب» نشـر مجموعات شعرية لأسماء شابة. كما صدرت عشرات 
الكتب عن دور نشـر لا تزال تعمل بكد برغم الصعوبات المادية وغياب 
دعـم الدولـة اللبنانيـة للكتـاب، نذكـر منهـا «قتلـت شـهرزاد» (بعد 
صـدوره بالإنكليزيـة عن دار السـاقي وترجمتـه إلى لغـات عديدة) 
و»عودة ليليت» (طبعة ثانية) لجمانة حداد، وصدرت عن دار الآداب 
الروايات التالية: «حيث لا تسـقط الامطار» (أمجد ناصر)، «أنا أحيا» 
(ليلـى بعلبكي)، «حلم الليلـة الأولى» (ليلى عثمـان)، «حليب التين» 
(سـامية عيسى)، «حبي الأول» (سـحر خليفة)، «هواء قليل» (حنان 
جاسـم حلاوي)،  «خان زاده (لينة كريديه) بالإضافة إلى الدراسات 
التالية: «سـيرة المسـرح- أعـلام وأعمـال روجيه عسـاف»، «البوح 
الغاضـب» (أسـعد أبـو خليـل)، «المثقفـون» (سـيمون دو بوفـوار)، 
(ثلاثيـة  النجـوم»  و«نحـو  لإميلـي»  و»وردة  سـوداء»  «موسـيقى 
قصصيـة لوليام فوكنر قام بترجمتها سـامر أبـو هواش وصدرت عن 
دار الآداب بالتعاون مع مؤسسـة كلمة - أبو ظبي)، قصيدة النثر وما 
تتميز به عن الشعر الحديث لعبد القادر الجنابي (الغاوون)، «مفكرة 
ألبيـر كامو» ترجمة نجوى بركات (دار الآداب بالتعاون مع مؤسسـة 
كلمة – أبو ظبي). الغزالة يوم الأحد لقاسم حداد (الغاوون)، «بطاقة 
لشـخصين» و»مرايا فرانكشـتاين» (عبـاس بيضون، دار السـاقي)، 
«فيزيك» (قصص لحسـن داوود، دار السـاقي)، «قلب مفتوح» لعبده 
وازن (الـدار العربيـة للعلوم (ناشـرون) «كتاب الأسـرار» (سـلوى 
النعيمـي، دار ريـاض الريـس)، «الضغينـة والهـوى» (فـواز حداد، 
دار ريـاض الريس)، «اقاليـم الخوف» (فضيلة الفـاروق، دار رياض 
الريـس)، «بـلاد المنافـي» (نجاة عبـد الصمـد، دار ريـاض الريس)، 
«المـوت بين الأهـل نعاس» و»شـريد المنـازل» (جبـور الدويهـي، دار 
النهار)، «نسـر بجناح وحيد» (هيفاء بيطـار، الدار العربية للعلوم)، 
«سـخط فيليـب روث» (ترجمـة خالد الجبيلـي، منشـورات الجمل)، 
«البيت الأندلسي» (واسيني الأعرج، منشورات الجمل)، بيت النخيل 
لطـارق الطيب (الغاوون) «النباح» (عبده خال، منشـورات الجمل)، 
«القطيعة» (خليل النعيمي، المؤسسـة العربية للدراسـات والنشـر)، 
«أحلم بزنزانة من كرز» (كوزيت إبراهيم وسهى بشارة، دار الساقي)، 
«سـمير القنطار.. قصتي» (حسـان الزين، دار السـاقي)، «طرابلس» 
(محمد ابي سـمرا، دار السـاقي)، «يوميات خليل السكاكيني» (خليل 
السكاكيني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية) «الانطولوجيا البيانية 
لعبد القادر الجنابي (دار الغاوون) «شـعراء من العالم» لعبده وازن 
(الدار العربية للعلوم)، «أين كنت في الحرب» لغسان شربل (رياض 
الريس)، تمارين الوحـش لأحمد الملا (الغاوون)، صحبة الطير لعلي 

أحمد الزين (الساقي).

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من مازن معروف:
لم تتخل بيروت هذه السنة عن علاقتها بالثقافة. فبرغم الإشكالات 
السياسـية والتطـورات الدوليـة المتعلقـة بـ»مـن قتل مـن»، وجدلية 
تحديد النبي والشـيطان في الشارع اللبناني، غير أن العاصمة أثبتت 
مرة أخرى بأن الحراك الثقافي الديناميكي فيها يحاط بما يشبه إطارا 
مطاطيـا يـرد عنـه الصدمـات، ويحـول دون إخفاقه. غيـر ان اللافت 
هذه السـنة، وكما في كل عام، هو اقتصار هذه الأنشـطة الثقافية على 
«نخبة» محددة وذلك الارتفاع في أسعار بطاقات المهرجانات الثقافية 
إلى درجة لا يقبلها منطق، ما يرسـخ مقولـة ان الفن في بيروت يتأتى 
عـن ترف وثراء، وبالتالي فإنه يمثل لبعض بورجوازيي لبنان، نوعا 
من الفيتامين في أوسـاط إجتماعية ذات مسـتوى مادي غير متواضع 
علـى الإطلاق. غيـر أن قافلة الأنشـطة الثقافية بدأت مبكـرا في العام 
الفائت خصوصـا أن فعاليات «بيروت عاصمة عالمية للكتاب» كانت لا 

تزال تسيل في المدينة. 
فأقلعـت سـفينة المهرجانات عنـد الثامنـة والنصف من مسـاء 17 
شـباط/فبراير 2010 بادئـة بمهرجـان البسـتان الـذي بالإضافةً إلى 
الأمسـيات الكلاسـيكية، اشـتملت دورتـه علـى عـروض مسـرحية 
وراقصـة، وأمسـيات جاز وأوبـرا وموسـيقى شـرقيّة، ومحاضرات. 
وفيمـا احتفـى «البسـتان» بالمئوية الثانيـة لولادة فريدريك شـوبان 
(1810 ـ 1849) في أمسـية مفتوحة للجميع، غفـل المهرجان عن ذكرى 
كلاسـيكية ثانيـة تضاهي الأولى أهميّـة وهي للذكـرى المئوية الثانية 
ب اسمه عن البرنامج.  لولادة روبرت شومان (1810 - 1856) الذي غُيِّ
فلـم يـدرج الموسـيقيون المشـاركون أيّ عمـلٍ للموسـيقيّ الألماني في 

أمسياتهم، رغم أنه كتب أعمالاً في معظم الأشكال الموسيقية.
«البسـتان» هو المهرجان الوحيد الذي يقام في فصل الشـتاء، وقد 
استهل برنامجه مع أمسية (Viva Italia). وقد جمعت الأمسية بين 
الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية بقيادة جيوفاني باتيستا ريغون، 
وعـازف الكمـان دومينيكـو نورديو. كمـا عزفت أعمال أوركسـترالية 
للكمـان والأوركسـترا  الثانـي  لروسّـيني ورَسْـبيغي والكونشـرتو 
لـ»شـيطان الكمان» باغانيني. وبعد يومين وفي أمسية مشابهة، ترك 
فيها نورديو المكان لعازف الكمان التايواني ـ الأوسترالي الشاب راي 
تشَن (حائز الجائزة الأولى في مسابقتَيّ «يهودي مينوحين» و«الملكة 

إليزابيث» في العزف على الكمان). 
ان لشـوبرت ومندلسـون. أما الجاز فكان له  وعزف عملان جرمانيَّ
أيضـاً حيزه في المهرجـان. المحطة الأولى، أحياهـا «الرباعي الإيطالي 
للساكسـوفون» الذي جمـع أفراد عائلة هـذه الآلة (سـوبرانو، ألتو، 
 Luca Ciarla تينـور، وباريتون). كمـا قدمت فرقة الجاز الإيطاليـة
Quartet ، أمسـية مستقاة من ألبومها الأخير. «فالمظلة» الكبيرة التي 
احضنت الريبرتوار الدولي هي «الموسيقى اولاً» او ما يعرف بالايطالية 
مدوية  صرخة  يتحوّل  عنوان  بـ»PRIMA LA MUSICA“ وهو 
تعزز مكانـة ايطاليا في المهرجان الدولي والتي تشـارك فيه من خلال 
الطاقـات البشـرية الغنائيـة والموسـيقية والاوبرالية على السـواء. 
م» ببصمات ايطالية داخل كل نشـاط تقريباً ولا سيما  والمهرجان «طُعِّ
في اوبرا «حلاق اشـبيلية» للمؤلف الموسـيقي روسـيني وأدتها اوبرا 
دي رومـا الجمعة والسـبت 5 و6 آذار/مارس 2010 فـي «اوديتوريوم 
اميـل البسـتاني». وخصص البرنامـج عرضاً خاصاً من هـذه الاوبرا 
للكتيبة الايطالية العاملة في «اليونيفيل» وعرضين آخرين للجمهور. 
 Concerto de بعدهـا، خصصت أمسـية للبـاروك الإيطالي، لفرقـة
Cavalieri حيـث لعبت مقطوعات لفيفالدي وكوريلّي، وسـكارلاتي 
(الأب). كما كشف المهرجان لجمهور العازف الإيطالي الموهوب أندريه 
غالـو أدى خلالها مقطوعات من جميع الحقب. تلت ذلك أمسـية لما قبل 
 A) التـي أدت دون مرافقة آلاتية ،stile antico  البـاروك مـع جوقـة

Capella) أعمال لمونتيفردي وبالسترينا.
وفـي الثانـي من آذار، قـدم David Trio أمسـية ضمت عملين من 
أبـرز مـا كُتِـب للتشـيلو والبيانو والكمـان: الثلاثـي الثاني الشـهير 
لشـوبرت، والثلاثـي الوحيـد لتشايكوفسـكي. كمـا شـاهد الجمهور 
رة لـ»روميـو وجولييـت» بعنـوان «روميـو وجوليا»،  نسـخة محـوَّ
 Nature أثـارت الضحك والدهشـة مـع الفرقة المسـرحية الامريكيـة

. Theater of Oklahoma
ومن الأمسـيات اللافتة، نشـير إلى تلك التي أحياها الثنائي رشـا 
أروداكـي، وفاضل مسـعودي. علـى برنامج حفلتهما أعمـال من عصر 
البـاروك (مكتوبة في الأصـل للكلافسـان)، وقد أدتها عازفـة البيانو 

السوريّة وعازف العود التونسي بشكل مستقل. 
أمسـيتين،  باتشـيه  أنريكـو  الإيطالـي  البيانيسـت  أمسـيتا  امـا 
فخصّصـت واحدة لأعمال تجمعـه بعازف الكمان الأرجنتيني سـامي 
الفلهارمونيـة  الأوركسـترا  برفقـة  لمقطوعـات  والثانيـة  مردريـان، 
اللبنانيـة بقيـادة فرنشيسـكو لانزيلوتـا. قبـل أن يختتـم المهرجـان 
أعمـال برنامجه أوّل أيـام الربيع، بحفلـة كبرى مع الغنـاء الأوبرالي 
ورموزه من إيطاليّي القرن التاسـع عشر (إضافةً إلى موزار)، مسلّطاً 
الأضـواء على السـوبرانو اللبنانية ـ الإسـبانية كريسـتينا ناصيف. 
وقد شـاركت أيضـا الاوركسـترا الفيلهارمونيـة اللبنانيـة التي تضم 
أكثـر من مائة عازف فـي المهرجانات إلا أنهم لم يسـتطيعوا المشـاركة 
جميعهم فـي الحفلات. كما أقيمت بعض الحفلات خارج «اوديتوريوم 
اميل بستاني» التابع لفندق «البستان» في بيت مري، كالمركز الثقافي 
الايطالي وقاعة «الاسمبلي هول» في الجامعة الامريكية، وقاعة اروين 
هول في الجامعة اللبنانية – الامريكية وبعض الريسيتالات في بعض 
الكنائس، ولا سيما في كنيسة القديس لويس وكنيسة مار يوسف في 

بيروت، وكنيسة دير مار يوحنا مرقس في جبيل.
وقـد تكون مهرجانـات بعلبك واحدة من أكثـر الإحتفاليات عرضة 
للسـؤال، فهي شهدت في السـنوات الأخيرة شحا في البرنامج، وذلك 
لقلة الامسـيات. وقد أعلنت مي عريضة مديـرة المهرجان، أن «برنامج 
مهرجـان العـام 2010 يتضمـن فرقـا فنيـة جـاءت مـن أنحـاء العالم 
لتقيـم حفلاتهـا في موقع أثري فريـد. وهكذا غدت قلعـة بعلبك مدخلا 
للنجوميـة وملتقى لها». لجنـة منظمي مهرجانات بعلبـك معظمها من 
النسـاء. وأغلب أعضاء اللجنة من النسـاء، الذين اسـتطعن بحسب 
وزير الثقافة سليم وردة جعل مهرجانات بعلبك تاريخا عريقا وصلت 
أصداؤه إلى العالم بدءاً من العام 1929 وكانت الخطوة الأولى لنشاط 
ثقافـي، مسـرحي في هـذه القلعة فمنذ عـام  1956صنّفـت مهرجانات 
بعلبك واحدة من بين خمسة مهرجانات عالمية. برنامج المهرجان لهذه 
السنة افتتح ليلة 24 حزيران/يونيو بحفلة للفنان «ميكا» أحد عباقرة 
موسـيقى البوب، الذي سـبق وأن قدم للجمهور اللبناني في فعاليات 
المهرجـان نفسـه قبل عامين. وفـي اليوم التالي، حضر خماسـي كيفن 
ماهوغانـي وفرقـة النجـوم مع أودين بوب. أما مسـاء السـبت في 17 
تموز/يوليو، فلعبت أوركسـترا سـنفونييتا كراكوفيا، إحياء للذكرى 
المئويـة الثانية لميلاد شـوبان. فيما أدت فرقة مسـرح بوريس إيفمان 
لرقص الباليه - سـان بترسـبورغ، أداء جذابا لباليه « أنا كارينينا». 
تلت ذلك امسـية لنصير شـمة نصير شـمة مع أوركسـترا بيت العود، 
واتسـم الحفل باسـتعراض شـمة على آلته وذهابه بعيدا في التقنية 
على حسـاب الإحسـاس، ما أرخى بمناخ من الرتابة على الأمسية. أما 
في 5 و6 و7 آب/اغسـطس فقدمت المسـرحية الغنائيـة «ومن الحب ما 
قتـل» لملحم بركات وغسـان رحباني. قبل أن يختتـم المهرجان بحفلة 
موسـيقية تحية لشـوبان، إلتقـى فيها إتيـان كوبيليان علـى الهوبوا 

وأولغا بولون على البيانو.

توأمه بين «بيت الدين» والأردن
مهرجانـات بيـت الدين تميـزت هذه السـنة ببرنامج منـوع وعلى 
مسـتوى رفيع جـاء تماهيا مـع احتفائهـا بيوبيلها الفضي، بمناسـبة 
مـرور 25 عامـا علـى انطلاقتهـا، وإن شـابها اعتـذار زيـاد الرحباني 
عن تقديم أمسـيته. أمـا مفاجأة المهرجان، فكانت إعلان السـيدة نورا 
جنبـلاط، مديـرة المهرجانـات، عـن التوأمـة التي تمت بـين «مهرجان 
بيـت الديـن» و«مهرجان الأردن»، وهو ما سـيترجم تعاونـا وتبادلا، 
وفرقا مشـتركة تنتقل بين البلدين، ولإحياء المهرجانين باتفاق واحد. 
وكان مـن أهـم مميـزات برنامـج مهرجانـات بيـت الدين اسـتضافته 
للأوركسـترا الهارمونيـة السـمفونية بقيـادة الدكتـور وليـد غلميـة 
وبمرافقـة مـن الصـوت الأوبرالـي للفنانـة هبـة القواص فـي القصر 
الشـهابي ليلـة الإفتتـاح فـي 25 حزيران/يونيـو، التي قدمـت بعضا 
مـن ألحانهـا، وأدت علـى خلفيتهـا قصائـد للشـعراء الحـلاج، عبـد 
العزيـز خوجة، ونـدى الحاج، هـدى نعمانـي بالإضافة إلـى قصيدة 
لكمـال جنبلاط. هبة قواص، تعد بالنسـبة للبنانيـين، ظاهرة يصعب 
تكرارهـا، فـي وطـن يحتفـي بالسياسـة والفنـون المعروفـة (شـعر، 
مسـرح، رواية، فن تشـكيلي) أكثر مما يمتلك سياسة ثقافية لاستيلاد 
أشكال عدة من الفنون الغائبة، كالرقص المعاصر، أو المسرح الحركي، 
أو الاوبـرا، او الفنون البصرية المعاصرة أو التجهيز. وعلى الرغم من 
تفاوت مسـتوى المؤلفـات التي قدمتها القواص علـى أنها من ألحانها، 
إلا أنهـا لقيـت ترحيبـا مـن الصحافة، بصـورة عامة، على أسـاس أن 
أول الغيـث، قطـرة. لكـن إشـكالية القبـول، أو التفاعـل (وإن إيجابا 
بمعظمـه) مـع كل مسـتجد فني، لا تزال ناشـطة فـي المجتمـع الثقافي 
اللبنانـي، قياسـا بديناميكية امتصـاص الحدث السياسـي المتكرر أو 

المعـاد تظهيره بألوان مغايـرة في كل مرة، ولذلك، نشـهد غالبا خلال 
المهرجانـات تنويعا في إيقاع المتعة، بين عـرض وآخر، كما نقع أحيانا 
ضحيـة الماكينـة الترويجية للعرض. في السـنة الفائتـة، امتدت اليد 
السياسـية إلى عمق الحدث الفني في مهرجانات بيت الدين، فأزاحت 
الإيديولوجيـا فنانـا أوروبيا، وألغت عروضه، فيمـا أبقت على مغنية 
جـاز أمريكية، بعد دفعها إلى اقتطاع كل الاغنيـات التي وضع ألحانها 
فنانـون يهـود. لكن مشـهد المهرجـان هذه السـنة، يأتـي متقاطعا مع 
ذوقيات وأجيـال مختلفة. وعلى ما يبدو، فإنها من المرات القليلة التي 
يخص فيها الأطفال بفرصة مشاهدة عرض سيرك مسرحي لفيكتوريا 
تشابلن وزوجها جان باتيست تيري. والثنائي اللذان عملا طويلا في 
عـروض مختلفة منـذ زواجهما، آثرا أن يقبلا المشـاركة في مهرجانات 
بيت الدين هذه السـنة، ليقدما على مدى أربع ليال، عملا تحت عنوان 
«السيرك الخفي». لكن الجمهور عموما، لم يكن راضيا عما قدم لهم في 
القصر الجبلي الرحب، فالسـيرك المعاصر، تخلله تكرار في مشهديات 
سابقة، وفقرات لم تكن اكثر من حشو لإطالة مدة العرض، الذي تمايز 
من ناحية أخرى بسـرعة تشـابلن وتيري، في الانتقال من مشـهد إلى 
آخر، كما وخفة الرجل الذي لاعب الكبار كما الصغار. فأرضية العرض 
صممـت بحيث تجتذب الإنسـان، بالجانب الخفيف مـن روحه، نائية 
عـن عمره أو ثقافتـه أو خلفيته، وفيمـا بدت بعض المشـاهد باهتة أو 
كليشـيه تلفزيونيـا متكررا، حبسـت أنفاسـنا مشـهديات أخـرى، أو 
فلنقل فقرات من التجهيز المتحرك على المسـرح، إذ ابتدع كلا الطرفين، 
كائناتهمـا الخاصـة، وحيواناتهمـا المتخيلـة والوديعـة، مـن أشـياء 
لـم نكـن لنتوقعها، ككرسـي، طاولة، حقيبـة، دولاب دراجـة هوائية، 
دواسـات معدنية، مقبض، مراوح ورقية، شمسيات صينية.. الأمسية 
الثالثة كانت مع فرقة «بينك مارتيني» التي تؤدي غناء بأكثر من سبع 
لغات، وتضم مجموعة من الفنانين المحبين للموسـيقى والفن انطلقوا 
الى العالمية واعادوا احياء أغاني الخمسـينات مـن القرن الماضي. أما 
شـباب فرقة «إيل ديفو»، فقد خصصت لهم الأمسية الرابعة ليصدحوا 
بأصواتهـم الأربعة الاوبرالية بين جدران القصر الشـهابي. الأمسـية 
الخامسـة كانـت تحية الى عبد الحليـم حافظ بصوت الفنـان المغربي 
عبـدو شـريف بمرافقـة مجموعـة مشـاهد مصـورة عن افـلام وحياة 
الفنان الراحـل عبد الحليم حافظ، وقد تولى قيادة الفرقة الموسـيقية 
الفنـان احسـان المنـذر. وهـذه الأمسـية كانـت واحـدة مـن سلسـلة 
احتفالات دأبت المهرجانات على تقديمها سنويا تكريما لمن اغنى مكتبة 
الغناء والموسـيقى العربية بجهده وابداعه. الأمسية السادسة حملت 
هويـة ألمانية مع الفنـان ماكي رابيـه الذي عرف عنـه نجاحه بإحياء 
مجد الأغنيـة القديمة بطريقة خاصة وحديثة، هو من أكبر نجوم الفن 
الأوروبـي. وقـد كان من المفترض أن تأتي الأمسـية السـابعة بتوقيع 
الفنـان زيـاد الرحباني فـي كونشـرتو خـاص بمؤلفاته للجـاز، قبل 
أن يعتـذر متسـببا ببلبلة أفضت فـي النهاية إلى إرجـاع المنظمين ثمن 
البطاقات لمن كان قد حجز مسـبقا. واسـتتبعت الأمسيات، فخصصت 
الثامنة، للباليه المعاصر في عرض لـ»بياض الثلج والأقزام السبعة»، 
الـذي امتـاز بضخامة الانتاج وغنـى الملابس وجمال الديكـور الهائل 
وقد أدته فرقة «برولجوكاج». أما الأمسية التاسعة فامتدت لأربع ليال 
متواصلة مع غنائية «زورو»، الشـخصية المحببة للشباب، وقد قدمته 
فرقة الرقص التابعة للكوريغراف «رفائيل أماركو» العالمي وشارك فيه 
سـبعون فنانا واعتمد على عزف موسـيقى حية لأوركسـترا تصاحب 
الاستعراض، ورقص الفلامنكو. وفي الأمسية العاشرة، كانت التحية 
الى الموسـيقار العالمـي فريديريك شـوبان في ذكرى مئويتـه الثانية، 
والتـي تخللها عـزف لأشـهر مقطوعاته الموسـيقية من قبـل مجموعة 
ضمـت كبار العازفين العالميين ومنهم عازف البيانو الشـهيربارتلومي 
كومنيك. الأمسـية الحادية عشـرة رصعتهـا مغنية الجـاز ديانا كرال 
التي ظل اسمها مدرجا على جدول المهرجان لمدة خمسة عشر عاما قبل 
أن يتـم الإتفاق معها فـي نهاية المطاف. أما الأمسـية الأخيرة، فقاربت 
السـحر مع سـيد الفن التراثـي الإيراني محمد رضا شـجريان والذي 
اسـتضافته فعاليـات المهرجـان لأول مرة بعد أن كانت قد اسـتضافت 
عـددا من طلابـه فـي السـنوات السـابقة. وبالإضافة إلى الأمسـيات 
الغنائيـة والراقصة، فقد آثرت لجنة المهرجانات في بيت الدين تنظيم 
معرض صور أقيم على هامش الامسيات، ليروي قصة مهرجانات بيت 
الديـن منذ بدايتها وسـيرة ضيوفها ولياليها. إلـى جانب معرض آخر 

للفن الإسلامي. 

مهرجان الرقص المعاصر

الرقص المعاصر لم يغب كذلك عن بيروت، إذ انطلقت منتصف شهر 
نيسـان (إبريل)، فعاليات مهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر أو 
ما يعرف بـ»بايبود». وقد شـارك تسعة من مصممي الرقص العالميين، 
هـذه السـنة، فـي المهرجـان، فـي سـابقة هـي الأولى مـن نوعهـا في 
العاصمة اللبنانية، التي يكمل فيها الراقص اللبناني ومصمم الرقص، 
الكوريغـراف عمـر راجـح، خطواته بعـد تأسيسـه لفرقـة «مقامات» 
للكوريغرافيـا، وهـي الفرقة التي ما لبثت أن تولـت على مدى الأعوام 
الاخيـرة، الإعـداد للمهرجـان وتنظيمـه. حظـي الجمهـور اللبنانـي، 
بمشـاهدة عـروض لماتيلـد مونييه (فرنسـا)، ساشـا فالتـز (ألمانيا)، 
ماريا ريبوت (اسـبانيا/ سويسـرا)، إميو غريكـو (إيطاليا/ هولندا)، 
فرانشسـكو سـكافيتا (ايطاليا/ النروج)، كاتارزاينـا دانييك وماركو 
كانتالوبـو (سويسـرا)، تيري سـميتس (بلجيـكا)، هيلا سـلجيولم 
وسـارة كريستوفرسـن (النروج) وغي نادر (لبنـان)، بالإضافة إلى 
مشـاركة مجموعة «تكوين» للرقص المعاصر، التي تضم خليطا عربيا 
مـن لبنـان، فلسـطين، سـورية والأردن، ومجموعـة «كهربـا» ممثلـةً 

بالراقصة اللبنانية ريما مارون. 
وبعـد «بايبـود»، احتضن مسـرح دوار الشـمس، برنامـج الدورة 
الرابعـة لمهرجان الربيـع التي امتدت فعالياته بين السـادس من أيار/
مايو والثاني والعشـرين منـه. ففي القاهرة، أعلنت مؤسسـة «المورد 
الثقافـي» بالتعاون مـع الجمعية التعاونية الثقافية لشـباب المسـرح 
والسـينما (شـمس) فـي لبنـان، وبدعم مـن الهيئـة العامة لتنشـيط 
السـياحة وقطـاع العلاقـات الثقافيـة الخارجيـة فـي وزارة الثقافـة 
المصريـة، عن برنامج الـدورة الرابعة لمهرجان الربيـع. ضم البرنامج 
حفلات موسـيقية لعمر سوسـا من كوبـا، وإيفا بيتوفا من تشـيخيا، 
وأنور أبـو دراغ من العراق، وفرقة راس ناس مـن تنزانيا والنرويج، 
وفرقة بارانا من تركيا وهولندا، إضافة إلى فنان الهيب هوب والأديب 
بنيامين زفانيا. كما قدمت مسـرحية «مدينة المرايا» (روجيه عساف)، 
ومسـرحية «آخـر سـاعة» لعز الديـن قنـون، وعرضاً رقصـاً معاصراً 
بعنـوان «درويـش» للراقـص والكوريغـراف التركـي ضيـا عـزازي. 
فيمـا قدم كل مـن خلود ناصر «سـكويك» ورؤى بزيع وجـاد حكواتي 
عرض»حكي يجـر بطيخ» على هامش المهرجان فـي القاهرة. يذكر أن 
المهرجان إفتتح بحفل موسـيقي لنوديرا بريماتوفا من أوزباكسـتان، 

وهمايون ساكي من أفغانستان. 
ومـن أبـرز مهرجانات الأفـلام المقامة سـنويا فـي بيـروت  والذي 
اسـتطاع أن تثبت، وفي غياب شـبه تام لأية مساعدة رسمية لبنانية، 
أهميتـه عربيـا ودوليـا، وقدرتـه على اجتـذاب العديد مـن المخرجين 
العالميـين، هو مهرجان «أيام بيروت السـينمائية 2010» الذي اسـتهل 
عروضـه في السـادس عشـر مـن ايلول/سـبتمبر في سـينما صوفيل 
واستمر حتى الخامس والعشرين متوجا برنامجه باستضافة المخرج 
الفرنسـي اوليفييـه اسـاياس والمخـرج الفلسـطيني ميشـال خليفي 

إضافة إلى سينمائيين آخرين.
 المهرجـان الـذي نظمتـه جمعيـة «بيـروت دي سـي» الثقافيـة في 
نسـخته السادسـة عرض لأفـلام لبنانية وافتح بفيلـم «كل يوم عيد» 
للمخرجـة ديمـا الحـر مـن إنتـاج فرنسـي - ألمانـي، كما عـرض فيلم 
«الجبـل» للمخـرج غسـان سـلهب. كمـا أدرج المنظمـون فـي برنامـج 
المهرجان المقام كل سـنتين، عروضا لأفلام روائية كـ «حراقى» (مرزاق 
علواش)، و»القبلا» (طارق تغيـة)، و»إبن بابل» (محمد الدرارجي). 
كما عرض الفيلم الوثائقي «بحبك يا وحش» (محمد سويد) الذي نال 
جائزة الجمهور في مهرجان دبي الدولي، و»صداع» (رائد أنضوني)، 
و»بانتظار أبو زيد» (محمد علي أتاسـي) الذي نال أكثر من جائزة في 
مهرجـان مرسـيليا وأنجزه المخـرج قبل شـهرين فقط من وفـاة المفكر 
المصري نصر حامد أبو زيد وبعد سـت سنوات من التصوير والمتابعة 
للرجـل. وهـو يعرض للمرة الأولى فـي العالم العربـي، بالإضافة إلى 
«شـيوعيين كنا» (ماهر أبي سـمرا) المدرج في برنامج الدورة السابعة 
والسـتين لمهرجان البندقيـة الدولي. ولم يغـض المهرجان الطرف عن 
أفلام من تراث السينما العربية، مثل الفيلم الجزائري اللبناني «نهلة» 
للمخـرج الجزائري فـاروق بلوفه، الذي لم يعرض مـن قبل في لبنان 
برغـم مرور ثلاثـين عاما علـى تصويره. فيمـا اختتم المهرجـان بفيلم 
«كارلوس» (أوليفييه أسـاياس)، وهو الفيلم الذي شـابته الكثير من 
رَ فيه كارلوس على أنه عديم  المغالطات التاريخية والسياسـية وصُـوِّ
القيـم، لا ثوابـت لديه، جاهـز لبيع معلومـات عن أصدقائـه المقاومين 
للإسـتخبارات الأمريكيـة والأوروبية، وقـد ثار كارلوس من سـجنه 
الفرنسـي على الفيلم وأقام دعوى قضائية ضده، معتبرا أنه لا يسيء 
له فقط، وإنما للقضية الفلسطينية والكثير من المناضلين الفلسطينيين 
والعـرب. ويمثل في هذا الفيلم الطويل جدا الذي يتجاوز في نسـخته 
الأصلية الخمس سـاعات، نحو عشرين ممثلا لبنانيا كما عرضت آخر 
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«غزة بعيون أطفالها» على مسرح الحمراء

الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من الطاهر الطويل:

سـمية  المغربيـة  الإعلاميـة  حصلـت 
المغـراوي مـن القنـاة الثانيـة (دوزيم) على 
جائـزة التحقيـق التلفزيونـي عـن إحـدى 
حلقات برنامجهـا «رحـاب التاريخ»، خلال 
مهرجـان القاهرة السـادس للإعلام العربي 

الذي اختتمت أعماله مؤخرا.
وتبـرز الحلقة الفائـزة بالجائزة الذهبية 
كيفيـة تدبيـر الثـروة المائية خـلال القرون 
الماضيـة فـي بـلاد الغـرب الإسـلامي، التي 
كانت تشـمل الأندلس والمغرب الأقصى. فقد 
تنوعت تقنيات اسـتعمال المـاء، وكان وراء 
تلك الإنجازات المائية المتعددة رجال من أهل 
الخبرة والمعرفة وردت معايناتهم وخبراتهم 
فـي نـوازل الفقهاء وأحـكام القضـاة، أطلق 
المـاء»  «مهندسـي  اسـم  البرنامـج  عليهـم 
وتسـميهم المصادر التاريخية «أهل النظر». 
وتجيـب تلـك الحلقـة مـن خـلال الوثائـق 
واسـتنتاجات المختصـين علـى أسـئلة مـن 
قبيل: كيـف كان أولئك الخبـراء أو الحكماء 
يمـدون قنوات الماء في كل من فاس وتطوان 
لإصـلاح  يتدخلـون  كانـوا  وكيـف  مثـلا، 
الأعطاب؟ كيف كانـوا يعاينون تلوث الماء؟ 
وكيف كانـوا يتدخلون لحـل النزاعات ذات 
الصلـة بتوزيـع الماء بين الأفراد فـي المدن أو 
الواحات؟ من هؤلاء الذين هندسـوا لتوزيع 

الماء على قدم المساواة بين السكان؟
المغـراوي،  سـمية  أن  بالذكـر  والجديـر 
صاحبـة برنامـج «رحاب التاريـخ»، من بين 
الإعلاميـين الأوائـل الذين التحقـوا بالقناة 
الثانيـة عند انطلاقهـا أواخـر الثمانينيات، 
واشـتهرت بتقـديم برنامـج «وقائـع» الذي 
كان يرصـد قضايـا عرضـت أمـام المحاكـم، 
ثـم تفرغت لإنجـاز التقاريـر الإخبارية عند 
التسـعينيات،  أواسـط  الحجـاب  ارتدائهـا 

قبـل أن تنتقل لمديريـة البرامج، حيث ركزت 
اهتمامها على إعداد برامج وثائقية وضمنها 

بالخصوص برنامج «رحاب التاريخ».
وكان مـن نصيـب القنـاة الثانيـة أيضـا 
جائزتـان (جائـزة فضية وجائـزة الإبداع) 
برنامجهـا  عـن  المسـابقات،  صنـف  ضمـن 
«صنعة بـلادي.. الجيـل الجديـد» الذي هو 
عبـارة عن مسـابقة تندرج ضمن ما يسـمى 
تلفزيون الواقع، وتهتم بالصناعة التقليدية 

المغربية.  
ومن جهة أخـرى، فاز برنامـج «الهودج» 
المغربيـة  الأولـى  القنـاة  تنتجـه  الـذي 
بالجائـزة الذهبيـة لـلإدارة والتصويـر في 
مهرجان القاهرة السـادس للإعلام العربي. 
والبرنامج مـن إعداد الصحافية مليكة حاتم 
وإخـراج محمد بن رمضان وإدارة التصوير 
محمـد بن الميلودي. ويسـعى هـذا البرنامج 
إلى التعريـف بالعادات والتقاليـد المرتبطة 
بالـزواج وتوثيقهـا، كمـا يعمل علـى إعادة 
تشـخيص الطقوس التـي انقرضت، ويقوم 
بالبحث والتحليـل الأنثروبولوجي لأنماط 
الاحتفـال بالمناطـق التـي يزورهـا، وقـد تم 
إعـداد حلقـات منـه بكل مـن فـاس والقصر 
الكبيـر والجديـدة وخنيفرة ووجـدة وأبي 

الجعد.
وفاز بالجائزة الذهبيـة في برامج الطفل 
البرنامـج المغربـي «وليـدات المغـرب» مـن 
إنتاج القنـاة الأولى وإخـراج وحيد المثنى، 
البرنامـج جائـزة أحسـن فريـق  كمـا نـال 
عمل. وفي مسـابقة الفيلـم الروائي المغربي 
القصير، حصد فيلم «أطفال القمامة» (القناة 
الأولى) ثلاث جوائز هي: أحسـن سـيناريو 
لسـعيد المريني وأحسـن ممثـل للطفل خالد 
نجـاة  للطفلـة  ممثلـة  وأحسـن  لمغـاري، 
الخطيب. وحصل المسلسل الإذاعي «نشطاء 
إنسانيون أم مبشرون» الذي تقدمه الإذاعة 
المغربيـة علـى الجائـزة الذهبيـة فـي مجال 

التحقيق الإذاعي.

الإعلامية المغربية سمية المغراوي تفوز بجائزة 
التحقيق في مهرجان القاهرة التلفزيوني

برج الحمل: 

أنت نشــيط اليــوم و حركتك كثيرة 
ولديك العديد من المهام الصعبة فعليك 
تنفيذها في وقتها، تزداد شعبيتك عند 

الحبيب و يتعلق بك أكثر.   

برج الثور: 

حاول أن تســتريح اليــوم من أعباء 
العمل وليكن استراحة لك، قد تزعجك 
أســئلة الحبيــب الكثيرة عــن علاقاتك 

السابقة.   

برج الجوزاء: 

لا تهمل تعليمات رؤسائك في العمل 
و حــاول تنفيذها و التقيد بها، لا تهمل 
عائلتك على حســاب علاقتك العاطفية 

بمن تحب.   

برج السرطان: 

أنــت عصبــي جــدا اليــوم فمزاجك 
لا يتناســب مع جو العمــل وحاول ان 
تخرج هذا المساء برفقة الحبيب لتخرج 

من جو الكآبة الذي تعيشه.   

برج الأسد:

تمــر بيوم هادئ جــدا و روتيني فلا 
يوجد شــيء جديد من فحولك، حاول 
أن تخلق أجواء أكثر رومانسية بينك و 

بين من تحب.   

برج العذراء:

قد تســمع اليوم العديــد من الأخبار 
التــي لا تعجبك حاول أن تســيطر على 
الوضع وأخيراً مشاعرك تتحرك تجاه 

الشريك.   

برج الميزان:

حــاول أن تخصص اليــوم لإنهاء 
لا  ربمــا  لديــك  المتراكمــة  الأعمــال 
تعجبــك التغيــرات التي طــرأت على 

الشريك مؤخراً.   

برج العقرب:

تشعر أن الكل يضغط عليك و يطلب 
منــك تنفيذ مهــام متعددة، حــاول أن 
تبتعد هــذه الفتــرة عــن الحبيب حتى 

تعرف حقيقة مشاعرك تجاهه.   

برج القوس:

 اليــوم من أكثــر الأيــام صعوبة إذ 
تواجــه العديــد مــن المشــكلات التــي 
تتطلب منك أن تجد لها حلولاً ســريعة 
لا تنهِ العلاقة بســرعة و أعطِ من تحب 

فرصة ثانية.   

برج الجدي:

 تشــعر اليــوم أن آراءك مشــتتة و 
محتارة ما يؤثر في عملك، اعلم أي حل 
يجب أن تتبع وحاول ألا تدخل في أي 

مشادة كلامية مع من تحب.   

برج الدلو:

تعامــل بلباقة أكثر مــع زملائك في 
العمــل ولا تكن فظاً بــل لطيفاً معهم ما 
يصــب في مصلحتــك، قد تقــرر اليوم 
الاعتراف لمن تحب بحقيقة مشاعرك.   

برج الحوت: 

قد تضطــر اليوم إلى تغيير العديد من 
القرارات المصيرية التي اتخذتها وتفضل 
أن تبقــى بعيدا عمن تحب برغم شــوقك 

لرؤيته تجنباً لأي خلافات جديدة.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سمية المغراوي

بق
لسا

لا
الح

معظمهـا  أو  مملـة،  الوثائقيـة  الأفـلام   ■
كذلـك على الأقل.. لا يسـتطيع صنـاع الأفلام 
الوثائقية أنفسـهم أن ينكروا هذه الحقيقة.. 
فـإذا لم تكـن متخصصـاً في صناعـة الأفلام 
الوثائقيـة، أو هاوياً لها، أو مهتماً بما تعالجه 
من قضايا، فسـوف يكون مـن الصعب عليك 
الغامضـة  أن تحتمـل فيلمـاً يفسـر لقطاتـه 
تعليقٌ صوتيٌ رتيـب، أو يبحث طوال الوقت 
عن إجابات مسـتعصية بأسـلوب بوليسـي 
مفتعل، أو يسـعى جاهداً لإعـادة الحياة إلى 
لقطات أرشيفية بإضافة مقطوعات موسيقية 
مكـررة.. هذا هو حـال أقل الفنـون البصرية 
حظاً في جماهيريته، وهـو الفيلم الوثائقي، 
كما يراه بعض النقاد، وكثير من المشاهدين.

الـذي  الكلاسـيكي  التعريـف  طبقنـا  إذا 
وصف به جون جريرسـون الفيلم الوثائقي 
عام 1926، وهو (المعالجة الإبداعية للواقع)، 
فلـن يثير هـذا الانطباع دهشـتنا، فوفقاً لهذا 
التعريـف نحـن أمام إعـادة نظر فـي أحداث 
أن  المخـرج  علـى  سـيكون  بالفعـل،  وقعـت 
يبرهن على مصداقيتـه وموضوعيته بنقلها 
مـن دون تدخـل، أو بإضافـة أقـل قـدر مـن 
المؤثـرات، وهنا يكمن الملل فـي هذا النوع من 
الأفـلام.. إنهـا تحمـل المُشـاهد إلـى أماكن لم 
يذهـب إليها من قبل، وأشـخاص لـم يقابلهم 
مـن قبـل، لكـن عنصـر المفاجـأة سـرعان ما 
يختفـي أمـام المعالجـة الحـذرة لهـذا الواقع 
غيـر المطروق.. المعالجة التي تتجنب اقتراف 
إثـم الذاتيـة والتحيـز، فتفتـح البـاب لأقـل 
القليل مـن الابتكار والإبداع. العيب ليس في 
التعريف، ولا في تطبيقه الأعمى.. العيب في 
فهمنا لمعنى الواقع بشكل عام.. ما هو الواقع؟ 
هل هو مـا يدور حولنا من أحداث راهنة؟ هل 
هو الوصف الحقيقـي للوضع المحيط كما هو 
موجـود؟ هـل هو ما جـرى بالفعـل ولا يمكن 
الادعـاء بشـأنه؟ مـن المنظور التقليـدي، كل 
هـذه التعريفـات دقيقة، ويسـهل علـى رواد 
الأمثلـة  عشـرات  إدارج  القديمـة  المـدارس 

عليها.
لكن أياً ممن صكوا هذه التعريفات لم يُعمِل 
عقلـه ولو قليـلاً في المعنـى الأشـمل للواقع، 
المحتملـة  الانعكاسـات  (كل)  يغطـي  الـذي 
للبيئـة، وما تفرزه من تفاعلات تنشـأ عنها ـ 
ضمن ما ينشأ ـ أحداث ووقائع، تلخص هذه 
الرؤيـة الضيقـة للواقـع الذي يغـذي الفيلم 
الوثائقـي، كما يراه رواد مدارسـه العتيقة.. 
هؤلاء ـ إلى وقتنا هذا ـ يصبّون جل اهتمامهم 
علـى الانعكاسـات المادية فقط لهـذه البيئة، 
التـي تتضمـن فصولاً من قصـص حياتنا كما 
تجري خلال أوقات الوعي واليقظة، من دون 
تدخل أو تحريف، أملاً في نيل وسام النزاهة 

من الجمهور والنقاد.
ولكـي نشـخص القصور في هـذا التناول 
المنقـوص للواقـع، علينـا أن نقر بـأن أوقات 

اللاوعـي (التأمـلات والأحـلام علـى سـبيل 
المثـال) هـي الأخـرى تتسـع لمزيـد مـن تلـك 
الانعكاسات الناجمة عما يدور في بيئتنا من 
وقائع وأحـداث.. وطبقاً لبعـض الرؤى فإن 
هذا النوع من الانعكاسات الفكرية والمعنوية 
تنطـوي علـى مدلـولات أدق للواقـع، إذ أنها 
تحتل المنطقـة الحرة في ذاتنا، البعيدة (ولو 
نسبياً) عن قبضة القيم الاجتماعية والثقافية 
التـي تقلم أفكارنا في العـادة، وتبقي منها ما 

يناسب ويرضي المجتمع..
تعالـوا نطبق هذا المفهـوم على فيلمي (أي 
كلام).. فالفيلـم لا يفترض أحداثاً لم تقع، ولا 
ينسـج من الخيـال قصة غيـر حقيقية، وإنما 
يقـوم علـى تجربـة عاشـها البطل (سـعيد) 
بالفعـل وتأثـر بهـا، وهـو الآن يرغـب في أن 
يرويهـا للمشـاهد، لكنه ـ بدلاً مـن أن يجلس 
الكاميـرا، عاقـداً ذراعيـه  أمـام  علـى مقعـد 
ومصوباً نظره باتجاه مضيفه ـ يستعين بكل 
مـا هو غير تقليدي لسـرد قصتـه، ليس فقط 
للتغلـب على قلة صبر المشـاهد (وهي إحدى 
أزماتـه في الفيلـم على أي حـال)، وإنما لأنه 
اختار أن يدعونا إلى مسـرح خياله، كي نرى 
قصتـه كما رآها، وهذا هو البديل الأكثر قبولاً 

واحتراماً لـديّ كمخرج، من مجـرد ضيف أو 
بطل (أياً كانت الصفة)، يسـتدعي أجزاء من 
قصته أثناء الفيلم، ثم تمتلئ عيناه بالدموع، 
فإذا بي أسـارع بتقريب العدسة نحو عينيه، 
وأهلل فرحاً بعـد انتهاء التصوير، قائلاً: لقد 

صنعت فيلمي!
الجديد في (أي كلام) أنه يوثق لانطباعات 
تدور في الخيال عن أحداث ومواقف حقيقية، 
وفـي رأيـي أن الانطباعات ـ وحتـى الأحلام 
ـ هـي جـزء مـن الواقـع، فالانطباعـات هـي 
قراءة للواقع، والأحلام انعكاس له، ومعرفة 
أحدهما أو كليهما يساعد في فهم الشخصية، 

من دون الحاجة إلى توجيه أسئلة مباشرة.
وقـد دعي سـعيد مـن قبل لأن يكـون بطلاً 
في فيلـم وثائقي يروي فيه تجربته في لندن 
منذ انتقل إليها قبل نحو خمسـة أعوام، وهو 
الفيلم الذي حمل اسـمه (سـعيد) من إخراج 
المخرج الكويتي راشـد العيـد (2007)، ورغم 
المديح الذي ناله راشـد علـى صناعته المتقنة 
للفيلـم، إلا أن سـعيد وجد في نهايـة المطاف 
أن عمله التلفزيوني لأكثر من عشـر سنوات، 
لـم يضمن له جـرأة كافية فـي تقييم تجربته 
أمـام الكاميرا في هذا الفيلم، فهو ما زال تحت 

تأثيـر الصراع في نفسـه بين مكانتـه كمذيع 
تلفزيونـي، ونقمته على المهنـة، ولم يكن من 
حل لاسـتنطاق سـعيد، سـوى الإنصات إلى 
همهماتـه وهـو تحـت تأثير المخـدر، وجاءت 
عمليتـه الجراحيـة لتخدم هـذه الحيلة، وقد 
كان من السـهل الحصول على موافقة سـعيد 

على الفكرة، فأنا سعيد.
بطبيعـة الحـال، لـم يوثـق الفيلـم للحلم 
الحقيقـي الـذي راود سـعيد بالضـرورة في 
غرفـة العمليات، لكنني ـ بلسـان سـعيد هنا 
ـ أجـزم أن مثـل تلك الأفـكار التـي وردت في 
الفيلـم لم يكن سـهلاً عليه أن يعبـر عنها في 
ظـرف آخـر، يتمتـع فيه بكامـل وعيـه، وإذا 
تصـادف واسـتمعت الآن من سـعيد لمثل تلك 
الأفـكار، فتأكـد أن الفيلـم هـو الـذي منحـه 

الشجاعة لذلك.
الخيال هـو جزء مـن الواقـع إذن، وليس 
مجـرد مـرآة لـه كمـا اعتدنـا أن نقـول.. وما 
يجري فـي عالم الخيال يسـاهم في تشـكيل 
سـلوك أبطالنـا وثقافتهم.. كما يرشـدنا إلى 
تحديدٍ أكثر عمقاً لشـخصيتهم.. فلِمَ لا ينشـر 
تعريـف جريرسـون جناحيـه ليشـمل عالم 
الأحلام هـو الآخر، ويجعل منه مـادة للفيلم 

الوثائقي، كما هو الحال بالنسـبة للواقع؟ قد 
ينادي البعـض بتعريف يجمع بين الشـمول 
والدقة مـن وحي تعريف جريرسـون للفيلم 
الوثائقـي، ليصبـح (المعالجـة الإبداعية لكل 
مـن الواقـع والخيـال الواقعـي).. والمقصود 
الهواجـس  هـو  هنـا  الواقعـي  بالخيـال 
المسـتوحاة من الواقع.. فمسـتقبل مصر بعد 
عشرين عاماً من الآن هو خيال واقعي، بينما 
اعتداء كائنات فضائية على الأرض هو خيال 
محـض، لا يمكن أن ينتـج فيلمـاً وثائقياً، بل 

فيلما للخيال العلمي..
(أي  فيلـم  جائـزة  كانـت  السـبب،  لهـذا 
كلام) مـن مهرجان الجزيرة الدولي الخامس 
للأفلام التسجيلية عام 2009 دعوة للتجريب 
في هذا الحقـل الثري، وفوزاً لتيـار التجديد 
الذي يسـعى للخروج مـن القوالب الجامدة، 
أو على الأقل لتكييفها مع أفكار جديدة ورؤى 

عصرية.

٭ إعلامي ومخرج مصري مقيم في بريطانيا
m.said.mahfouz@googlemail.com

الخيال في الفيلم الوثائقي:
عندما يصبح الحلم مسرحا للواقع.. 

وتتحرر الكاميرا من سجن التجرد والموضوعية
 

دمشق ـ من تهامة الجندي:
الدمـار  لآلـة  الهمجـي  القصـف  حـدود  عنـد 
الحربيـة، يتربّص المـوت والفقد بالأبريـاء في كل 
لحظة، تُسّـرق الطفولة من مهدهـا، تتبدل حاجات 
البشـر وأحلامهـم وتنضـوي تحـت جنـح الأمـل 
بالنجاة والحياة الآمنة، عند هذه الحدود المدّلهمة 
وقـف العرض المسـرحي «غزة في عيـون أطفالها» 
ليسرد فصولا أخرى من سفر الاحتلال الإسرائيلي 

البغيض الذي يقبع على صدر فلسطين. 
ينـدرج العـرض في سـياق مشـروع فنـي دولي 
يحمـل عنـوان «منولوجـات غـزة» تدعمـه إحـدى 
انطلـق  وقـد  وأجنبيـة،  عربيـة  دولـة  وخمسـون 
وتنسـيق  بإشـراف  شـهور  خمسـة  حوالـي  قبـل 
الفنانـة الفلسـطينية إيمان عون ومسـرح عشـتار 
فـي رام اللـه، حـين قـام ثلاثـة وثلاثون مـن أطفال 
غـزة وفتيانها بكتابـة تداعياتهـم ومعاناتهم تحت 
شـبح الحصار والعدوان الإسـرائيلي. وفي صباح 
السـابع عشـر مـن تشـرين الأول/اكتوبـر الفائـت 
أبحـرت النصـوص الناجزة في قوارب فلسـطينية 
إلـى مختلف أرجاء المعمـورة، لتتحول إلى عروض 
مسـرحية، تنقل صوت الطفولة المهدّدة بكل أشـكال 
المـوت والحرمـان، حيـث تم تقديمها فـي الكثير من 
البلـدان العربيـة والأجنبيـة، كما عُرضـت جميعها 
في مبنى الأمم المتحدة بـكل لغات العالم بأداء طفلٍ 
تم انتقـاؤه من كل بلد شـارك في العمـل تضامناً مع 

أطفال غزة.
النسـخة السـورية مـن العـرض اسـتضافتها 

صالـة الحمـراء بدمشـق في ختـام موسـمها لهذا 
العام، وتولت إخراجها رنا بركات، وقد اقتبسـتها 
عن عشـرة منولوجات، تتراوح أعمـار مؤلفيها ما 
بـين 14 و17 عامـا، والمخرجة لم تجـر أية تعديلات 
علـى النصوص، بل اكتفت بوضعهـا في قالب فني 

مناسب غايته إبراز المضمون. 
اسـتقبل جمهور العرض تسـعة فتيان وفتيات 
بعمـر كاتبـي المنولوجـات، جالسـين علـى حافـة 
الخشبة الأمامية، وفي الخلفية شاشة كبيرة تظهر 
عليهـا صورة طفـل شـهيد، بينما اكتسـى الفضاء 
بأضـواء خافتة وأصداء موسـيقى حزينة، وما ان 
أعطيـت شـارة البـدء حتى انسـحب الفتيـان إلى 
الكواليس، ليدخل كل منهم على حدة، ويبدأ بأداء 
المنولـوج الموكل إليـه، بعد أن يظهر على الشاشـة 

اسم المؤلف وتاريخ ومكان ولادته.
هكـذا بدأت معالم رحلة العذاب تتبلور وتنضج 
بمختلـف محطاتهـا وأحداثهـا وشـخوصها تحت 
بعـض  وبمسـاعدة  الـراوي،  تنيـر  ضـوء  بـؤرة 
المؤثرات الموسـيقية والصوتية وشاشـة العرض، 
حـين يتطلب المعنـى ذلك كالحديث عـن القصف أو 
تهديم منازل  الفلسـطينيين، وكان من المدهش حقا 
أن يؤدي فريق التمثيل تجربته الأولى من دون أية 
إربـاكات تُذكر، وبمسـؤولية عاليـة وحس مرهف 
جميـل إزاء متغيـرات الموقـف وتقلبـات الشـعور 

والأحاسيس.
جاءت المنولوجات باللهجة الفلسطينية المحكية 
وبأسـلوب تهكمـي وتعبيـرات بليغـة ومؤثرة من 
دون إسـهاب أو تكـرار، تتوخى رشـاقة الصياغة، 

وتعمـل على تفتيت بنيـة النص الداخليـة، ليغدو 
شـبيها بشـظايا واقع يعيش خارج حدود المنطق، 
وعلـى مـدار كل حكايـة ارتسـمت تجربة مـن نوع 
خاص، جعلت المتلقي ينظر بعين الخفة إلى همومه 

الشخصية. 
فتاة تشـعر بأنهـا تمتلك موهبـة التمثيل، لكنها 
تدرك أن موهبتها سـوف تدوسـها أقدام السلفيين 
تحـت  فقـدت  وأخـرى  الفلسـطيني،  والاقتتـال 
القصـف صديقـة عمرها، وثالثـة هُـدم منزلها بعد 
إنذار هاتفي من المحتل، ذاك يشعر بقلق كبير علّمه 
التقتير، وآخر يشعر بالسأم والكآبة والصباحات 
تتكرر من دون أدنى إحسـاس بالأمـن، وثالث فقد 
الأمـل بحيـاة جميلـة، وبـات حلمـه يقتصـر على 
الموت الجميل من دون أن ينفطر جسده بقنبلة إلى 
عشـرات المزق... ومنولوجات غزة تتابع خطوها، 
وترسـم أبعاد المأسـاة بأدوات مرهفة، تنكأ جراح 
ستين عاما من التخاذل العربي والتواطؤ الدولي. 

 بطاقة «غزة بعيون أطفالها» 

تأليـف: أحمـد، ياسـمين، روند، سـامي، وئام، 
علي، ريم، تامر، هناء، محمد.

تمثيل: فارس غزاوي، فرح شعبان، وائل بشر، 
فينـوس شـعبان، إلياس الشـوفي، رفـاه هزيمة، 

عدنان شنار، رند سفر، محمد حموي. 
إخراج: رنا بركات، إخـراج المادة الفيلمية علي 
سفر، غرافيك نجوى عمران موسيقى وعد الجرف، 

إضاءة نصر الله سفر، مساعد المخرج بسام سفر.

الخيال في الفيلم

محمد سعيد محفوظ ٭

1غزة بعيون أطفالها

الإعلامي محمد سعيد محفوظ 
ينضم إلى «بي بي سي إكسترا»

■ بدأ الكاتب والإعلامي المصري محمد 
ســعيد محفوظ رســمياً في تقديم حلقات 
من برنامج بي بي ســي إكسترا على إذاعة 
بــي بي ســي العربية فــي لنــدن، وهو من 
أشــهر البرامج التي تبثها الإذاعة العريقة 
وأكثرها شــعبية، ويبث يومياً على جزأين 
مــدة كل منهما ســاعة على الهــواء، الأول 
في العاشــرة صباحاً بتوقيــت غرينتش، 
والجــزء الثاني فــي الثانية عشــرة ظهراً 

بتوقيت غرينتش.
انضم محفوظ إلى بي بي سي عام 2005، 
بعد أن قضى ســت ســنوات في تلفزيون 
أبو ظبــي، قدم خلالهــا عدداً مــن البرامج 
الجريئــة، منهــا «مقــص الرقيــب» و»على 
ذمــة التحقيق»، ونال عنهمــا جوائز عدة، 
وقــد اتجه إلــى صناعة الأفــلام الوثائقية 
منذ انتقاله إلى لندن، ودراسته الماجستير 
والدكتــوراه فــي هذا التخصــص بجامعة 
رويــال هولواي البريطانيــة، ونال جائزة 
مهرجان الجزيرة للأفلام التســجيلية عام 
2009 عن فيلمه الأخير (أيّ كلام). وخلال 
عمله في بي بي سي، قدم وأخرج محفوظ 
عشــرات الســاعات الإخباريــة الإذاعيــة، 
ومئات التقاريــر التلفزيونية، وقد برز في 
تغطية أحــداث كثيرة فــي بريطانيا، منها 
جلسات التحقيق في الحرب على العراق، 
كما شــارك في تقديم حلقــات من برنامج 
«لجنــة تقصــي الحقائــق» علــى تلفزيون 
بــي بــي ســي العربي، الــذي اســتعان به 
أيضــاً كمعلــق ســينمائي فــي العديد من 

المناسبات.
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فضائيات

■ المذيع المصري الشــهير أحمد منصور 
متهــم فــي الأردن بتهمــة غريبة اســمها 
إخفاء الجح مع سبق الإصرار والترصد، 
فالرجل (جحيح) حســب اللفظ الشعبي 

الدارج.
ومنصــور لا يحبه المســؤولون في عمان، 
رغم ان بين كل جحيح وجحيح في شوارع 
عاصمتنا الجميلة يمكنك مصادفة جحيح 

أصلي أو تايواني من اهل البلد.
 وجــح يجح تعبير يمكن صرفه لأي نظرة 
ثاقبة او متطفلــة او موغلة في التعمق او 
لتلــك النظرة التي يرافقها بالعادة شــرار 
متطاير مع متطلبات الاستنكار والتحذير 
بالبصر، وهي ظاهــرة معروفة في عيني 

منصور لكنه حجبها قصدا مؤخرا.
ويبــدو ان رجــال الأمن في العالم العربــي هم الأكثر تدربا علــى ملكة (الجح) 
فقد جحني بقســوة موظف كاونتر العبور في مطار الملكة علياء الدولي عندما 
ابتســمت له وقلت: يعطيكــم العافية.. صاحبنــا ارتاب بالتحية والابتســامة 
فأطلق ســهام نظرته الحادة باتجاهي وزجرني آمرا بــأن أعود للخط الأصفر 

على بعد خطوات من الكاونتر.
طبعــا عدت بهدوء رغم اني اكتشــفت عندما نظرت للأســفل بــأن قدمي كانتا 
أصلا بعــد الخط الأصفر.. قلت بنعومة: يا أســتاذ انا أقــف فعلا خلف الخط 
الأصفر فرد بعصبية: أولا انا مش أســتاذ.. ثانيا لن تعبر وارجع خلف الصف 

تماما.
بطبيعة الحال تأخرت لمدة ســاعة بســبب التحية السمجة التي أرسلتها لرجل 
الأمن، لكن لي تجربة أكثر حلاوة مع نظرات (الجح) إياها فقد استدعيت بأمر 
سريع لمقر الجهاز الأمني ووجدت نفسي خلال دقائق أمام رجل عملاق طويل 

القامة تتراقص عيناه حولي ويقصفني بتلك النظرات الحادة الجاحة.
ســرعان ما اكتشــفت بأنــي أقف دفعــة واحدة امــام المدير الأمني شــخصيا 
الجنرال ســعد خير - رحمه الله - وقفت كالتلميذ المؤدب على الباب.. استمر 
قصف العيون وقياســي من الأعلى للأسفل .. سألت هل أجلس يا باشا؟ بقي 
الرجل صامتــا.. تقدمت عدة خطوات وبقيت تلك النظــرات متواصلة فبادرت 
حتى أكســر عنــف اللحظــة قائلا: لدي رجــاء يا باشــا قبل كل شــيء فأنا لا 
أســتحق إطلاقا أن تهتم شخصيا باستدعائي لإشغال وقتك الثمين مهما كان 
الأمر، فأي رســالة كان يمكن إيصالها عبر الشــباب.. اســتمر الرجل بالصمت 
فأضفت: أرجوك باشا هل يمكنك إيقاف هذه النظرة المرعبة التي تدربتم عليها 

لسنوات ثم قلت: بلاش جح باشا الله يطول عمرك.
ظهرت ابتســامه خفيفــة على وجه الرجل حــاول إخفاءها بســرعة قائلا: ألا 

يكفي البلاوي التي تكتبها عن البلد.. كمان بتخفف دمك.
طبعــا لا أريــد الخــوض بتفاصيل هذا الاســتدعاء فــإدارة «القــدس العربي» 
تعرف القصة وكذلك عشــرات المسؤولين، لكن لابد من العودة لصاحبنا أحمد 
منصــور، فالمتربصــون بكل مــا يبثه فضاء الجزيرة يســقطون من الحســاب 
الإمكانــات المهنية عند زميلنا المصــري ويركزون فقط علــى (جحته) المتميزة 
بالضيــوف، حيث يتراقــص حاجباه قليــلا ويتمايل جفنــاه ويقصف ضيفه 

بنظرات استنكارية تتطلبها أحيانا الضرورة المهنية.
وســر الحديــث عن جحيــح أحمــد منصور هو مــا يلــي: لاحظ أحــد جهابذة 
السياســة والإعلام في الأردن ان منصور وفــي حلقته الأخيرة تجنب (الجح) 

خلافا للعادة أمام ضيفه مؤسس عاصفة ويكيليكس اسانج .
ثمة اســتنتاج عبقري من وراء هذا الفاصل الإعلاني وهو أن اســانج ومنصور 
شــريكان إذا في مؤامــرة واحدة اســمها ويكيليكس، بدليــل ان الحلقة كانت 
خالية تماما من الجح، مما يعني تباعا ان ويكيليكس مؤامرة إسرائيلية خالصة 
ونقية على أســاس ان حديث اســانج عبر الجزيرة عن 6000 وثيقة لم ينشرها 

بعد وتخص إسرائيل، شكل من أشكال التضليل والتورية.
وزير بــارز وطازج في الحكومة طرح ســؤالا على أحد زملائــه باللغة العامية: 
يعني معقول صاحبنا أســانج قرأ الوثائق وعرف إنها ضد إسرائيل وصنفها 

وحفظ عددها.. والله تخنوها الجماعة في الجزيرة؟ 
الأســبوع الماضي في عمان ســهرت صالونات النخبة على سيرة المذيع أحمد 
منصور وحلقة اسانج .. بعض الآراء وعبر فضائية محلية تستهدفها السلطات 
بالمراقبــة قالت بان ويكيليكس له هــدف حصري وواحد وهو إلهاء الناس عن 
وفاة مشــروع الدولتين، والاســتعداد الكوني لحلقة الضغط على الأردن لكي 

يقبل بحل القضية الفلسطينية على حسابه.
هــذا الكلام لــه عمليا معنى واحــد فقط وهــو ان ويكيليكس صنــع خصيصا 
لإســتهداف الأردن في المحصلة وليس أكثر من ذلــك.. الدليل الوحيد المتداول 
لإثبات هذه النظرية المثيرة للشفقة هو امتناع أحمد منصور عن عاداته البصرية 
المألوفة في برنامج (بلا حدود) والمتمثلة بترقيص الحاجبين واللعب ببؤبؤي 

العينين وتحريك الرموش.
بمعنى آخر توقف ملكة (الجح) عند أحمد منصور.. من حقنا كشــعوب عربية 
تواجه أمتنا تحديا مصيريا ان نعرف وبصورة واضحة لماذا امتنع منصور عن 
الجح عندما استضاف الجاسوس أسانج، حيث ترافق ذلك من مساعدة مهمة 
قدمها الأول للثاني عندما طرح عليه أســئلة محددة تبرئ ســاحته من العمالة 

للموساد.
ولان الساحة الأردنية ومن بعدها العربية انشغلت في تفكيك أسرار استضافة 
منصور لأسانج، شعر أحد الزملاء الصحافيين في الأردن ببعض القهر فكتب 

ما يلي:
الأردن مســتهدف.. لا شــكوك.. ثمــة مؤامــرة إســرائيلية أمريكيــة.. لا ريب.. 
مباريــات كــرة القــدم كشــفت «هشاشــة» وضعنا الداخلــي.. قد يكــون ذلك 
صحيحا.. واشــنطن تخطط لإبقائنــا على الحافة اقتصاديــا.. طبعا.. الأخوة 
الأشقاء يخذلوننا أحيانا ويشاركون في التآمر علينا ولا يقدمون الحد الأدنى 

بدل الحفاظ على أمنهم .. لا مجال لإنكار ذلك.
الجزيرة تتســلى أحيانا بكشــف بعــض عوراتنا.. بوضــوح.. النظام المصري 
خرب لبنان وفكك الســودان ودمر العراق ويمكنــه في أي لحظة التآمر علينا.. 

واقع لا يمكن نكرانه.
وأكمــل زميلنا المقهور: اتفاقيــة وادي عربة كانت إنجــازا وتحولت إلى مجرد 
رهان سياسي قد يفشل أو حتى يفشل عمليا الان.. كلام فيه الكثير من الدقة، 
ويكيليكس مبرمج وأســانج فتى الظلام جاســوس للموساد والهدف النهائي 
لعاصفة التســريبات الكونية (إخضاع) بلدنــا.. لم لا فذلك احتمال؟.. كل ذلك 
صحيح او نصف صحيح أو أكثر من صحيح لكن ســؤالي البريء جدا ـ يشهد 
الله- ماذا نحن فاعلون؟.. وهل نتصدى لغابة المؤامرات هذه بالفريق النخبوي 
(التنفيذي) والسياسي والبيروقراطي والإعلامي والدبلوماسي الذي يقودنا 
حاليا؟... إســمحوا لي أن أقول ببســاطة وصراحة إذا كانــت الإجابة بنعم أو 

بـ(لم لا): هذه مزحة!

٭ مراسل «القدس العربي» في الاردن

بسام بدارين ٭

حاجبا أحمد منصور.. لماذا توقفا عن الرقص؟
تداعيات حلقة اسانج والقصف البصري على الأردن بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

وحدها المغنية الصاعدة مي مطر من 
بين كافة الفنانات تصدت للرد على 

المطرب محمد إسكندر حين غنى في مطلع 
الصيف الماضي أغنية «جمهورية قلبي» 

داعياً النساء لملازمة منازلهن بعيداً عن 
العمل. ردت مي مطر وقالت من كلمات 

الشاعر طوني أبي كرم وألحانها «مثلك 
مش عايزين رجال».

مع مي مطر كان هذا الحوار:

■ لماذا قررت الرد على أغنية جمهورية قلبي 
لمحمد إسكندر؟ هل استفزتك لهذه الدرجة؟

■ شـعرت في كلمات هذه الأغنية هجوماً 
قاسـياً على المـرأة فقط لا غيـر. كلام يعيدها 
لعصـر التخلـف ولهذا قـررت الـرد. وإذا لم 

يكن الرد من جيل الشباب فمن سيرد؟
■ وهل أنت من المناضلات من أجل حقوق 

النساء؟
■ وإن لـم أكـن كذلك لمـا كانت لـي أغنية 
«متلـك مش عايزيـن رجـال» رداً على اغنية 
جمهورية قلبي. دائماً أنا مع حقوق النساء.

■ هل هذا يعنــي أنك أديت الأغنية باندفاع 
وإيمان؟

■ ليس باندفـاع قوي جداً فقط، بل حتى 
بإصرار وبكل صدق وإيمان أكيدين.

■ وهل وصلتك كلمات الأغنية بالصدفة؟
■ أبداً ليس في الأمر صدفة. زرت الشــاعر 
طوني أبي كـرم وطلبت منه أغنية تكون رداً 
مباشـراً على أغنية جمهورية قلبي. وطلبت 
أن تتضمـن الكلمـات دفاعـاً عن المـرأة، وأن 
تمدهـا بالمعنويـات. وأن تظهـر واقـع المرأة 
المثقفـة التي يمكـن أن ترتبط برجـل مثقف. 
وتم  لحنتـه  جاهـزاً  الـكلام  صـار  وعندمـا 

تسجيله مباشرة.
■ كيــف أخذت على عاتقــك هذا الدفاع عن 

المرأة؟
■ لم يكن الأمر في غاية السهولة. تحملت 
الكثيـر مـن الـكلام، والكثيـر مـن الانتقـاد. 
والكثير مـن الهجوم. لكني بالنهاية أوصلت 
رسـالة تتحـدث عن نصـف المجتمـع وتفيه 

حقه الذي هدرته أغنية «جمهورية قلبي».
■ مــاذا كانــت ردة فعــل الرجــال المقربين 

منك؟
■ بـكل صراحـة أقـول لـك، كثر جـداً هم 
الشـباب الذين باركوا لي هـذه الأغنية. كثر 
هم المتلقـون الذين فهموا الأغنية برسـالتها 
الصحيحـة. مـن الشـباب مـن قال لـي انهم 
يحبـون أن تكـون زوجاتهـم فـي المسـتقبل 
مـن صاحبـات الثقافة العاليـة. وأن يمتلكن 
علـى  الاتـكال  تخولهـن  قويـة  شـخصية 
ذواتهـن، وأن تكون لهن مكانة مهنية عالية. 
ولا أنكـر أن آخريـن قالـوا لي انك تحمسـين 

المـرأة لتكـون قويـة مـن دون مبـرر ونحـن 
نرغب بزوجاتنا أن يلازمن المنازل.

■ مــا هي الجملــة التي اعتبرتهــا قوية في 
مضمونها وحذفتها من كلمات الأغنية؟

■ صحيـح هنـاك مـا قـررت حذفـه وهي 
جملـة تقول: ما بـدي مصرياتـك حتى فيهن 
بضاعـة  بحياتـك  وتسـتعملني  تملكنـي.. 
تاتسـتهلكني.. بنظراتـك وبحياتـك ع كيفك 
بتحركنـي.. ولما تحقـق غاياتك مثـل الهبلي 

تتركني.
■ لماذا تحديداً حذفت هذه الكلمات؟

■ كان عندي إصرار على حذفها والسبب 
عـن  وبالابتعـاد  بالمبالغـة  شـعرت  أنـي 
الموضوع الأساس. وفي هذه الكلمات أصبح 
الهجـوم علـى الرجـل علـى درجـة واضحة 
من القسـاوة. رغبت ببقاء الأغنية «كلاس» 

محترمة في كل مضمونها وأهدافها.
■ كم منحتك هذه الأغنية من شــهرة؟ وهل 

كنت تتوقعين ذلك؟
■ نعـم قطفـت مـن هـذه الأغنية شـهرة 
جميلـة جداً. البعض اعتبرها شـهرة مزيفة. 
والبعـض الآخـر وجدها شـهرة أسـتحقها. 
بالنهايـة ومهمـا تنوعـت الآراء فأنا وصلت 
للشهرة، والشهرة لا تتم تجزئتها. أنا فرحة 
بأني حققت الكثير، وأتمنى أن أحقق أكثر مع 

نزول الفيديو كليب.
■ «مثلــك مش عايزيــن رجال» هــي أغنية 

الحظ بالنسبة لك؟
■ ليسـت أغنيـة الحـظ. هي لـم تصلني 
درس  تمّ  لقـد  وقلـت.  سـبق  كمـا  صدفـة 
الموضـوع برويـة. كمـا تمّ التخطيـط لـه من 
كافة جوانبه. نحن نعيش في مجتمع نتوقع 
منـه الانتقـاد إن غنينـا مـا هو إنسـاني وما 
هـو خاص بنا كبشـر. بالنسـبة لـي توقعت 
الهجوم كما توقعت الثناء. وشعرت بأنه آن 
الأوان لفتح مثل تلك الموضوعات القاسـية. 
وبالتالـي أتسـاءل مـا الذي ينقـص أغنيتي 

حتى لا تجد طريقها للشهرة؟
■ وما هي الأفــاق الفنية التــي فتحتها لك 

هذه الأغنية؟
■ الحمـد لله أكثر مما أسـتحق ومن دون 
الدخـول في التفاصيـل لنترك الأمـور تأخذ 

مجراها الطبيعي.
■ كمــا نلت الكثير من التكــريم والكثير من 

الجوائز. فما هي؟
■ وجـدت التكريم من الأميـرة علياء في 
الأردن. وكذلـك تمّ تكريمـي مـن قبـل موقـع 
خبر عاجـل الذي أجرى تصويتـاً جماهيرياً 
على أغنيتـي وأغنية محمد إسـكندر، فنالت 
أغنيتـي 63 بالمئـة من نسـبة التصويت على 
مدى شـهر متواصـل. كذلك كرمتنـي جامعة 
أي يـو سـي في لبنـان بعد اسـتفتاء طلابي 

على أفضل أغنية اجتماعية لعام 2010.
■ هــل نقــول ان مــي مطــر أصبحــت مــن 
المدافعات عن حقوق النســاء وناطقة رســمية 

باسمهن؟
■ أحب هذه التسـمية لكني أشعر حيالها 

بأنـي لا زلت صغيـرة. ولا أشـعر بأن عمري 
يتيح لي اكتسـاب تعريف المـرأة بكل ما فيه 

من مسؤولية.
■ أليس للنســاء الدفاع عن حقوقهن وهن 

في عمر المراهقة؟
■ صحيـح. وهـذا ما سـعيت للقيـام به. 
لكن مـن المبكر جداً بنظـري أن أصبح ناطقة 

رسمية باسم المرأة.
■ هل أنت بحالة حرب مع الرجل؟

■ لسـت بحالـة حرب مـع الرجل بـل أنا 
بمواجهة دائمة مع الجاهلين من الرجال.

■ هــل صــورت الفيديو كليب علــى نفقتك 
الخاصة؟

■ طبعاً وهو على نفقة والدي تحديداً.
■ ألــم تكــن لديــك خشــية مــن المجازفــة 
بالتصويــر مــع زيــاد نجــار الــذي وقــع معك 

باكورة أعماله؟
■ لقد شاهدتم الكليب والجميع أثنى على 
النتيجـة التـي وقعها زيـاد نجار. هـو فنان 
أحببـت أعماله الدرامية ولم أكن في خشـية 
مـن التعامـل معـه في فيديـو كليـب «متلك» 
كنت على ثقة من أنه سيقدم لي عملاً جميلاً.

■ تضمــن الكليــب الكثير مــن الصور ذات 
الرموز منها المرأة النبتة، والمرأة اللوحة؟

■ مثلـت فـي هذا الكليـب المرأة المشـيأة. 
كنت المـرأة التي أرادها الرجـل لوحة معلقة 
علـى الحائـط. وكنـت النبتـة التـي تزيـن 
المنزل والتي يسـقيها الرجـل. وكنت القطعة 

الموضوعـة علـى الـرف. مثلـت الكثيـر مـن 
فـي  ضمنهـا  المـرأة  يأطـرون  التـي  الأدوار 

المجتمع التقليدي.
■ كمــا تضمن الكليــب الكثير من مشــاهد 

الشيطنة فهل كان ذلك بموافقتك؟
■ بـل هـي كانـت مـن اختراعـي. أحببت 
أن يعبـر هذا الفيديو كليـب عن عمري الذي 
هو الآن 23 سـنة. وليس ممكنـاً أن أظهر في 

الكليب كامرأة كبيرة.
■ مزقت الـ»كريديت كارد» في رد مباشــر 
علــى محمد إســكندر الــذي زود ابنتــه به في 
كليــب جمهورية قلبي. هل تدعين وتشــجعين 

المرأة لتكون مستقلة اقتصادياً؟
■ طبعاً أشـجع المـرأة على ذلـك. كما أني 
في الوقت نفسـه لا أنكر على النسـاء حقهن 
بالأمومة التي تفـرض عليهن أحياناً ملازمة 
المنـزل لسـنوات معـدودة للقيـام بواجـب 
التربية المباشـرة للأطفال. بـرأي على المرأة 
أن تعيش الحياة المهنية قبل أن تتزوج. وأن 
تدخـل إلـى منزلهـا الزوجي وهي مسـتقلة. 
ومـن المهم أن تكـون للمرأة مهنـة تمكنها من 
العيـش إن فرض عليهـا أي مكروه من موت 
أو طـلاق. إذ لا يعقل أن تبقـى المرأة بانتظار 
أن يمن الرجل عليها بالمال. وهو بالتأكيد رد 
محسـوب على كليب الفنان محمد إسـكندر. 
زيـاد  المخـرج  مـع  منـي  برغبـة  كان  وهـذا 
نجار. ونحن قدمنا هـذا الرد بطريقة عفوية 

ومهضومة.

■ كذلك مطلع الأغنية كان رداً مباشراً على 
محمد إسكندر. لماذا؟

انـي  أقـول  وصريـح  واضـح  بشـكل   ■
اسـتعملت «مـازورة» موسـيقية مـن لحـن 
محمـد إسـكندر وهـذا هـو المسـموح عالمياً، 
والهـدف أن تُعـرف الأغنيـة بشـكل واضـح 
وصريـح بأنهـا رد. نحـن قدمنـا «متلك مش 
عايزين» ليـس على سـبيل الدعابة والمزح، 
بـل كان هدفنا الرد علـى موضوع غنائي ملأ 

الأسواق وليس طبيعياً أن يمر من دون رد.
■ لماذا ســعى ملحن أغنيــة جمهورية قلبي 
ســليم سلامة لثنيك عن تقديم أغنية متلك مش 

عايزين؟ هل هي نصيحة أبوية؟
■ قـد تكـون نيته صافيـة، قد يكـون في 
خوف مـن ردة الفعل. ردة الفعل من أغنيتي 
على الأغنية التي لحنها. لست أدري ماذا في 
نيته؟ قـد يكون في خوف علـى مصلحته أو 
في خـوف على مصلحتـي. اللـه وأعلم ماذا 

كان يدور حينها في رأسه.
■ هل من معرفة مسبقة بينكما؟

■ نعم المعرفة قديمة.
■ وما هي مشاريعك للمستقبل؟

■ أسـير درجـة درجـة وكل خطـوة أقدم 
عليـه سـوف أبلغهـا للصحافـة فـي وقتهـا 

المناسب.
■ وهل ستســتمرين في الشــغب الغنائي 

الذي بدأت به؟
■ أعدكم بأن لا يمر غنائي مرور الكرام.

اغنيتها «مثلك مش عايزين رجال» تصدت لأغنية دعت النساء للبقاء بمنازلهن

مي مطر: من المبكر ان اعتبر ناطقة رسمية باسم المرأة

«اصعب حاجة»: جديد الفنانة راندا حافظ
 

القاهرة – «القدس العربي»:

 انتهت الفنانة الشابة راندا حافظ من تصوير فيديو كليب 
بعنـوان «أصعب حاجه» وقـد تم تصوير الكليـب داخل إحد 

الاستوديوهات على مدار يوم كامل
الكليـب إخـراج شـادي عبد العليـم، مديـر التصوير نزار 
شـاكر، ومن المتوقـع أن يتم عـرض الكليب في نهاية الشـهر 

الحالي.
أغنية أصعب حاجه «كلمات الشـاعر الغنائي  ايمن بهجت 
قمـر ومـن ألحـان محمـد يحيـي والتوزيـع الموسـيقي احمد 

ابرهيم
وقـد طرحت الأغنيـة ضمن البوم رانـدا الأول الذي يحمل 
عنوان «ميالة» الذي حقق نجاح كبير، من إنتاج شركة (توب 
ميوزك فور ميوزك) وتولت شـركة «جود نيوز فور ميوزيك» 
توزيعه  في مصر و شركة «ئي ام أي ميوزيك اريبيا» توزيعه 

في باقي أنحاء العالم.
والجديـر بالذكـر أن النجمـة رانـدا قامت بإحيـاء افتتاح 
بطولـة البحر الأحمر لكرة القدم الخماسـية التـي أقيمت في 
ليبيا وقدمت راندا مجموعة من أجمل أغانيها مع اسـتعراض 
كبيـر، كما قدمت و لأول مرة أغنيـة باللغة الانجليزية خاصة 

بالافتتاح.

مي مطر   (القدس العربي)

راندا حافظ   (القدس العربي)

2010 شهد زوال الكثير من الحواجز
بين صناع الدراما العربية 

التقريـر  خلـص  أ)   ب  (د   - القاهـرة   ■
السـنوي لمركـز الدراسـات والبحـوث التابع 
لإتحاد المنتجين العرب لأعمال التليفزيون إلى 
أن عام 2010 شـهد أكثر من أعوام سابقة زوال 
الكثير من الحواجز بين صناع الدراما العربية 
الذيـن قدمـوا نموذجا مهمـا لتجـاوز الحدود 

القطرية بين الدول. 
ونص التقرير الصادر الأحد على أن الانتاج 
الخليجـي كان الأبـرز في تجـاوز الحدود بين 
الأقطار حيث ضمت أغلب المسلسـلات عناصر 
مـن دول عربيـة عـدة سـواء فـي التمثيـل أو 
الإخـراج أو الكتابـة أو الإنتـاج كمـا سـجلت 
الكـوادر الفنيـة العربية حضـورا واضحا في 
الدراما المصرية وهو ما مثل خطوة على طريق 
التكامل الدرامـي العربى خاصة وأن الجمهور 

الذي تخاطبه تلك الدراما جمهور واحد. 
وقـال الباحـث المصـري محمد عبـد العزيز 
مديـر المركـز إن التشـابك المحمـود والمطلوب 
لجنسـيات صنـاع الدراما فـي الأعمـال دفعه 
مجـددا لتجنـب ذكر اسـم الدولـة التابـع لها 
الجهة المنتجة فـي التقرير النهائي تأكيدا على 
الفكرة الأساسـية منه وهي الدعـوة للتعاون 

والتكامل بين جهات الإنتاج وليس الدول. 
وأضـاف أن التقريـر حصـر 253 مسلسـلا 
تليفزيونيـا متنوعـا قدمتهـا الدرامـا العربية 
خلال عام 2010 وهو رقم أقل من العام الماضي 
بــ26 عمـلا وبنسـبة تراجـع بلغـت 9 بالمئـة 

تقريبا. 
وبلـغ عـدد المسلسـلات الاجتماعيـة وفقـا 
للتقرير 159 مسلسـلا بنسـبة 65 بالمئة تقريبا 
مـن اجمالـي الإنتـاج وهـي نسـبة تزيـد عن 
العـام الماضي بـ11 بالمئة تقريبا بينما بلغ عدد 
الأعمـال الكوميدية الخالصة 67 عملا بنسـبة 

26 بالمئة تقريبا من اجمالي الانتاج. 
التاريخيـة  الأعمـال  عـدد  بلـغ  حـين  فـي 
سـبعة أعمـال بنسـبة 2،8 بالمئـة مـن اجمالي 
الانتـاج بينمـا بلغـت أعمـال السـيرة الذاتية 
ست مسلسلات بنسـبة 2،6 بالمئة من إجمالي 
الإنتاج وهي نفس نسـبة العام الماضى تقريبا 
بينما تناولت عشرة مسلسلات التراث المحلي 
والبدوي بنسـبة 4 بالمئة تقريبا ووقفت نسبة 
المسلسـلات الدينيـة عنـد عملين همـا «رايات 
الحـق» و»القعقـاع» وإن صنـف الأخير أيضا 

ضمن أعمال السير الذاتية. 
التراثيـة  الأعمـال  تركـز  التقريـر  ورصـد 
والبدوية في الدرامـا الخليجية حيث وصلت 
إلـى 10 أعمـال بنسـبة تصل إلـى 10 بالمئة من 
حجـم الإنتـاج الخليجـي بينمـا رصـد تقرير 
العـام السـابق 16 عمـلا تراثيـا وبدويـا على 

مستوى العالم العربي. 
وشـهد العـام الأخيـر تشـابكا فـي إنجـاز 
بمسلسـل  مثـالا  التقريـر  وضـرب  الأعمـال 

«كليوباتـرا» عـن قصـة مـن التاريـخ المصري 
كتبهـا وأخرجها سـوريان وكان الجزء الأكبر 
من الإنتاج مصري وشارك في البطول ممثلون 
مـن البلديـن وتم التصويـر فيمـا بينهما وكذا 
مسلسـل «سـقوط الخلافة» حيث السـيناريو 
سـوري  والبطـل  أردنـي  والمخـرج  مصـري 
والإنتـاج مصـري قطـري ومسلسـل «ذاكـرة 
الجسـد» حيـث القصـة جزائريـة والكـوادر 

سورية والإنتاج خليجي. 
وقـال التقرير إن الإنتـاج الدرامي تركز في 
مواطنـه التقليديـة لكن حسـب ملكيـة جهات 
الإنتـاج جـاءت مصـر فـي المقدمة بــ74 عملا 
مصريا خالصا بنسبة 38،5 بالمئة تقريبا وهي 
نسبة تزيد عن العام السابق قليلا بينما قدمت 
دول الخليج مجتمعة بمـا فيها العراق واليمن 
101 عملا بنسـبة 40،5 بالمئة تقريبا ثم سورية 
بـ26 عملا بنسبة 11 بالمئة تقريبا وقدمت دول 
المغرب العربي 43 عملا بنسبة 16 بالمئة تقريبا 

من إجمالي الإنتاج العربي. 
وكشـفت تجربـة العـرض الرمضانـي عن 
تراجـع دور المنتـج الحكومـي بصـورة ملفتة 
ليحـل المنتج الخاص في قيـادة حركة الانتاج 
حيث قـدم القطـاع الخاص 127 عمـلا متنوعا 
الـذي  الوقـت  بنسـبة 51 بالمئـة تقريبـا فـي 
أنتجـت فيه الجهات المملوكة للـدول 102 عمل 
الجانبـان  تشـارك  بينمـا  بنسـبة5ر40بالمئة 
فـي 22 عمـلا بنسـبة 5ر9 بالمئة تقريبـا أغلبها 
فـي مصروأصبح مـن الأساسـي أن تتشـارك 
قطاعات الإنتـاج الحكومية فـي أغلب أعمالها 

مع منتج. 
وقدمـت المرأة على مسـتوى العالم العربي 
ككاتبـة 51 عمـلا طوال العام بنسـبة 21 بالمئة 
تقريبا بمـا يزيد عن نسـبة العـام الماضى بـ4 
بالمئـة بينمـا قدمـت كمخرجـة 16 عمـلا فقـط 
بنسـبة5ر6 بالمئـة بينمـا كانـت نسـبة العـام 
الماضـي 8 بالمئـة تقريبـا وتركـزت مشـاركات 
المـرأة ككاتبـة فـي درامـا الخليـج بــ18 عملا 
بنسـبة 18 بالمئـة بينمـا فـي الدرامـا المصرية 
قدمت المرأة ككاتبة 12 عملا بنسبة5ر16 بالمئة 
وقدمت كمخرجة 6 أعمال فقط بنسـبة 8 بالمئة 

من إجمالي الانتاج. 
وفـي الدرامـا السـورية تراجعت مشـاركة 
المـرأة ككاتبة إلـى 4 أعمال وإن زادت النسـبة 
إلـى  بالنظـر  بالمئـة   16 إلـى  لتصـل  المئويـة 
كـم الإنتـاج بينما سـجلت المـرأة فـي الدراما 
المغاربيـة 6 مشـاركات علـى مسـتوى الكتابة 
ومشـاركتين فى الإخـراج إحداهمـا بالتعاون 

مع كاتبة. 
ولم تسـجل الدرامـا العراقيـة أو اللبنانية 
هـذا العـام أيضا أيـة حالة للإنتـاج الحكومي 
وقـام القطاع الخـاص بالإنتاج كلـه وبالذات 

القنوات الفضائية في البلدين. 

«الاصوات القوية»: عروض باليه هولندية
امستردام ـ «القدس العربي»:

افتتحت فرقة الباليه الوطني الهولندي موسمها الفني الجديد 
2010-2011 بتقـديم ثلاثـة عـروض باليـه بعنـوان «الأصـوات 

القوية»، على قاعة موزيك تاتر في قلب العاصمة امستردام.
 بالنسـبة لعشـاق الباليـه الهولنديين، اسـتطاعت «الأصوات 
القويـة» أن توفر لهم الفرصة بالتواصل مع أشـهر الكوريغرافيين 
في بلادهم، أي الهولندي هانس فان مانن، من خلال العرض الذي 
حمل عنـوان «بلا كلمات» والـذي اعتمد فيه علـى الأداء الفردي، 
حيـث امرأة تقع فـي علاقة غرامية قلقة مع ثلاثـة رجال، وفي هذا 
العرض يراهن فان مانن على قدرته الفائقة في خلق انسجام فني 
بين الأداء المبهر للراقصين على وقع انغام البيانو، من خلال العزف 

الرائع للموسيقار النمساوي هوغو ولف، 
وقد ألـف هانس فـان مانن وأخـرج باليه 
«بـلا كلمـات» بتأثير مـن قصائد الشـاعر 
فـان  ويسـعى  غوتـه،  الشـهير  الالمانـي 
مانـن في هـذا العمل الـى أن يبرهن على 
سـمو المشـاعر الانسـانية فـي التواصل 
مـع أكثـر من عشـيق بعيـدا عـن الأفكار 
النمطية السـائدة. القلـق والحيرة هما 
مـا يطبعان شـخصية المرأة العاشـقة، 
وهي تتراوح بين البحث عن المعشـوق 
النموذجـي أو الانسـجام مـع أكثر من 
عشـيق، أمـا الغوريغـراف البولندي 
كرزاستور باستور فقدم باليه «غرفة 
الانتظار»، وهو العرض العالمي الأول 
لهـذا الغوريغـراف البولنـدي الذي 
يحظى بشـهرة واسـعة فـي هولندا، 

واذ سـبق للهولنديـين ان شـاهدوا لـه أكثر مـن باليه منهـا باليه 
«الطـرق المتقاطعة» التي تناولت قضية تحرر المرأة في المجتمعات 

الشرقية.
الغوريغـراف الفرنسـي الشـاب كان مفاجأة انطلاقة الموسـم 
الفنـي الجديد Benjamin Millepied اذ أدهش الحضور 
بلوحـات فنية رائعة اعتمـدت على الرقصـات الجماعية، وركزت 
على شـطب عنصـر التطابـق حتى في المشـهد الذي صـور حركة 
الجسد والظل، اذ كان للظل مساحة وحركة مغايرة للجسد، ولعل 
في هذه النقطة تحديدا كان السـر في اعجاب الجمهور، تقول إيفا 
سـميث التي حضـرت العرض: «مع اننـي أهتم بالرقـص المنفرد، 
حيث اعتبره أكثـر حميمية، الا ان الرقصات الجماعية التي قدمها 
الغوريغـراف مايلابايـد، أعطت مكانة وأهميـة لخصوصية الفرد 

حتى في ذروة لحظات انسجامه التام مع الاخر.

أحمد منصور
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ميزانية ليبيا 
للعام 2010 حققت فائضا 

بحدود 16 مليار دينار 
■ طرابلـس - يـو بي اي: قال مسـؤول ليبي ان ميزانيـة بلاده للعام 
2010 حققت فائضا قـدره 16 مليار دينار، متوقعا ان تكون ميزانية العام 

2011 بحجم الميزانية السابقة اي 57 مليار دينار. 
وأوضـح مديـر إدارة الماليـة بـوزارة التخطيـط والماليـة خالـد بعيج 
لصحيفـة (الشـمس) يوم الاحـد أن ميزانيـة العام الماضي المقـدرة بـ 57 
مليـار دينـار أنفق منهـا فعليا 41 مليـار دينار صرفـت بالكامـل، منها 11 
مليـارا لمخصصـات المرتبات والنفقات التسـييرية المقـدرة و7 مليارات و 

780 مليون دينار مخصصات الدفاع ومؤسسة النفط والنهر الصناعي. 
ولفـت بعيـج إلى أنه تقـرر ترحيل فائـض مخصصات برامـج التنمية 
المقدرة بـ 7 مليارات دينار تقريبا إلى ميزانية العام 2011، مشـيرا إلى أن 
مخصصـات هذا البرنامج ضمن ميزانية العـام الماضي بلغت 29 مليارا و 

300 مليون دينار أنفق منها فقط 22 مليار دينار.
وقـال إن إجمالـي حجم تعاقـدات مشـروعات التنمية بلـغ 134 مليار 
دينـار منها 97 مليـارا خلال نهاية عـام 2009 بينما بلغ حجـم التعاقدات 

لسنة 2010 حوالي37 مليار دينار.
وأشـار إلى وجود مشـروعات ستسـتمر في عمليات التنفيـذ إلى بعد 
2012 كالسـكة الحديد والبنية التحتية. وتابع أن ما تم إنفاقه على برامج 

الإقراض في العام الماضي بلغ مليارا و 500 مليون دينار.
وفيمـا يتعلـق بالدعم الذي تقدمه الحكومة للسـلع الأساسـية أوضح 
بعيـج أن تلـك المخصصـات للميزانيـة الماضيـة بلغـت 8 مليـارات و 600 
مليون، أنفق منها 5 مليارات و 400 مليون على الأدوية والسلع التموينية 
والوقـود والمنتجـات النفطيـة والكهربـاء والإنـارة والصـرف الصحي 

والتعليم التشاركي. 

استمرار تصاعد  الدين الأردني العام 
في 2010 ووصوله الى 15.5 مليار دولار

■ عمان - يو بي اي: ارتفع صافي الدين العام في الاردن بنهاية شهر 
تشـرين الأول/اكتوبر 2010 عن مسـتواه في نهاية عـام 2009 ليصل الى 
15.5 مليار دولار، أو ما نسـبته 56.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي المعاد 
تقديره لعام 2010 مقابل بلوغه 13.6 مليار دولار أو ما نسبته 54.2٪ من 

الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 أي بارتفاع مقداره 2.8 نقطة مئوية.
وعـزت بيانات لـوزارة المالية الأردنية يوم الاحـد ارتفاع حجم الدين 
العـام الـى ارتفـاع الدين الداخلـي حيث بلغ صافـي رصيد الديـن العام 
الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية تشرين 
الأول/اكتوبر 2010 إلى 9.82 مليار دولارمقابل 8.19 مليار دولار في نهاية 

عام 2009.

الجزائر تجري محادثات
 استثمار مع فولكسفاغن 

■ الجزائر ـ رويترز: قال وزير جزائري يوم الأحد إن فولكســفاغن 
الألمانية تجري محادثات للاســتثمار في الجزائر لتصبح ثاني شركة 

سيارات أوروبية تبدي اهتماما بالبلد المصدر للنفط والغاز.
وأبلغ وزير ترقية الاستثمارات محمد بن مرادي مؤتمرا في الجزائر 
أن فولكسفاغن تعتزم العمل في الجزائر وأن مباحثات أولية جرت مع 
المجموعة. وأضاف دون اسهاب أن الشركة تعرض أن تصبح الجزائر 

قاعدة الدعم لها في السوق الافريقية.
كان بن مرادي قال في تصريحات نشــرت أواخر العام الماضي إن 
رينو تجري محادثات لبناء مصنع في الجزائر بطاقة 75 ألف ســيارة 
سنويا من 2012. وتدير رينو مصنع سيارات في المغرب وتبني مجمع 

إنتاج ثانيا هناك.
وبحسب أرقام رسمية استوردت الجزائر 67 ألفا و791 سيارة في 
النصف الأول من 2010. وتقول رينو إنها باعت 56 ألفا و89 سيارة في 

الجزائر في 2009 وتسيطر على حصة 23.5 بالمئة من السوق.
ولا تســمح الجزائر للأجانب بتملك أكثر من 49 بالمئة في الشركات 

المسجلة بها. 

أحد حكماء الاقتصاد بألمانيا: أزمةاليورو 
قاصرة على بعض الدول وليست شاملة

 
■ برلـين ـ د ب أ: أعـرب فولفغانغ فرانس أحد حكمـاء الاقتصاد في ألمانيا 
عـن اعتقـاده بعدم وجـود أزمة لليـورو يمكن أن تنتشـر «علـى طريقة قطع 

الدومينو» في مجموعة دول اليورو. 
وفـي مقابلة مع صحيفة (فيلت آم زونتـاغ) الألمانية الصادرة اليوم الأحد 
قال فرانس الذي يترأس مجلس حكماء الاقتصاد الألمان:»نحن لا نشهد أزمة 
لليـورو بـل أزمات في دول متفرقة من مجموعة دول اليورو بسـبب سياسـة 
ماليـة خاطئـة لبعض الـدول أو بسـبب نظام مصرفـي أصابـه التصدع مثل 

أيرلندا». 
وأشـار فرانـس إلى أن نسـبة الديـون الجديـدة مقارنة بإجمالـي الناتج 
المحلـي فـي مجموعـة دول اليـورو أقـل مـن نظيرتها فـي الولايـات المتحدة 

واليابان وبريطانيا. 
وفي هذا الإطار حث فرانس على توخي الحظر في إلقاء اللوم على العملة 

الأوروبية الموحدة. 
في الوقت نفسـه طالـب فرانس بتطبيق قواعد مصرفية أكثر تشـددا على 
المسـتوى الدولي كمـا طالب الدائنين بالمشـاركة في الجهـود الرامية إلى حل 

أزمة تعثر في السداد تواجهها دول مدينة. 
وأضـاف فرانس «لا يمكن أن يقبض هؤلاء فوائد عالية فيما يتحمل دافعو 

الضرائب وحدهم عبء مخاطر هذه القروض. 

تباو التركية تحقق كشفا نفطيا في ليبيا 
■ الجزائر ـ رويترز: قالت المؤسسـة الوطنية للنفط الليبية يوم الأحد إن 

وحدة لشركة تباو التركية اكتشفت النفط في بئر بامتياز ليبي تديره.
وقالـت المؤسسـة في موقعهـا علـى الانترنت إن وحـدة مملوكـة بالكامل 
للشـركة التركية حققت الكشـف فـي منطقة الامتياز 147 الـذي حصلت عليه 
فـي 2005. وأضافـت أن الاختبارات أظهـرت تدفق النفط بمعـدل 685 برميلا 

يوميا.
وبحسـب البيـان تملك تبـاو حصة نسـبتها 9.7 بالمئـة في الامتيـاز بينما 

تحوز المؤسسة الوطنية للنفط النسبة الباقية. 

الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا 
تعود لمسار النمو مجددا وتخلق وظائف

■ برلين ـ د ب أ:  تستعد الخطوط الجوية الألمانية « لوفتهانزا» للاستعانة 
بموظفـين جدد مرة أخـرى بعد الركود الاقتصادي لشـغل أربعة آلاف وظيفة 

في ألمانيا وحدها. 
ونقل تقريـر لصحيفة (بيلد) الألمانية في عددها الذي يصدر اليوم الاثنين 
عـن الرئيـس التنفيـذي المقبـل كريسـتوف فرانز، القـول إن الشـركة عادت 

مجددا إلى مسار النمو. 
وفي أكبر مركزين لها، فرانكفورت وميونخ، تسـعى الشركة نحو توظيف 

2200 مضيفة. كما تعلن الشركة عن حاجتها إلى 270 طيارا متدربا. 

القاهرة - من إيهاب فاروق:

قالـت البورصـة المصرية إنهـا ستسـعى في عام 
2011 إلـى توسـيع نطـاق التـداول فيهـا بحيـث لا 
يقتصـر على الأسـهم وإنما يمتد ليشـمل السـندات 

ووثائق المؤشرات وصكوك التمويل والعقود.
وأضافـت البورصـة فـي تقريرهـا السـنوي عن 
أداء العـام الماضـي أنها تسـعى خلال العـام الجديد 
«للإسـتفادة مـن تحسـن مؤشـرات أداء الاقتصـاد 
الوطنـي ...لتوفيـر التمويـل غير المصرفـي لمختلف 

الكيانات الاقتصادية كبيرها وصغيرها».
كان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر 
قال في مؤتمره السـنوي في كانون الاول/ديسـمبر 
إن مـن المتوقـع أن ينمو اجمالي النـاتج المحلي لمصر 
بين 5.8 وسـتة في المئة في السـنة المالية التي تنتهي 

في 30 حزيران/يونيو 2011.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 15 في 
المئة في 2010 في حين زاد المؤشـر الثانوي الأوسـع 

نطاقا 12 في المئة.
وبلغـت قيمة التداولات بالبورصة المصرية خلال 
العام المنصرم 321.4 مليار جنيه (55.4 مليار دولار) 
مقابـل 334 مليار جنيه فـي 2009، بينما بلغت أرباح 
الشركات القيادية في السوق المصري خلال الأشهر 
التسـعة الأولـى من 2010 نحو 15 مليـار جنيه بنمو 
نسبته 4 في المئة مقارنة بأرقام نفس الفترة من عام 

.2009

وقال التقرير السـنوي للبورصة «اسـتعادة ثقة 
المسـتثمرين من المؤسسـات والأفراد ومن المصريين 
والأجانـب... مـن أبـرز الإيجابيـات التـي شـهدتها 

البورصة المصرية خلال العام المنقضي».
وتقـدم ماجـد شـوقي رئيـس البورصة السـابق 
باستقالته في حزيران/يونيو 2010 وتولى بدلا منه 
خالد سـري صيام الذي أكد أن أولوياته تعتمد على 
عودة الثقـة للمسـتثمرين في السـوق المصري مرة 

أخرى.
وبلـغ صافي مشـتريات الأجانـب العـام الماضي 
8.44 مليـار جنيه بارتفـاع نحو 76 بالمئـة عن العام 

السابق.
ووضعـت إدارة البورصة المصريـة نصب أعينها 
فـي خطتها للعـام الجديـد تفعيـل عدد مـن الآليات 
والأنظمـة التـي تزيـد من عمـق السـوق، وتأتي في 
مقدمتها صناديق المؤشـرات ونظام صانع السـوق، 
بتأسـيس  المرتبطـة  الجهـود  لاسـتمرار  بالإضافـة 

بورصة العقود المصرية.
وكان صيـام رئيـس البورصة قال فـي مقابلة مع 
رويترز في تشـرين الأول/أكتوبـر الماضي إن تداول 
صناديـق المؤشـرات فـي البورصـة سـيبدأ خـلال 
أسـابيع قليلة. بيد أن العام الجديد أطل برأسـه ولم 

يبدأ بعد تداول صناديق المؤشرات.
وفيما يخـص بورصة العقود قـال صيام «بنهاية 
2010 سـنكون قررنا من هو الشريك الذي سيتعامل 
معنـا ولكن لابد ان يعلم المسـتثمرون ان المفاوضات 

تأخـذ وقتـا كبيـرا. نحتـاج مـن 12 الـى 18 شـهرا 
للاطلاق. أي في النصف الثاني من 2012».

ونـوه تقريـر البورصـة عن عـام 2010 إلـى انها 
ستسـعى خـلال العام الجديـد إلى «تفعيل السـوق 
الثانوي للسـندات وذلك كثمرة للجهود بين إدارتي 
البورصـة المصريـة وهيئة الرقابـة المالية من جانب 
هـذا  لتنشـيط  العلاقـة  ذات  الحكوميـة  والجهـات 

السوق الحيوي كأداة تمويلية أخرى للشركات».
وتسـتهدف البورصـة المصرية فـي 2011 انتهاج 
اسـتراتيجية تقوم على عـدة محاور تهدف إلى دعم 
إتاحـة فرص الحصـول على التمويل غيـر المصرفي 
لأكبر عدد من الشـركات على اختـلاف أحجامها بما 

يساعدها على تحقيق مستويات النمو المرجوة.
السياسـات  وقـال جمـال مبـارك رئيـس لجنـة 
بالحـزب الوطني الديمقراطـي الحاكم بمصر ونجل 
الرئيس حسـني مبـارك إن مصـر ستسـعى لزيادة 
اسـتثماراتها السـنوية من 30 مليار جنيـه إلى 100 
مليـار جنيـه (17.22 مليـار دولار) فـي السـنوات 
الخمـس المقبلـة لرفـع معـدلات النمـو إلـى سـبعة 

وثمانية بالمئة.
وقالـت البورصـة المصرية إنها سـتعمل في 2011 
علـى تكثيف خطتها التسـويقية عن طريق تسـليط 
الضوء علـى مزايا القيد والاسـتثمار فـي البورصة 
المصرية خاصة في ظل التوقعات الإيجابية لعدد من 
المؤسسات الدولية بأداء أفضل خلال العام الجديد.

الدولار يساوي 5.80 جنيه مصري.

البورصة المصرية تسعى لتداول السندات 
والصكوك ووثائق المؤشرات في 2011

العراق يوقع صفقات كهرباء
 مع شركتين فرنسيتين 

■ بغداد ـ رويترز: قال مســؤول حكومي إن العراق وقع صفقات بقيمة 52 
مليون دولار مع شــركتي شــنيدر إليكتريك وأريفا الفرنسيتين لبناء 15 محطة 

لتوزيع الكهرباء في مدينة البصرة النفطية بجنوب البلاد.
وقــال أحمد حميد نائــب محافظ البصرة يــوم الأحد إن شــنيدر إليكتريك 
فازت بعقد قيمته 29 مليون دولار لبناء ثماني محطات توزيع بينما فازت أريفا 

بعقد قيمته 23 مليون دولار لبناء سبع محطات.
وأضاف حميد أن هذه المشــروعات ســيجري تمويلها من نصيب المحافظة 
فــي إيــرادات النفط ولا تحتــاج لموافقــة وزارة الكهرباء في بغــداد. وتابع أن 
المحافظة تجري أيضا محادثات مع شركة سعودية خاصة لإمدادها بمولدات 

كهرباء يمكن أن توفر لها 150 ميغاوات إضافية.
وكانت احتجاجات وقعــت الصيف الماضي في جنوب العراق ذي الغالبية 
الشــيعية بسبب انقطاعات الكهرباء قد أجبرت وزير الكهرباء حينئذ على ترك 

منصبه.
وقال حميد إن الشــبكة الوطنيــة تخصص عادة 950 ميغــاوات من الطاقة 
الكهربائية للبصرة ولكن في حالة أي مشكلات فنية فإن هذه الإمدادات يمكن 

أن تنخفض إلى أقل من النصف مما لا يكفي لتغطية الاحتياجات.
وبعد سبع ســنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة مازالت الشبكة 
الوطنيــة غير قــادرة على توفير إمدادات الكهرباء لأكثر من ســاعات قليلة في 

اليوم وتأتي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء على رأس شكاوى المواطنين.
وقال مســؤولون عراقيون إن طاقــة العراق المتاحة تبلغ نحو تســعة آلاف 
ميغــاوات بينما تبلغ الطاقــة القائمة من 11 ألفا إلى 12 ألــف ميغاوات. ويقدر 
الطلب بما يصــل إلى 14 ألف ميغاوات خلال الصيــف حينما تتجاوز درجات 

الحرارة في كثير من الأحوال 50 درجة مئوية.
ويخطط العــراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلــى 27 ألف ميغاوات في أربع 
ســنوات ويحتاج لاستثمارات لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار سنويا 

ليتمكن من تحقيق هذا الهدف. 

شـركة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ   دبـي   ■
نخيـل الاماراتيـة التابعـة لمجموعـة 
أنهـا  الاحـد  اليـوم  العالميـة»  «دبـي 
سـددت 1.1 مليـار دولار مـن مجموع 
الدفعـات النقدية المسـتحقة للدائنين 

التجاريين. 
وقـال متحدث باسـم نخيل «قامت 
نخيـل بسـداد مبلـغ 3.9 مليـار درهم 
اماراتي من مجمـوع الدفعات النقدية 
التجاريـين».  للدائنـين  المسـتحقة 
وأشـار المتحدث الـى أن هذا السـداد 
«بمثابـة خطـوة كبيـرة ضمـن خطة 
وكذلـك  الرسـملة،  لإعـادة  الشـركة 
اسـتكمالا للدفعات النقدية لنحو 500 
الـف درهـم (أو أقـل) التـي تم دفعهـا 
للدائنـين التجاريـين كمرحلـة أوليـة 

بدءا من شهر آذار/مارس 2010». 
وذكـر أن «نخيل كانـت قد حصلت 
علـى موافقات لمـا يقرب مـن 91 بالمئة 
(مـن حيث القيمة) مـن مجموع الذمم 
يجـرى  كمـا   ، والمطالبـات  الدائنـة 
العمل قدمـا نحو رفع النسـبة إلى 95 
بالمئـة بنهايـة الربـع الأول مـن العام 

الحالي». 

نخيل الاماراتية تسدد1.1 مليار دولار 
من المستحقات لدائنيها التجاريين

البنك المركزي السويسري 
قد يخسر  32 مليار فرنك 
بسبب ارتفاع العملة الوطنية

■ زوريـخ ـ رويتـرز: قالت صحيفة 
أجرتهـا  حسـابات  إن  الأحـد  اليـوم 
الوطنـي  البنـك  يتكبـد  بـأن  تنبـيء 
السويسـري (البنك المركزي) خسـائر 
فـي احتياطياته النقديـة تبلغ نحو 11 
مليـار فرنـك سويسـري (11.77 مليار 
دولار) فـي الربع الأخير من العام نظرا 
للارتفاع السـريع في قيمة الفرنك أمام 

عملات رئيسية.
وقالـت صحيفـة (زونتـاغ) إن مـن 
المرجح أن يسـجل البنك خسـائر تبلغ 
32 مليـار فرنك في دفاتـر العام بأكمله 

وهي أكبر خسارة على الإطلاق.
ويتعـرض البنك لانتقادات بسـبب 

الخسـائر الضخمـة فـي حيازاته وهو 
يحـاول محاربـة الارتفـاع الكبيـر فـي 

قيمة الفرنك أمام اليورو.
خسـائر  المركـزي  البنـك  وسـجل 
قياسية تتعلق بأسـعار الصرف بلغت 
21.2 مليـار فرنـك فـي التسـعة أشـهر 

الأولى من العام.
ارتفـاع  البنـك  بيانـات  وأظهـرت 
احتياطياتـه مـن النقـد الأجنبـي إلـى 
212.4 مليـار فرنـك فـي نهاية تشـرين 
الثانـي/ نوفمبر مـن 211.9 مليار فرنك 

في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.
ولم يتسن الحصول على تعليق من 

البنك الوطني السويسري. 

■ بغــداد ـ رويتــرز: قال مســؤولون حكوميون 
يوم الأحــد إن العراق يــدرس إطلاق جولــة رابعة 
لشركات الطاقة العالمية المهتمة بعقود التنقيب عن 

الغاز.
وقال وزير النفــط العراقي عبد الكــريم اللعيبي 
للصحافيين إن العراق ســيطرح مبدئيــا 12 منطقة 
للتنقيــب. ولم يدل بمزيــد من التفاصيــل لكن عبد 
المهدي العميــدي مدير مكتــب التراخيص والعقود 
بالوزارة قال لرويترز إن العقود الجديدة ستقتصر 
على مناطق الغاز حيث لا يحتاج العراق لطرح مزيد 
من حقــول النفــط بعد جولتــين لعقــود النفط في 

.2009
وقــال اللعيبــي «ســتكون الجولة الرابعــة التي 
يعدهــا العــراق مخصصــة للتنقيــب فــي مناطــق 

للغاز».
ووقعــت بغــداد سلســلة منــى الإتفاقــات مــع 
شــركات نفط عالمية لتطوير بعض حقولها النفطية 
الكبرى ودعم طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 12 مليون 

برميل يوميا في غضون ست إلى سبع سنوات.

وقــال اللعيبي إن الإنتــاج يزيد حاليــا على 2.7 
مليــون برميل يوميــا وهي المرة الأولــى التي يصل 
فيها إلــى هذا المســتوى في 20 عامــا. وأضاف أن 
ذلك تحقق من خلال جهود العراق الذاتية وأنشطة 

شركات النفط العالمية.
ويحــوز العــراق عضو منظمــة أوبك رابــع أكبر 
احتياطيــات مــن النفــط فــي العالــم لكنــه واجــه 
صعوبات لزيادة طاقته الإنتاجية لتقترب من ثلاثة 
ملايين برميل يوميا وهو مستوى إنتاجه في أواخر 

الثمانينيات قبل قيامه بغزو الكويت.
وقــال اللعيبي إن صادرات النفط العراقية زادت 
في كانون الأول/ديسمبر إلى 1.951 مليون برميل 
يوميا مــن 1.912 مليــون برميل يوميا في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر مضيفــا أنــه يتوقــع أن تتجــاوز 
الصادرات في كانون الثاني/ يناير مليوني برميل 
يوميــا نظرا لوجود فائض من الخــام المخزون منذ 
الشــهر الماضــي. واوضــح ان ايــرادات التصديــر 

تجاوزت 5 مليارات دولار. 
الانابيــب  لمنظومــات  «بالنســبة  ايضــا  وقــال 

لتصديــر النفــط الخــام عبــر الاراضــي الســورية 
ومنظومات الخــزن خلال الايام القادمة ســنحيل 
مناقصــة علــى استشــاري عالمي بغرض دراســة 
التفاصيل الفنية لكل مشاريع الانابيب ومنظومات 
الخزن والتصدير وســيكلف الاستشــاري بأعداد 

وثائق المناقصة قبيل منتصف العام الحالي». 
وقال اللعيبي «لاتوجد اية مشاكل بشأن التوقيع 
على حقل عكاس الغازي مع ائتلاف شركتين كورية 
وكازخســتانية ودعونــا مجلــس محافظــة الانبار 
وشــرحنا تفاصيل العقد وتم الاتفــاق على المضي 

بتوقيع العقد قريبا». 
وقال فلاح العامري رئيس شركة تسويق النفط 
العراقية (ســومو) لرويترز إن العراق صدر 1.529 
مليون برميل يوميا في المتوسط من ميناء البصرة 
الجنوبــي و422 ألــف برميــل يوميــا مــن الحقول 
الشــمالية حــول كركــوك مــن بينها عشــرة آلاف 

برميل يوميا نقلت بالشاحنات إلى الأردن.
وأضاف أن متوســط ســعر البيع بلــغ نحو 86 

دولارا للبرميل. 

العراق يخطط لجولة رابعة لاستدراج 
عروض للتنقيب عن الغاز في 12 منطقة 

■ دبي ـ رويترز: ارتفع مؤشـر سـوق 
دبي لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم 
الأحد مدعوما بالأسـهم المرتبطة بالقطاع 
العقـاري مـع قيـام المسـتثمرين بتكوين 
مراكز جديدة في أول جلسـة تداول لعام 

.2011
المنطقـة  بورصـات  سـائر  وصعـدت 
عدا مصر حيث تراجع المؤشـر الرئيسـي 
لبورصتهـا بعد أن ارتفع لأعلى مسـتوى 

في سبعة أشهر يوم الخميس.
وفـي دبـي زاد سـهم أرابتـك القابضة 
للبنـاء 3.6 بالمئة وسـهم إعمـار العقارية 
0.9 بالمئة. وختم السهمان عام 2010 على 
انخفاض كبير مع بيع المستثمرين لأسهم 
القطاع العقاري في ظل عدم تيقن بشـأن 

الانتعاش.
وقـال موسـى حـداد كبيـر المتعاملـين 
التابعـة  الأصـول  ادارة  مجموعـة  لـدى 
لبنـك أبوظبـي الوطنـي «معظم الأسـهم 
المرتفعـة اليـوم هـي للشـركات العقارية 
لأنهـا تضـررت خـلال الفتـرة الماضيـة .. 
في الربع الرابع». وأَضاف «هذه الأسـهم 

تدفع السوق للارتفاع الآن».
للطيـران  العربيـة  سـهما  وتمكـن 
مـن  اللوجسـتية  للخدمـات  وأرامكـس 
جـذب مشـترين وارتفعـا 1.5 و1.4 بالمئة 

على الترتيب.
وقـال سـامر الجاعونـي المديـر العام 
لشركة الشرق الأوسـط للوساطة المالية 
«نلحظ سـيولة جديدة قادمـة من جانب 
المؤسسـات». واضـاف «إنه مطلـع العام 
والأسـواق العالميـة أغلقـت مرتفعـة يوم 
الجمعـة» مضيفـا أن التكهنات قبل إعلان 
النتائـج المالية للعام بأكملـه كانت عاملا 

مؤثرا أيضا.
وسجل مؤشر سوق دبي أسوأ أداء في 
المنطقة في 2010 حيث هبط عشرة بالمئة.

الـدار  سـهم  ارتفـع  أبوظبـي  وفـي 
العقاريـة ذو الثقل في السـوق 2.2 بالمئة 
أبوظبـي  لسـوق  العـام  المؤشـر  ليدفـع 
للصعـود 0.8 بالمئة. ومازال المسـتثمرون 
ينتظـرون أنباء عـن دعم حكومـي للدار 
المتعثـرة حيـث يتوقـع محللـون ارتفـاع 

السهم بعد ذلك.

وصعـدت بورصتا قطر وعمـان بدعم 
من أسـهم البنوك لكن المؤشـر الرئيسـي 
بيـع  بفعـل  تراجـع  المصريـة  للبورصـة 
لجني الأرباح بعد مكاسب لأربع جلسات 

متتالية.
التجـاري  مـن  درويـش  عمـر  وقـال 
الدولـي للسمسـرة «ممـا يثيـر الدهشـة 
أن مصر بـدأت العـام بهبـوط». وأضاف 
منخفضـة  التـداول  أحجـام  «مازالـت 
نسـبيا. المسـتثمرون العـرب والمحليون 
والمؤسسات مسـؤولون بالتأكيد عن هذا 
الإيقـاع الضعيـف وهـم يجنـون الأرباح 

للبدء من جديد».
وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 
2.7 بالمئـة بعـد أن ارتفـع لأعلى مسـتوى 
على الإطلاق يوم الخميس وتراجع سهم 
أوراسكوم للإنشـاء والصناعة 1.1 بالمئة 
بعد أن صعد لأعلى مسـتوى منذ تشـرين 

الأول/أكتوبر 2008.
وواصلت أسهم قطاع البتروكيماويات 
مكاسـبها التـي حققتهـا أمـس الاول فـي 
السوق السعودية، لكن ذلك لم يكن كافيا 

لصعود المؤشر الرئيسي الذي أغلق دون 
تغير يذكر عند 6656 نقطة محوما بالقرب 

من أعلى مستوى في ثمانية أشهر.
وأنهت أسعار النفط عام 2010 مرتفعة 
15 فـي المئة عن نهايـة 2009 بعد أن قفزت 
إلى أعلى مستوى 26 شهرا أثناء الجلسة 
يـوم الجمعـة فـي ظـل توقعات بتحسـن 
التعافي الاقتصادي العالمي مما سـيؤدي 
إلى نمو الطلب مجددا في 2011 وقد يدفع 

الأسعار لتتجاوز 100 دولار للبرميل.
السـعودية  الشـركة  سـهم  وزاد 
ذو  (سـابك)  الأساسـية  للصناعـات 
الثقـل 0.7 بالمئـة وسـهم رابـغ للتكريـر 
 0.9 (بترورابـغ)  والبتروكيماويـات 

بالمئة.
وكانـت الأسـواق مغلقـة فـي الكويت 

والبحرين امس. 
كان  امـس  الاغـلاق  موعـد  وبحلـول 
مؤشر سـوق دبي المالي مرتفعا 2.3 بالمئة 
إلـى 1668 نقطة. كما ارتفع مؤشـر سـوق 
أبوظبـي لـلأوراق الماليـة 0.8 بالمئـة إلى 

2741 نقطة. 

بورصة دبي تجتذب تدفقات جديدة والأسهم المصرية تتراجع

العراق يقر خطة شل لبناء 
رصيف ملاحي بشط العرب 
لتسريع نقل المعدات الثقيلة

حصلـت  رويتـرز:   - البصـرة    ■
رويـال دتش شـل علـى موافقـة أولية 
لبنـاء رصيـف ملاحـي خاص بهـا في 
شـط العـرب بالعـراق لتسـريع نقـل 
مجنـون  حقـل  إلـى  الثقيلـة  المعـدات 
النفطـي الضخـم الـذي تقـوم شـركة 
النفـط العملاقـة بتطويـره مع شـريك 

ماليزي.
وقال صلاح خضير رئيس الشـركة 
العامـة للموانئ العراقيـة لرويترز إن 
الشـركة أبـدت موافقتهـا المبدئية على 
مقترح شل لبناء رصيف بطول 25 مترا 
لنقـل المعـدات مـن مينـاء أم قصـر إلى 
مجنون عبر الممر المائي. وسيكون ذلك 
أسـرع وأكثر أمانا وسـهولة عـن النقل 

بالشاحنات.
فـي  مقابلـة  خـلال  خضيـر  وقـال 
البصـرة «عرضـت شـل بنـاء رصيـف 
خاص بها في شـط العـرب على نفقتها 
الخاصة وأعطيناهم الموافقة المبدئية».

وبدأت شـل اجراء مسـح واقترحت 

لإدارة  مشـتركة  لجنـة  تشـكيل 
الرصيف.

ويكون شط العرب من التقاء نهري 
دجلة والفرات ويصب في مياه الخليج 

وهو المنفذ الملاحي الوحيد للعراق.
وأكدت مصادر بصناعة النفط تقديم 

المقترح.
كانت شل أكبر شركة نفط في أوروبا 
قـد فـازت مـع بترونـاس الماليزيـة في 
2009 بعقـد لتطوير حقـل مجنون وهو 

من أكبر حقول النفط في العالم.
وأرسـى العراق سلسـلة عقود على 
شركات نفط أجنبية مما قد يرفع طاقته 
الإنتاجيـة لأكثر من أربعـة أمثالها إلى 

12 مليون برميل يوميا.
إن  بالصناعـة  آخـر  مصـدر  وقـال 
إكسـون موبيـل التـي تقـوم بتطويـر 
المرحلـة الأولى مـن غـرب القرنة وهو 
حقـل نفط عملاق آخـر تراقب عن كثب 
مقتـرح شـل لبنـاء رصيـف فـي شـط 

العرب.

عجز ميزان المعاملات 
الجارية يقلق تركيا 

■ اسطنبول - رويترز: قال وزير الاقتصاد التركي على باباجان إن العجز 
في ميزان المعاملات الجارية التركي سيمثل خطرا أكبر من التضخم في 2011 
مضيفــا أن بلاده ســتحافظ علــى الاســتقرار المالي وتكبح العجــز من خلال 

مراقبة نمو الائتمان.
وفــي مقابلة مع وكالة الاناضول للأنباء التابعة للدولة أمس الاول أشــار 
باباجــان للتناقض بين قوة الاقتصاد التركي والحالة الهشــة لكثير من دول 
منطقة اليورو المثقلــة بالديون وأبدى تأييده لتغيير حدث في سياســة البنك 

المركزي مؤخرا.
وقــال باباجــان «لن نتــردد في اتخــاذ أكثر الاجــراءات صرامــة لتحقيق 
الاســتقرار. اعطي البنك المركزي مؤشــرات وحين تقرأون بيانه ســترون ان 
ثمة المزيد من الخطوات في الطريق. ســيتخذون قــرارات في كانون الثاني/

يناير».
وفي كانــون الأول/ديســمبر خفض البنك المركزي ســعر الفائــدة بواقع 
50 نقطة أســاس إلــى 6.5 في المئة في محاولة لكبــح تدفقات أموال المضاربة 
الســاعية وراء عائــد أعلــى. وفي الوقت نفســة رفع البنك نســبة الاحتياطي 

الالزامي للحد من نمو الائتمان في الاقتصاد المحلي سريع النمو.
وقال باباجان «عجز المعاملات الجارية مقبول بين خمســة وستة في المئة 
من الناتج المحلي الاجمالي لكن اذا تجاوز نمو الائتمان 25 في المئة... فان ذلك 
يهدد بنمو العجز في المعاملات الجارية ليتجاوز مســتوى خمسة أو ستة في 

المئة. ينبغي ان نتنبه لذلك خلال عام 2011».
واضــاف «نما الائتمان بنحــو 125 مليار ليرة فــي 2010 ونريد أن ينمو في 
حدود المســتوى ذاته في 2011 لان نموا أكبر من ذلك ســيؤدي لمشاكل تتعلق 
بالتــوازن الكلي. قلق تركيا بشــأن العجز في المعامــلات الجارية يفوق قلقها 

من التضخم».

مجسم لمشروع جزر النخلة اهم المشاريع التي نفذتها «نخيل»
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■ موســكو ـ رويترز: ارتفع إنتــاج النفط في 
روســيا 2.2 بالمئة في 2010 مســجلا مســتوى 
قياسيا عند 10.1 مليون برميل يوميا (505.193 
مليون طن) حيــث حفز ارتفاع الأســعار البلاد 

لزيادة إنتاجها من الحقول الجديدة.
وأثــار نمــو إنتــاج النفــط دهشــة كثيــر من 
المحللــين الذين توقعــوا ارتفاعا يبلــغ 1.1 بالمئة 
فــي المتوســط حينما اســتطلعت آراؤهــم قبل 

بداية عام 2010 مباشرة.
وأظهــرت بيانات وزارة الطاقة الصادرة يوم 
الأحــد أن روســيا اســتخرجت 10.145 مليون 
برميــل يوميا العام الماضي مســجلة مســتوى 
قياسيا لفترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 
ارتفاعا من 9.93 مليــون برميل يوميا في 2009 

و9.78 مليون برميل يوميا في 2008.
وقالت الحكومــة العام الماضــي إنها تتوقع 

تراجع الإنتاج هذا العام.
وروســيا التي ليست عضوا في منظمة أوبك 

هي الدولــة الوحيدة التي أنتجــت ما يزيد على 
عشــرة ملايين برميــل يوميا العــام الماضي مع 
صعود أســعار النفط إلى أعلى مستوى في 26 
شهرا متجاوزة 90 دولارا للبرميل مما حفز على 

زيادة الإنتاج.
وبلــغ إنتاج الســعودية ثاني أكبــر منتج في 
العالــم 8.25 مليــون برميــل يوميا في الأشــهر 
الأخيرة بما ينســجم مع حصــص الإنتاج التي 
قررتهــا أوبــك لأعضائهــا فــي كانــون الأول/

ديسمبر 2008 لدعم الأسعار الهابطة حينئذ.
وبلغت صادرات روسيا النفطية عبر خطوط 
الأنابيــب 4.37 مليون برميل يوميا في الشــهر 
الماضي مما رفع متوســط صادراتها الســنوية 
في 2010 إلى 4.29 مليون برميل يوميا من 4.24 
مليــون برميــل يوميــا فــي 2009 و4.19 مليون 

برميل يوميا في 2008.
ومــن المتوقــع أن ترتفــع الصادرات بشــكل 
ملمــوس هــذا العــام مــع بــدء روســيا ضــخ 

الشــحنات المقررة إلى الصين عبــر خط أنابيب 
شــرق ســيبيريا أمس الاول في تقوية للروابط 

مع جارتها المتعطشة للطاقة.
وتعــد الضرائــب الباهظــة إحــدى العقبات 
الرئيســية أمام نمــو الإنتاج فــي صناعة النفط 
الروســية المســاهم الأساســي فــي إيــرادات 

الحكومة التي تحاول سد عجز في الميزانية.
وتتوقــع وزارة الاقتصــاد انخفــاض إنتــاج 
النفــط إلــى 504 ملايــين طــن (10.122 مليــون 
برميــل يوميــا) فــي 2011 بينما تتوقع شــركة 
روســنفت التي تنتج ما يزيــد على خمس إنتاج 
روســيا زيادة إنتاجها بشكل بســيط يبلغ 0.5 

بالمئة إلى 120 مليون طن.
وارتفع إنتاج روســيا من الغــاز الطبيعي 12 
بالمئة فــي 2010 إلى 650.311 مليــار متر مكعب 
على أســاس ســنوي أي 1.78 مليار متر مكعب 

يوميا مع تعافي الاقتصاد العالمي.
وهذا أقل من مســتوى الإنتــاج في الولايات 

المتحدة أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم التي 
تضخ أكثر من ملياري متر مكعب يوميا (ما يزيد 
على 70 مليار قدم مكعبة) مع تنامي استخلاص 
الغاز من الطبقات الصخرية بتكنولوجيا حديثة 

تستخدم منذ سنوات.
وخطفــت الولايــات المتحــدة الأضــواء مــن 
روســيا في 2009 كأكبــر منتج للغــاز الطبيعي 

وذلك للمرة الأولى منذ 2001.
وزاد إنتــاج غازبروم الروســية أكبر شــركة 
منتجــة للغــاز الطبيعي في العالم عشــرة بالمئة 
العــام الماضي إلى 508.471 مليار متر مكعب أي 
1.4 مليــار متر مكعب يوميا بعــد أن هبط لأدنى 
مســتوى على الإطلاق في 2009 عند 461 مليار 
متر مكعــب متراجعا 16 بالمئة من 550 مليار متر 

مكعب في 2008.
وتمد غازبروم أوروبا بنحو ربع احتياجاتها 
مــن الغــاز وتعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى طلب 

الاتحاد الأوروبي. 

إنتاج النفط الروسي يسجل مستوى قياسيا في 2010

■ هونولولـو (الولايـات المتحدة) 
الامريكـي  الرئيـس  دعـا  ب:  ف  ا  ـ 
بـاراك اوبامـا يـوم السـبت خصومه 
علـى  مسـاعدته  الـى  الجمهوريـين 
اعـادة اطلاق الاقتصـاد الامريكي عام 
2011، ووعـد الامريكيـين بـ»بـذل كل 
مـا بوسـعه» لتجاوز تداعيـات الازمة 

الاقتصادية.
وفي مداخلته الاذاعية الاسـبوعية 
التـي تزامنـت مـع اول يوم مـن العام 
2011 اشـار اوبامـا الـى ان كونغرس 
جديدا يسيطر الجمهوريون على قسم 
منـه سيتسـلم مهامه في مطلع السـنة 
الحاليـة وذلـك نتيجـة هزيمـة فريقه 
فـي انتخابات التجديـد النصفي في 2 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
وقال اوباما ان مجلس النواب الذي 
يسـيطر عليه الجمهوريـون ومجلس 
الشـيوخ الـذي سـجل الجمهوريـون 

فيـه تقدمـا لكنـه بقـى تحت سـيطرة 
يتحمـلان  «باتـا  الديموقراطيـين 
مسـؤولية مشـتركة في دفع هذا البلد 

قدما الى الامام». 
ويعـود اوبامـا غـدا الثلاثـاء الـى 
واشـنطن بعـد انتهـاء اجـازة لمدة 12 

يوما في ولاية هاواي التي ولد فيها. 
واكـد اوبامـا ايضـا انـه «مسـتعد 
للعمل مـع اي كان من اعضاء الحزبين 
ويريـد  جيـدة  فكـرة  لديـه  تكـون 
تحقيقهـا». واضـاف فـي لهجـة شـبه 
«علينـا  الجمهوريـين  الـى  تحذيريـة 
ان نكـون مسـتعدين لان الامريكيـين 
يعتبروننا مسؤولين عن فشلنا او عن 

نجاحنا». 
المسـجلة  النمـو  نسـبة  ان  ومـع 
تبقـى خجولة قـال اوباما «منذ اشـهر 
عـدة تفيـد المعلومـات الاقتصادية ان 

الانتعاش قادم». 

وتابع «مهمتنا الاساسية في الوقت 
الحاضـر هـي العمل علـى ان يتواصل 
الانتعاش. وانا بصفتي رئيسـا اتعهد 
امامكـم ببذل كل ما بوسـعي لكي ينمو 
اقتصادنـا ولخلق فـرص عمل جديدة 

وتعزيز الطبقة المتوسطة». 
التـي  البيانـات  ان  اوبامـا  وقـال 
الانتعـاش  ان  تبـين  مؤخـرا  صـدرت 
الاقتصـادي يكتسـب قـوة دافعة رغم 
ان ملايين الامريكيـين ما زالوا عاطلين 

عن العمل.
وقال اوباما «أهم مهمة لدينا الان هي 
المحافظـة علـى اسـتمرار الانتعاش... 
بصفتـي رئيسـا ذلك هو تعهـدي لكم: 
ان أفعـل كل مـا في اسـتطاعتي للتأكد 
من ان اقتصادنا ينمو ويخلق وظائف 
ويدعـم الطبقـة المتوسـطة. هـذا هـو 

تصميمي للعام القادم».
وسـاعد معـدل البطالة الـذي يبلغ 

حوالـي عشـرة بالمئـة وعـدم الرضـا 
عـن جهـود اوبامـا لتحفيـز انتعـاش 
للاقتصـاد مـن أسـوأ ركود فـي عقود 
الفـوز  تحقيـق  علـى  الجمهوريـين 
النصفـي  التجديـد  انتخابـات  فـي 

للكونغرس.
وحرص الرئيس - الذي أبرم اتفاقا 
مـع الجمهوريـين لتمديـد تخفيضـات 
الضرائب التي كان سارية منذ رئاسة 
سـلفه جورج بوش في الايام الاخيرة 
من 2010 - على الاشـارة الى الحزبين 

الجمهوري والديمقراطي في خطابه.
وقـال «خلال أيـام قليلة سيتشـكل 
كونغـرس جديد - أحد المجلسـين فيه 
يسـيطر عليـه الديمقراطيـون بينمـا 
يسـيطر الجمهوريـون علـى المجلـس 
الاخر- وسيكون على عاتقه مسؤولية 

مشتركة لدفع هذا البلد قدما».
وأضاف قائلا «انني مسـتعد للعمل 

مـع أي شـخص فـي أي مـن الحزبـين 
تكـون لديـه فكـرة جيـدة والالتـزام 

بدعمها إلي ان يتم تنفيذها».
يواجـه  التـي  المجـالات  ومـن 
فيهـا  والجمهوريـون  الديمقراطيـون 
تحديـا للعمل معا العجز فـي الميزانية 

وخفض الديون.
الشـيوخ  مجلـس  عضـوة  وقالـت 
المنتخبـة كيلـي أيوت وهـي جمهورية 
عن نيـو هامبشـير ان حزبها مسـتعد 
لقيادة هـذا المسـعى. واضافـت قائلة 
«يجب على الكونغرس ان يكون جادا 

بشأن خفض ذي مغزى للديون».
وقالـت ايضا «هذه ليسـت مشـكلة 
الحـزب الجمهوري أو مشـكلة الحزب 
الديمقراطي -- انها مشـكلة امريكية 
تحتاج الـى اتخاذ قرار صـارم من كل 
من الحزبين. الجمهوريون مسـتعدون 

لقيادة تلك المعركة».

اوباما يدعو الجمهوريين لمساعدته على اعادة اطلاق الاقتصاد الامريكي

قـال  اي:  بـي  واشـنطن - يـو   ■
وارن بافيـت، أحد أثـرى رجال الأعمال 
ان  والعالـم،  المتحـدة  الولايـات  فـي 
أمريـكا تسـير، ومعهـا العالـم، باتجاه 
أزمـات وفقاعـات اقتصاديـة جديد في 
المسـتقبل، لا تشـبه مـن حيـث الشـكل 
الأزمـات الراهنـة التي بـدأت بفقاعات 
عقاريـة وماليـة، وإنما تتعلـق بتهافت 
بسـندات  الاسـتثمار  علـى  النـاس 

الخزينة الأمريكية.
وتحدث بافيت إلى شـبكة سـي.إن.

إن الأمريكيـة فتوقف عنـد الإصلاحات 
الاقتصادية التي أقرهـا البيت الأبيض 
وتأثيرهـا على مسـتقبل الاسـتثمارات 
حيـال  قلقـه  عـن  وأعـرب  المصرفيـة، 
قائـلاً  المرتقبـة  السـلبية  الانعكاسـات 
ان «هـذا سـيحد من مكاسـب المصارف 
التسـهيلات  خفضـاً  سـينعكس  لأنـه 
والإقراض، وهذا سيكون له أثر سيىء 

على أرباح المصارف».
وتابع رجل الأعمال الأمريكي، الملقب 

بـ»سـاحر أوماها» بسـبب استثماراته 
الناجحة، «ما يجب أخذه بعين الاعتبار 
هو ان الاستدانة مسألة ضرورية للنمو 
الاقتصادي، قد يفلس البعض بسـببها 
ولكـن لا منـاص مـن أخذهـا، ولهـا في 

الواقع أثر يشبه الإدمان للناس».
وأكـد بافيـت ان الشـركات الكبيـرة 
الاسـتثمارية  القطاعـات  فـي  العاملـة 
«لها ميل طبيعي للاقتراض، وهذا الأمر 
يصبح خطيراً إذا خرج عن السيطرة»، 
غير انـه أكد أن النـاس «باتوا يدركون 

حجم هذه المخاطر الآن».
كانـت  إذا  عمـا  سـؤال  علـى  ورداً 
الإصلاحـات المقـررة قد واجهـت كامل 
التحديـات الماليـة الموجـودة فـي وول 
ستريت، قال بافيت «بصراحة لا أعرف 
الإجابـة الكاملـة، هنـاك بعـض الأمور 
التي تمت معالجتهـا، ولكن ما أنا متأكد 
منـه انه سـيكون هناك فقاعـات أخرى 
البلـد،  هـذا  فـي  اقتصاديـة  ومشـاكل 
وهـي لن تكـون مماثلـة لما نتعـرض له 

حاليـاً، ولكننـا نواجـه هـذه الأزمـات 
بشـكل دوري، ونتغلب عليها في نهاية 

المطاف».
حصـول  خطـر  مـن  بافيـت  وحـذر 
فقاعـة في سـندات الخزينـة الأمريكية 
التي يلجأ الناس للاكتتاب فيها بمبالغ 

كبيرة تدر عليهم عائدات محدودة.
وشـرح قائلاً ان «السندات استثمار 
مـدى  إدراك  يمكـن  ولا  للغايـة،  سـيئ 
خطورتـه إلا إذا تمعنـا فيـه لأن الناس 
اليوم يدفعون كل ما جيوبهم في سندات 
ستكون مجمدة لأكثر من عقدين عوض 

استغلالها في استثمارات مربحة».
وأضـاف «يجـب أن يقيـس الناس 
الأربـاح التـي يمكـن أن يجنوهـا فـي 
هذه الفترة عبر الاسـتثمارات بالمبالغ 
السـندات  سـتدرها  التـي  المحـدودة 
عليهم، وسـيتضح لهم انهـم في واقع 
خصوصـاً  الكثيـر،  خسـروا  الحـال 
التضخـم  معـدلات  اسـتمرت  إذا 

بالارتفاع».

وارن بافيت اغنى شخص بالعالم يقول 
ان الفقاعات الاقتصادية الجديدة أمر محتم

■ نيروبــي ـ رويتــرز: قــال الرئيــس التنفيــذي للبنــك 
التجــاري الكيني إنــه يتوقع نجاح اســتفتاء تقرير المصير 
في جنوب الســودان وتحســن مناخ الاســتثمار بما يتيح 
للبنك مضاعفة عدد فروعه هناك خلال الســنوات الخمس 

المقبلة.
ومن المرجح أن يجتذب الاســتقرار السياســي والأمني 
في الجنوب المســتثمرين الأجانب الذيــن يترقبون نتيجة 
الاستفتاء المقرر له التاسع من كانون الثاني/يناير والذي 
مــن المتوقع علــى نطاق واســع أن يختــار الجنوبيون فيه 

الاستقلال عن الشمال.
وقال مارتــن اودور اوتينو رئيس البنــك في مقابلة مع 
رويتــرز «إذا حدث ذلك فإن مــن المتوقع أن تكون الأوضاع 
ايجابيــة وأجــواء الاســتثمار أكثــر وضوحــا وســترى 
مســتويات أعلى كثيرا من الاســتثمارات السيادية تتدفق 
على جنوب الســودان». وأضاف «إذا ســارت الأمور على 
ما يرام فســتكون هناك أنشــطة أكثر وعائدات أكبر للبنك 

التجاري الكيني».
وتابــع بقولــه إن البنك - الذي يأتي علــى رأس البنوك 
الافريقية من حيث الأصول- يأمل في أن يكون له نحو 30 
فرعا في جنوب الســودان بحلــول 2015 و100 ألف عميل 
في السنوات الثلاث المقبلة ارتفاعا من عشرة آلاف تقريبا 

في الوقت الحالي.
ويتوقع البنك زيــادة عدد فروعه في جنوب الســودان 

إلى 19 فرعا بحلول حزيران/يونيو من 15 حاليا.
والبنك التجــاري الكيني - الذي يعمل ايضا في رواندا 

وتنزانيــا واوغنــدا- هــو أول بنــك أجنبــي يحصل على 
ترخيص للعمل في جنوب الســودان عــام 2006. ويتوقع 
البنــك أن تكــون أفضــل الفــرص للمســتثمرين هناك في 
قطاعــات الزراعــة والاتصــالات والانشــاءات والتعليــم 

والصحة.
وقــال اودور اوتينو «انها منطقة بكــر ... لديها امكانية 
أن تصبــح اكبر اقتصاد في المنطقة في غضون عشــر إلى 

عشرين عاما».
ويفتقــر الجنوب الأكثــر خصوبة إلــى البنيــة التحتية 
الأساســية مثل الطــرق الممهــدة التي تربط بــين عواصم 
الولايات. وتضم البلاد شــبكة من الطرق الترابية تســوء 

أحوالها كثيرا عند نزول المطر.
وتركــز كثير من الاســتثمارات في الســودان - والتي 
يأتــي معظمها مــن دول خليجية - على الشــمال القاحل 

بدرجة كبيرة في العاصمة الخرطوم وحولها.
ويركز البنك التجاري الكيني أنشطته في الشمال حتى 
الآن على خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة المدعومة 
حكوميا والقروض المضمونة بأصول في الدول المجاورة.

وقــال اودور اوتينو إن البنك يقدم أيضا خدمات الرهن 
العقاري على نطاق محدود مضيفا أنه ينبغي أن يتحســن 
الاطــار القانونــي والتنظيمــي قبــل أن يتوســع البنك في 

خدماته هناك.
ويعمــل لــدى البنــك أكثــر مــن 200 موظف فــي فروع 
بمدن في شــتى أنحاء الجنوب مثــل جوبا عاصمة جنوب 

السودان ورمبيك ويامبيو. 

البنك التجاري الكيني 
يتطلع للتوسع في جنوب السودان

■ بكــين ـ ا ف ب: دخل الخدمة الســبت انبوب نفط 
يربــط ســيبيريا بمصافــي النفــط فــي مدينــة داكينغ 
الصينيــة (شــمال شــرق) ويســمح للصــين بتنويــع 
مصادرهــا من الامدادات النفطية، كما ذكرت الصحافة 

الرسمية.
واوضحــت وكالة انبــاء الصين الجديــدة ان وضع 
الانبوب قيد العمل بعد شــهرين مــن التجارب في اقليم 

هيلونغيانغ (شمال شرق الصين). 
وكان الرئيســان الصينــي هــو جينتــاو والروســي 
ديمتري مدفيديف دشنا هذا الانبوب بصورة رمزية في 
27 ايلول/ســبتمبر الماضي. ويصل طــول الانبوب الى 
2694 كلــم في الجانب الروســي و930 كلم في الجانب 
الصيني وتبلغ طاقته السنوية 30 مليون طن من النفط. 
وتحتل شــحنات المحروقات الروســية مكانة عالية 
ومتناميــة فــي التعــاون الاقتصــادي بــين الدولتــين 
الكبريــين، فروســيا هــي اول منتــج للنفط فــي العالم 

والصين اول مستهلك للطاقة وباتت بذلك متقدمة على 
الولايات المتحدة. 

الى ذلك فان بكين تســتجيب لهدف موســكو بتنويع 
الالتفــاف علــى اوروبــا.  الروســية عبــر  الصــادرات 
وتســتجيب روســيا لهدف الصين في تكثيف مواردها 

في مجال الامدادات لمد نموها القوي. 
زيــارة  اثنــاء   ،2009 الاول/اكتوبــر  تشــرين  وفــي 
فلاديميــر بوتين الى بكــين، وقعت المجموعة الروســية 
العملاقة غازبروم والشــركة الوطنية النفطية الصينية 
اتفاق اطار ينص على شــحنات غاز روســي الى الصين 
تصل الى نحو 70 مليار متر مكعب في السنة. الا ان هذا 
الاتفاق لم يتجســد منذ تلك الفترة لان الصين وروسيا 

لم تتفقا بعد على اسعار الغاز. 
وتســحب الصين 70٪ من الطاقة التي تستهلكها من 
الفحم، وتامل في تنويع مصادرها نحو الغاز والنووي 

والطاقات المتجددة مثل الطاقة الهوائية خصوصا. 

بدء تشغيل انبوب نفط
 يزود الصين بـ30 مليون طن 

من النفط الروسي سنويا

وزيــر  قــال  ا:  دب   - رويتــرز  ـ  مســقط   ■
الاقتصــاد العمانــي أحمد مكي يــوم الأحد إن 
الســلطنة تعتزم انفاق 30 مليار ريــال (77.92 
مليار دولار) في خطتها الخمسية الاقتصادية 
الجديــدة والتي تشــمل تخصيص نحو ســتة 

مليارات ريال لقطاع النفط.
وســيوجه الجــزء الأكبــر مــن الانفــاق في 
الخطة الجديدة التي تستمر من 2011 إلى 2015 

لقطاعات الطرق والمستشفيات والتعليم.
وقال مكي للصحافيــين إن من المتوقع وفق 
الخطــة انفاق 30 مليار ريــال بزيادة 113 بالمئة 

مقارنة مع الخطة الخمسية السابقة.

وقــال مكــي إن الإيــرادات العامــة للدولــة 
للســنـة المالية 2011 قــدرت بنحـو 7280 مليون 
ريــال عماني مقابــل 6380 مليــون ريال عماني 
في ميزانية الســنة الماليــة 2010 بزيادة قدرها 

900 مليون ريال عماني وبنسبة 14 بالمئة. 
وتمثل إيــرادات النفط والغاز ما نســبته 81 
بالمئة من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات 

الجارية والرأسمالية نسبة 19 بالمئة. 
وتتوقع الخطة أن يبلغ متوسط انتاج النفط 
العمانــي 897 ألف برميــل يوميــا. وكان وزير 
النفط العماني قال في الشهر الماضي إن انتاج 
النفــط النفطي بلــغ 875 ألف برميــل يوميا في 

نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقال مكي إن الخطة الخمســية تســتند إلى 
متوسط لســعر النفط قدره 59 دولارا للبرميل. 
وانهــى النفــط الخــام الأمريكي العام بســعر 
91.83 دولار في نيويــورك يوم الجمعة مرتفعا 

15 بالمئة في 2010.
وتوقع مكي أن تسجل ميزانية سلطنة عمان 
فائضا كبيــرا خلال العــام الجــاري والأعوام 
القادمــة في الوقت الذي ســجلت فيه أســعار 
النفط ارتفاعا كبيرا تجاوز 90 دولارا للبرميل. 

وقال مكي أيضا إن الخطة تتوقع متوســطا 
للتضخم عند أربعة بالمئة. وبلغ معدل التضخم 

الســنوي العماني 4.2 بالمئة في تشرين الأول/ 
أكتوبر.

ويتوقع محللــون ارتفاع معــدلات التخضم 
فــي 2011 فــي جميــع الــدول الخليجيــة عــدا 
الســعودية وذلــك وفقا لمســح أجرتــه رويترز 

الشهر الماضي.
وســلطنة عمان منتج صغير للنفط وليســت 
عضــوا بمنظمــة أوبــك لكــن خامها يســتخدم 
كأســاس لتســعير حوالــي 12 مليــون برميــل 
يوميــا من صادرات الخام إلى آســيا من بعض 

أكبر الدول المصدرة في العالم.
الدولار يساوي 0.3850 ريال عماني.

سلطنة عمان تطلق خطة تنمية خمسية
تتضمن انفاق 30 مليار ريال حتى 2015

وكالـة  نقلـت  رويتـرز:  ـ  طهـران   ■
أنباء الطلبة الإيرانية عن مسـؤول كبير 
بـوزارة النفـط الإيرانيـة قولـه اليـوم 
الأحـد إن صادرات النفـط الإيرانية إلى 
الهند مستمرة رغم خلاف بشأن أسلوب 

السداد.
وقـال أحمـد قلعة باني رئيس شـركة 
النفـط الوطنيـة الإيرانيـة «لـم تتعطـل 
مبيعات ولا صادرات النفط إلى الهند في 

الأيام الأخيرة».
ألـف   400 حوالـي  الهنـد  وتشـتري 

برميل يوميا من النفط الخام الإيراني.
وقال قلعة باني إن الدولتين عازمتان 
علـى مواصلـة التعـاون رغـم المشـاكل 
المحيطـة باختيـار اسـلوب سـداد جديد 
بعدمـا قالت الهند الأسـبوع الماضي إنها 
لن تستخدم نظام مقاصة اقليميا تعرض 
لانتقـادات متعلقة بالشـفافية. وأضاف 
«مـازال التعـاون الاقتصادي بـين ايران 

والهند (في تجارة النفط) مستمرا».
وتواجـه الجمهورية الإسـلامية رابع 
أكبر بلد مصدر للنفط في العالم عقوبات 
النوويـة.  انشـطتها  بسـبب  دوليـة 
وتخشـى واشـنطن وحلفاؤهـا مـن أن 
يكون البرنامج النووي الإيراني سـتارا 

لصنـع قنابـل بينمـا تقول طهـران إنه لا 
يهدف سوى لتوليد الكهرباء.

لا  الأمريكيـة  العقوبـات  أن  ورغـم 
النفـط  مبيعـات  علـى  حظـرا  تشـمل 
تعـرض نظام اتحـاد المقاصة الآسـيوي 
الذي تسـتخدمه الهند وإيران لتسـوية 
معاملاتهمـا التجاريـة لانتقـادات لأنـه 
يجعـل مـن الصعـب مراقبـة التدفقـات 
علـى المؤسسـات الإيرانيـة التي تفرض 

واشنطن عليها عقوبات.
وزيـر  نائـب  خالـدي  احمـد  كان 
النفـط الإيراني قال يـوم الجمعة إنه تم 
حـل الخـلاف مـع الهنـد بتغييـر العملة 
المعامـلات  تسـوية  فـي  المسـتخدمة 

التجارية.
وقـال مسـؤول هنـدي كبيـر حضـر 
اجتماع يوم الجمعة مع مسـؤولين هنود 
اسـتخدام  فكـرة  ناقـش  الاجتمـاع  إن 
اليـورو بـدلا من الـدولار لكـن الجانبين 
يحتاجـان للتأكد مـن أن البنـك المركزي 
الأوروبـي سـيكون راضيا عن مسـتوى 

الشفافية.
ولـم يشـر قلعة بانـي إلـى أي ترتيب 
جديـد بين الدولتين وهو ما يشـير ضمنا 

إلى أنه لم تتم تسوية الخلاف بعد.

(المركـزي)  الاحتياطـي  بنـك  وقـال 
الهنـدي الأسـبوع الماضـي إن مدفوعات 
تجـارة النفط لإيـران لم يعد مـن الممكن 
تسـويتها عن طريق نظام اتحاد المقاصة 
الاسـيوي الـذي تديره البنـوك المركزية 
في حين رفضت طهران بيع النفط خارج 

هذا النظام.
وفـي الاسـبوع الماضـي وسـع البنك 
المركـزي الهنـدي الاجراء ليشـمل جميع 

المعاملات الجارية.
وأشـاد البيت الأبيض يـوم الاربعاء 
الماضـي بتحرك البنـك المركـزي الهندي 
الذي يأتي بعد أقل من شهرين من زيارة 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا للهند 
التي تعهد خلالهـا بتعزيز دور نيودلهي 

عالميا. 
وقال مصـدر هنـدي «لم تتم تسـوية 
المسـألة فـي الاجتماعات الاخيـرة. آراء 
الحسـبان  فـي  سـتؤخذ  الأطـراف  كل 

ونأمل بأن تتم التسوية قريبا».
وقـال مصـدر مطلـع إن الهنـد مدينة 
حاليـا لإيـران بمليـار يـورو وإنـه تمت 
تسـوية التعامـلات بين البلديـن المعلقة 

قبل يومين من خلال الآلية القائمة.
وكان مسؤولون وتجار هنود يأملون 

في التوصل إلى حل سريع للخلاف الذي 
يمكن ان يعطل نحو 13 بالمئة من واردات 
الهنـد النفطيـة ويترك المصافـي تتهافت 

على مصادر بديلة أكثر تكلفة للخام.
وقـال مصـدر مطلـع إن أحـد الحلول 
التـي يجـري بحثهـا هـي أن تسـتخدم 
البنـوك وشـركات النفط وسـيلة بديلة 
لتسـوية مشـتريات الهنـد النفطيـة من 

إيران.
وتسـدد كوريـا الجنوبيـة مدفوعات 
المحليـة  بالعملـة  الإيرانـي  النفـط 

(الوون).
وقال خالدي في تصريحات نقلت عنه 
«لكي لا نسـمح للأمريكيـين والأوروبيين 
بإثـارة أي مشـكلة قلنـا دعونـا ننجـز 
الدرهـم  مثـل  أخـرى  بعمـلات  أعمالنـا 

(الإماراتي) أو الين».
وجعـل النمـو الاقتصادي الـذي بلغ 
نحـو تسـعة بالمئـة مـن الهند رابـع أكبر 
مستورد للنفط الخام في العالم. وإيران 
هي ثاني أكبـر موردي النفـط للهند بعد 

السعودية.
ألـف   400 حوالـي  الهنـد  وتشـتري 
برميـل يوميا من النفـط الإيراني وتقوم 
بتسـوية المدفوعـات مـن خـلال اتحـاد 

المقاصـة الآسـيوية، وهـو نظـام أقامته 
البنوك المركزية في جنوب آسـيا وإيران 
المدفوعـات  لتسـوية  السـبعينات  فـي 

التجارية فيما بينها.
وسـيكون تعليق الواردات الإيرانية 
النفـط  أسـعار  فيـه  تقتـرب  وقـت  فـي 
العالمية مـن أعلى مسـتوياتها في عامين 
ومع ارتفاع معدل التضخم في الهند أمرا 

مكلفا لنيودلهي.
وترتبط الهنـد وإيران بروابط قديمة 
لكـن محللـين يقولـون إن هنـاك بواعث 
قلـق وتفكيرا اسـتراتيجيا جديـدا يدفع 
حـذرا  أكثـر  سياسـة  لتبنـي  نيودلهـي 

وحزما.
وترتبط مصالح نيودلهي بشكل أوثق 
بالولايـات المتحـدة فضـلا عـن إدراكها 
طموحـات  بشـأن  العربيـة  للمخـاوف 

إيران النووية.
وقـال بـي.آر. كوماراسـوامي رئيس 
قسم دراسات غرب آسيا بجامعة جواهر 
لال نهـرو فـي نيودلهـي «عندمـا يتعلق 
الأمـر بإيـران يمكـن للهنـد أن تتجاهـل 
والضجـة  المتحـدة  الولايـات  ضغـوط 
الإسـرائيلية لكنهـا لا يمكـن أن تتجاهل 

مخاوف الدول العربية».

صادرات النفط الايرانية للهند لم تتوقف 
رغم استمرار الخلافات بشأن أسلوب سداد ثمنها

■ لندن ـ رويترز: قال مسؤول بالعمل الخيري 
إن علــى بريطانيــا فــرض ضرائب علــى مكافآت 
البنوك وتوزيع حصيلتها على الجمعيات الخيرية 
لحمايتهــا من تداعيــات تخفيضات فــي الإنفاق 

ستؤثر على كبار السن والمعاقين.
وقال ســتيفن بوب الرئيس التنفيــذي لرابطة 
مديــري منظمات العمل الطوعــي التي تمثل ألفين 
من هــذه المجموعات إن الجمعيات الخيرية تواجه 
تخفيضات إنفاق تصل إلى خمسة مليارات جنيه 
اســترليني (7.74 مليار دولار) على مدى العامين 

إلى الثلاثة أعوام القادمة.

وتخفــض المجالــس المحليــة المنــح المقدمة إلى 
الجمعيــات الخيرية مع قيــام الحكومة الائتلافية 
لرئيس الوزراء ديفيد كاميــرون بتقليص الإنفاق 
لكبح عجز في الميزانية يبلغ نحو عشــرة بالمئة من 

الناتج القومي.
وبشــكل منفصــل أفــادت صحيفــة (صنداي 
رأي  طلبــوا  كبــارا  مصرفيــين  أن  تليغــراف) 
الحكومة بشــأن طريقة دفع مكافــآت نهاية العام 
ومســتوياتها وســط ارتبــاك متنــام إزاء طبقات 

متزايدة من التشريعات.
وقالــت الصحيفــة إن المصرفيين ومــن بينهم 

مستشارون لباركليز ورويال بنك أوف سكوتلند 
واتش.اس.بي.سي طلبوا من الوزراء توضيحات 

بشأن مدفوعات المكافآت التي ستكون مقبولة.
ومــن المتوقــع صــرف مكافــآت بنحو ســبعة 
مليارات اســترليني للمصرفيين في بريطانيا على 

مدى الشهرين القادمين.
وقال بوب يوم الســبت إن الجمعيات الخيرية 
تقترح فرض ضريبة على مكافآت البنوك لمساعدة 
الجمعيــات على غــرار ضريبــة غير متكــررة على 
المكافــآت فرضتها حكومة حزب العمل الســابقة 

العام الماضي.

وأضاف «من شــأن ضريبة غير متكررة أخرى 
عنــد 50 بنســا أن تــدر أكثــر مــن ثلاثــة مليارات 
اســترليني وهــو ما ســيعوض جــزءا كبيــرا من 
التخفيضــات التــي ســتتعرض لهــا الجمعيــات 
الخيرية...بدون هذا فإن التخفيضات ... ســتنال 
من كبار السن والفئات الضعيفة والمعوقين. وهذا 

يحدث بالفعل».
وتقول الرابطــة إن حصيلة الضريبة ينبغي أن 
تودع فــي «بنك اجتماعي كبيــر» تعتزم الحكومة 
إقامته هذا العام لدعــم هدفها لتنمية قطاع العمل 

الطوعي.

الجمعيات الخيرية البريطانية تطلب تمويلها من ضريبة جديدة 
على البنوك لحمايتها من تداعيات خفض الانفاق الحكومي

مقطع من خط الانابيب الجديد
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أسـابيع  بعـد  أ:   ب  د  ـ  الدوحـة   ■
قليلـة مـن فـوز قطـر بالرهـان العالمي 
وحصولها على حق اسـتضافة بطولة 
كأس العالـم 2022، تواجـه كرة القدم 
القطرية اختبـارا جديدا ومثيرا عندما 

يخوض منتخبها فعاليات بطولة كأس 
آسيا 2011 التي تستضيفها بلاده. 

وتبـدو البطولـة فرصة جيـدة أمام 
المنتخـب القطري (العنابـي) لتحقيق 
العديـد مـن الأهـداف داخـل وخـارج 

الملعب حيث يسـعى الفريق من ناحية 
إلـى الاحتفـال بإنجـاز بـلاده العالمي 
ومنح مزيد من السعادة إلى الجماهير 
القطريـة التي مـا زالت تعيش نشـوة 

الفوز باستضافة مونديال 2022. 

كما يحلم العنابي بأن تكون بطولة 
كأس آسيا 2011 نقطة انطلاق جديدة 
طفـرة  تحقيـق  نحـو  الطريـق  علـى 
جيدة تخدم كـرة القـدم القطرية على 
المسـتويين الفنـي والجماهيـري علـى 

يخوض منتخبها فعاليات بطولة كأس آسيا 2011 التي تستضيفها بلاده:

كرة القدم القطرية تواجه اختبارا آسيويا صعبا بعد الفوز بالرهان العالمي

■ لنـدن ـ  د ب أ:   واصـل مانشسـتر يونايتـد 
وجـاره مانشسـتر سـيتي صراعهما فـي صدارة 
الـدوري الإنكليزي لكـرة القدم وحـول ليفربول 
تخلفه بهـدف أمام بولتون إلى الفوز 1/2 ليخفف 
الضغـوط الواقعـة على كاهل مديـره الفني روي 

هودجسون. 
وسـجل وايـن رونـي أول هـدف ملعـوب لـه 
ليقـود  الماضـي  آذار/مـارس  منـذ  الـدوري  فـي 
مانشستر يونايتد إلى الفوز على مضيفه ويست 
برومويتـش ألبيـون 1/2 فـي المرحلـة الواحـدة 

والعشرين من المسابقة. 
وفـي مباريات أخرى تغلب مانشسـتر سـيتي 
علـى بلاكبـول 1/صفـر وتوتنهـام علـى فولهـام 
3/صفـر  برمنجهـام  علـى  وأرسـنال  1/صفـر 
وسـندرلاند علـى بلاكبيـرن 3/صفر وويسـتهام 
علـى ولفرهامبتون 2/صفر وسـتوك سـيتي على 

إيفرتون 2/صفر. 
 41 إلـى  رصيـده  يونايتـد  مانشسـتر  ورفـع 
نقطة في الصدارة، لكن مانشسـتر سـيتي واصل 
ملاحقتهـا ورفـع رصيده إلـى 41 نقطـة أيضا في 

المركز الثاني بعدما تغلب على بلاكبول 1/صفر. 
ويتفـوق مانشسـتر يونايتد بفـارق الأهداف 
فقـط علـى مانشسـتر سـيتي، ولكـن مانشسـتر 

يونايتد لا يزال لديه مباراتان مؤجلتان. 
وحالـف الحـظ فريـق مانشسـتر يونايتد في 
تحقيـق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، حيث 
كان ويسـت برومويتـش هـو الأكثـر إبداعـا في 

أغلب فترات المباراة. 
لمانشسـتر  التسـجيل  رونـي  وايـن  وافتتـح 
يونايتـد بعد دقيقتـين فقط من بدايـة المباراة إثر 

تمريرة من باتريس إفرا، ليكون أول هدف ملعوب 
لرونـي منـذ آذار/ مـارس الماضـي ولكـن جيمس 
موريسون أدرك التعادل لويست برومويتش في 
الدقيقة 14 بهدف سـجله من كرة قوية سددها من 

مسافة 25 ياردة. 
ضربـة  علـى  برومويتـش  ويسـت  وحصـل 
جـزاء فـي رالدقيقـة 63 بدعوى تعـرض جيروم 
تومـاس لعرقلة داخل منطقة الجـزاء، ولكن بيتر 

أوديموينجي سدد كرة مرت بجوار القائم. 
وقبل 15 دقيقة من نهاية المباراة سجل خافيير 
هيرنانديـز هـدف الفـوز 1/2 لمانشسـتر يونايتد 
حيـث غابـت الرقابـة الدفاعيـة عنه وتلقـى كرة 
سددها واين روني من ضربة ركنية ودفع بها إلى 

داخل الشباك. 
جـاره  مطـاردة  سـيتي  مانشسـتر  وواصـل 
مانشسـتر يونايتـد فـي الصـدارة وتغلـب علـى 
ضيفه بلاكبول بهدف وحيد سجله آدم جونسون 
في الدقيقـة 31 قبل أن يهدر زميله كارلوس تيفيز 

ضربة جزاء في الدقيقة 35. 
وسجل جونسـون هدفه من كرة قوية سددها 
من حدود منطقة الجزاء لترتطم باللاعب ستيفن 

كريني قبل أن تهز الشباك. 
وكاد مانشسـتر سيتي أن يعزز تقدمه بالهدف 
الثانـي حيـث حصـل على ضربـة جـزاء بدعوى 
تعرض يايـا توريه لعرقلـة من قبل لـوك فارني، 

لكن تيفيز سدد كرة مرت إلى خارج الشباك. 
وعزز أرسـنال موقعه فـي المركـز الثالث برفع 
رصيـده إلـى 39 نقطـة بعدما تغلب علـى مضيفه 
برمنجهـام بثلاثـة أهـداف نظيفة سـجلها روبين 
فان بيرسـي وسمير نصري في الدقيقتين 13 و58 

مانشستر يونايتد وسيتي يواصلان الصراع في دوري انكلترا

اسـتعدادا  القادمـة  السـنوات  مـدار 
لكأس العالم 2022. 

ولذلك تحظى كأس آسـيا الخامسة 
عشـرة فـي قطـر باهتمـام بالـغ لـدى 
حجـر  وتمثـل  وجماهيـره  العنابـي 
الفريـق  اسـتعدادات  فـي  الأسـاس 
عديـدة  لسـنوات  القطريـة  والكـرة 

قادمة. 
مصالحـة  فـي  العنابـي  يأمـل  كمـا 
الخـروج  بعـد  وأنصـاره  جماهيـره 
المبكر من الـدور الأول في بطولة كأس 
الخليـج الماضية (خليجـي 20) والتي 

استضافتها اليمن قبل أسابيع قليلة. 
وتأهـل العنابي إلـى نهائيات كأس 
التصفيـات  خـوض  دون   2011 آسـيا 

بصفته ممثل الدولة المضيفة. 
وفـي ظـل عـدم خـوض التصفيات 
والخـروج المبكـر للفريق مـن خليجي 
20، لـم يجـد العنابـي فرصـة جيـدة 
للاسـتعداد الكافـي لـكأس آسـيا مـن 

واقتصـر  الرسـمية  المباريـات  خـلال 
الجـزء الأكبـر مـن اسـتعداداته علـى 

سلسلة من المباريات الودية. 
وحقق الفريـق بقيادة مديره الفني 
الفرنسي برونو ميتسو نتائج متباينة 
وقدم عروضا مختلفة المستوى في هذه 
المباريات ولكن المباريات التي خاضها 
الفريق في الآونة الأخيرة أظهرت مدى 
تأقلـم الفريق مـع الأسـلوب الخططي 
لميتسـو الـذي نـال شـهرة كبيـرة في 
أفريقيا ومنطقة الشـرق الأوسط على 
مـدار العقـد الأول مـن القـرن الحادي 

والعشرين. 
وتأخـرت بدايـة مشـاركة قطـر في 
البطولـة  إلـى  آسـيا  كأس  بطـولات 
جارتهـا  اسـتضافتها  التـي  السـابعة 

الكويت عام 1980. 
وأصبـح العنابـي ضيفـا دائمـا في 
بطـولات كأس آسـيا منـذ ذلـك الحين 
باسـتثناء بطولة عام 1996 التي غاب 

عنها. 
وعلـى الرغـم مـن الطفـرة الكبيرة 
والصحـوة الجيدة التي عاشـتها كرة 
القـدم القطريـة منـذ سـنوات، نجـح 
العنابـي مـرة واحـدة فقط فـي عبور 
الدور الأول (دور المجموعات) للبطولة 
وكان ذلك في بطولـة عام 2000 والتي 

استضافتها لبنان. 
ومع اسـتضافة البطولة الخامسـة 
عشـرة هذا العام في قطر، يأمل أنصار 
العنابي في عبـور فريقهم الدور الأول 
الثمانيـة علـى  للبطولـة وبلـوغ دور 
الأقل كما يراود الأمل بعضهم في بلوغ 
الفريـق المربـع الذهبـي مسـتفيدا من 

عاملي الأرض والجمهور. 
وجماهيـره  العنابـي  آمـال  ولكـن 
ستصطدم بمواجهات صعبة في الدور 
الأول بعدمـا أوقعتـه قرعـة البطولـة 
على رأس المجموعـة الأولى التي تضم 
معه منتخبـات الكويت الذي اسـتعاد 

بريقه بقوة في الفترة الماضية والصين 
وأوزبكسـتان اللذيـن يسـعيان لترك 

بصمة جيدة في البطولة. 
مشـكلة  مـن  الفريـق  يعانـي  كمـا 
اسـتعداداته  ضعـف  وهـي  أخـرى 
مقارنـة بمنتخبات أخرى مثل المنتخب 
الكويتـي الـذي أحـرز لقـب خليجـي 
أكبـر مـن  20 وخـاض لاعبـوه عـددا 
المباريات الرسمية سـواء مع المنتخب 
أو أنديتهـم لاسـيما مـع بلـوغ فريـق 
القادسية الكويتي نهائي كأس الاتحاد 

الأسيوي. 
ويكمـن أمـل العنابـي في مسـاندة 
مديـره  وقـدرة  المتحمسـة  جماهيـره 
الفني الفرنسـي ميتسـو على التعامل 
مـع المواجهات الصعبة التـي ينتظرها 
في هذه البطولة وظهور لاعبي الفريق 
سـوريا  سيباسـتيان  مثـل  البارزيـن 
وخلفـان إبراهيـم خلفـان بالمسـتوى 

المعهود. 

الصينــي  المنتخــب  وجــه  أ:    ب  د  ـ  الدوحــة   ■
إنــذارا لمنافســيه في بطولــة كأس آســيا 2011 لكرة 
القــدم بعدما تغلب على نظيــره العراقي حامل اللقب 
الآســيوي 2/3 في المباراة الودية التي جمعت بينهما 
الأحد في اســتاد «حمد الكبيــر» بالعاصمة القطرية 

الدوحة. 
وفتتــح هاو جونمن التســجيل للمنتخب الصيني 
بعــد ثلاث دقائــق فقط مــن بداية المباراة ثــم تعادل 
المنتخــب العراقي بهدف للاعب يونس محمود خلف 

قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول. 
وفي الشــوط الثاني أضاف يونس محمود خلف 
الهدف الثانــي له ولمنتخب بلاده فــي الدقيقة 50 ثم 
تعادل الفريــق الصيني بهدف ســجله بن هان بينج 

من ضربة جزاء في الدقيقة 68. 
وبعدهــا نجــح زيبينغ في حســم المبــاراة لصالح 

المنتخب الصيني بهدف الفوز 2/3 في الدقيقة 77. 
وتأتــي المبــاراة في إطــار اســتعدادات المنتخبين 
لخــوض البطولــة الآســيوية التي تســتضيفها قطر 

فــي الفترة ما بــين الســابع و29 كانون ثــان/ يناير 
الجاري. وتعادل المنتخب الأردني مع نظيره منتخب 
أوزبكســتان 2/2 فــي مباراة كرة القــدم الودية التي 
جمعــت الفريقــين الأحد في اســتاد نادي الشــارقة 

بالإمارات. 
المنتخبــين  اســتعدادات  ضمــن  المبــاراة  وتأتــي 
لخوض نهائيات كأس آســيا 2011 التي تستضيفها 
قطر في الفترة ما بين السابع و29 كانون ثان/ يناير 

الجاري. 

الصين تهزم العراق وديا استعدادا لكأس آسيا 2011 

■ مدريـد -د ب أ:   ينتظـر أن يعود صانع 
الألعـاب البرازيلـي كاكا إلـى صفـوف نادى 
ريال مدريد الأسبانى بعد إصابة أبعدته 233 
يومـا وذلك أمـام نـادي خيتافي فـي المباراة 
التي تجمع الفريقين اليوم الاثنين في الجولة 
السابعة عشرة من بطولة الدوري الأسباني 

لكرة القدم. 
منـذ  مدريـد  ريـال  مـع  كاكا  يظهـر  ولـم 
مشـاركته مع الفريق في مبـاراة أمام أتلتيك 
بيلبـاو في السـابع مـن آيار/مايو مـن العام 

الماضي. 
ورغم مشـاركة اللاعب مـع منتخب بلاده 
العالـم  كأس  ببطولـة  مباريـات  أربـع  فـي 
بجنـوب أفريقيـا، إلا أن إصابتـه فـي الركبة 
البطولـة ليضطـر للخضـوع  تجـددت بعـد 

لعملية جراحية. 
ومـع عدم إعـلان النادي الملكـي عن إبرام 
صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية حتى 
الآن، رحب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير 
الفني للفريق بعـودة النجم البرازيلي حيث 
قال في تصريحات سـابقة «مـن الذي يمكنه 
ضم لاعب مثل كاكا في كانون ثان/يناير؟ إنه 

أفضل تعزيز لصفوفنا في الوقت الحالي». 
وقالت صحيفة «أس» الأسبانية إن الأمور 
إذا مضت لمصلحة الريال على ملعب خيتافي، 
فإن كاكا سيشارك في ربع الساعة الأخير من 
اللقاء، وقد يلعب شـوطا كامـلا أمام ليفانتي 
يـوم الخميـس المقبـل في إيـاب دور السـتة 

عشر لبطولة كأس ملك أسبانيا. 
ونوهت الصحيفة إلى أن كاكا، ثالث أغلى 
صفقـة في تاريخ ريال مدريـد بعد البرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو والفرنسـي زين الدين 
بالمائـة   38 فـي  سـوى  يشـارك  لـم  زيـدان، 
فحسـب مـن المباريات منـذ انضمامـه لريال 
مدريـد فـي 2009 قادما مـن ميـلان الإيطالي 

جراء الإصابات. 

كاكا يعود لصفوف ريال مدريد أمام خيتافي 

■ الجزائر ـ د ب أ:   تعاقد الاتحاد 
اليمنــي لكرة القدم الأحــد مع المدرب 
ليتولــى  ســعدان  رابــح  الجزائــري 
منصب المدير الفني للمنتخب الأول. 

وســيحل ســعدان، المديــر الفنــي 
الســابق للمنتخــب الجزائري، مكان 

فــي  ستريشــكو  يــوري  الكرواتــي 
تدريــب المنتخــب اليمني، حســب ما 

ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). 
اليمنــي اســتغنى  وكان الاتحــاد 
عن خدمات ستريشــكو بعــد النتائج 
الســيئة للمنتخب اليمنــي وخروجه 

من الدور الأول ببطولة كأس الخليج 
العربي العشــرين (خليجي 20) التي 

استضافتها اليمن. 
ووقــع ســعدان عقدا مــع الاتحاد 
اليمني يحصل المدرب بمقتضاه على 

راتب شهري قيمته 20 ألف دولار. 

اتحاد الكرة اليمني
 يعين رابح سعدان مديرا فنيا للمنتخب 

■ القاهـرة ـ رويترز: أجرت اللجنة المنظمة لدورة حوض 
النيل لكرة القدم الودية فـي مصر تعديلا على قرعة البطولة 
بعـد تهديـد منتخـب السـودان بالانسـحاب لوقوعـه فـي 

مجموعة واحدة مع اوغندا.
فـي  اوغنـدا  مـع  وجـوده  بسـبب  السـودان  واعتـرض 
مجموعـة واحـدة أيضا في بطولـة افريقيـا للاعبين المحليين 

التي يستضيفها على أرضه الشهر المقبل.

وذكـر الاتحاد المصـري لكرة القدم بموقعـه على الانترنت 
أن المجموعـة الأولـى أصبحـت تضـم الان مصـر وتنزانيـا 
وبوروندي واوغندا بينما تضم الثانية السـودان والكونجو 
الديمقراطية وكينيا. ووفقا للقرعة الأصلية للمنافسات كانت 

كينيا في المجموعة الأولى واوغندا في الثانية.
وتسـتضيف مصر البطولة الودية في الفترة من الخامس 

الى 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.

تعديل في قرعة دورة حوض النيل
 بعد اعتراض السودان 

■ الرباط ـ د ب أ:  انفرد فريق أولمبيك 
آسفي بالمركز الثالث في الدوري المغربي 
الممتـاز لكـرة القـدم بعدمـا تغلـب على 
المغرب الفاسي، المتصدر 1/2 في المرحلة 

الخامسة عشرة من المسابقة. 
ورفـع أولمبيـك آسـفي رصيـده إلـى 
فقـط  واحـدة  نقطـة  بفـارق  نقطـة   25
تجمـد  بينمـا  خريبكـة  أولمبيـك  خلـف 
رصيد المغرب الفاسـي عنـد 27 نقطة في 

الصدارة. 
وتقدم المغرب الفاسـي بهدف سـجله 
قادر فال في الدقيقة العاشـرة ثم حسـم 
أولمبيك آسـفي المبـاراة لصالحه بهدفين 
سجلهما إبراهيما نديون ويوسف أكناو 

في الدقيقتين 30 و51. 
وسـجل عبـد العالـي شـجيع ثنائية 
قـاد بها حسـنية أغادير إلـى الفوز على 

الجيش الملكي 2/3. 
ورفـع حسـنية أكاديـر رصيـده إلى 
20 نقطـة ليحتل المركز السـادس بفارق 
نقطة واحدة أمام الجيش الملكي صاحب 

المركز السابع. 
وتقـدم الجيـش الملكي بهدف سـجله 
محمد مديحي فـي الدقيقة 21 من ضربة 
جزاء.  وبعدها سجل عبد العالي شجيع 
ثنائية لحسـنية أكادير في الدقيقتين 24 

و44. 
عبـد  أضـاف  الثانـي  الشـوط  وفـي 
العزيز جوريجا الهدف الثالث لحسـنية 
أكاديـر فـي الدقيقـة 55 قبـل أن يختتـم 
جواد وادوش التسجيل بالهدف الثاني 

للجيش الملكي في الدقيقة 79. 
وفـاز الكوكب المراكشـي علـى الفتح 
الرباطـي بثلاثـة أهداف نظيفة سـجلها 

يوسـف عـكادي وعبد الرحيـم أبرباش 
ورضـا الله دوليزال في الدقائق 29 و64 

و82. 
ورفع الكوكب المراكشـي رصيده إلى 
15 نقطـة فـي المركـز الثاني عشـر بينما 
تجمـد رصيـد الفتـح الرباطـي عنـد 16 

نقطة في المركز العاشر. 
وتغلب المغرب التطواني على النادي 
التـي  المبـاراة  فـي  2/صفـر  القنيطـري 

جمعت الفريقين في وقت سابق. 
وسجل اللاعب خالد السباعي هدفي 
المغـرب التطوانـي فـي الشـوط الثاني 

للمباراة. 
ورفـع المغرب التطوانـي رصيده إلى 
17 نقطـة فـي المركز التاسـع بينما تجمد 
رصيد القنيطري عند 12 نقطة في المركز 

الخامس عشر قبل الأخير. 

اولمبيك آسفي يهزم المغرب الفاسي
 وينفرد بالمركز الثالث في الدوري المغربي

البرازيلي كاكا

■ ميونيخ ـ د ب أ:   أكد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب 
الألمانـي لكرة القدم وأوليفر بيرهوف مدير المنتخب أن ألمانيا 
تأمـل فـي عـام 2011 أن تتأهـل مبكـرا لنهائيـات كأس الأمم 

الأوروبية (يورو 2012) التي تقام بأوكرانيا وبولندا. 
وتبـدو التوقعـات هائلة للمنتخـب الألمانـي بعدما وصل 
إلـى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم 2010 في جنوب 
أفريقيـا، بفضـل جهـود لاعبيه الشـبان كما حقـق الفوز في 
المباريـات الأربع التي خاضها بتصفيات يورو 2012 ليحصد 

12 نقطة. 
وقال لوف في إشـارة إلـى تصفيات يـورو 2012 «الأمر لا 
يعنـي أننا سـنحصل على راحة طوال العـام إذا نجحنا (في 

التأهل). هدفنا هو حسم الأمور مبكرا. 
وأضـاف لـوف في إشـارة إلى المنتخـب التركـي المنافس 
لألمانيا في مجموعته بتصفيات يورو 2012 «نريد أن نتفادى 
/نهائـي/ في تركيا. في عام 2009 كانـت المواجهة مثيرة أمام 
روسـيا (في تصفيـات مونديـال 2010) ولكننـا نريد تفادي 

ذلك. 
ويتصـدر المنتخب الألماني المجموعة الأولى في التصفيات 

بفـارق خمس نقـاط أمام نظيره الروسـي وسـت نقاط أمام 
المنتخـب التركي، ولكن اوليفر بيرهـوف مدير الفريق صرح 

لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن التأهل لم يحسم بعد. 
وأوضح بيرهـوف «الخطر يكمن في الاعتقـاد بأننا حتما 
سـنحصل على تذكرة لنهائيـات يـورو 2012. لا يجب علينا 

إهدار وضعنا المريح. 
وستسـعى ألمانيا في النصف الأول مـن العام الجديد إلى 
البحـث عـن مواقـع الإقامـة المناسـبة للمنتخـب الألماني في 

النهائيات التي تقام بأوكرانيا وبولندا. 
وقـال بيرهوف إن بولندا هي المفضلة بالنسـبة للمنتخب 

الألماني نظرا لتفوق بنيتها الأساسية. 
واختـار المنتخـب الألمانـي بعض الفـرق القويـة لخوض 
مباريـات ودية أمامها خـلال عام 2011، مـن بينها منتخبات 
إيطاليـا والبرازيـل وأوروغـواي وهولنـدا، كمـا يلتقـي مع 

المنتخب الفرنسي في أوائل عام 2012. 
ويسـتهل المنتخب الألماني مشـواره مع المباريـات الودية 
بلقاء نظيره الإيطالي في دورتموند في التاسـع من شـباط/

فبراير المقبل. 

لوف مدرب منتخب المانيا
 يأمل التأهل مبكرا إلى نهائيات يورو 2012 

■ لنـدن ـ د ب أ:  انهالـت عبارات الإشـادة من 
السـير أليكس فيرغسـون المدير الفني لمانشستر 
يونايتد على النجم واين روني عقب المباراة التي 
فاز فيها الفريق على مضيفه ويسـت برومويتش 
ألبيـون 1/2 فـي المرحلة الواحدة والعشـرين من 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 
وسجل روني أول هدف ملعوب له في الدوري 
مانشسـتر  ليسـاعد  الماضـي  آذار/مـارس  منـذ 
يونايتد فـي تحقيق الفوز والحفـاظ على موقعه 
في صدارة الدوري بفارق الأهداف أمام مانشستر 

سيتي. 
وقال فيرغسون عقب المباراة «واين روني كان 
اسـتثنائيا. قادنا إلـى الأمام وبدا لاعبـا من عالم 

آخر». 
ولكـن فيرغسـون اعتـرف بـأن الحـظ حالف 
فريقـه في عـدم احتسـاب ضربة جزاء لويسـت 

برومويتش في الشوط الأول من المباراة. 
وقـال فيرغسـون «اعتقـدت أن ضربـة جـزاء 
ستحسـب عندما التحـم جاري نيفيـل مع جرايم 

دورانس في الشوط الأول». 

فيرغسون يشيد بالنجم روني
 بعد الفوز على ويست برومويتش 

وداميان جونسـون لاعـب برمنجهام (عن طريق 
الخطأ في مرمى فريقه) في الدقيقة 66. 

وسـجل جاريث بيل هدفا قاد بـه توتنهام إلى 
الفـوز علـى ضيفه فولهـام باسـتاد «وايت هارت 

لين». 
واسـتغل لاعب خط وسط منتخب ويلز ضربة 
حرة سددها رافاييل فان دير فارت في الدقيقة 42 
ودفع بالكـرة إلى داخل الشـباك ليرفـع توتنهام 
رصيده إلى 36 نقطة ويحتـل المركز الرابع بفارق 

نقطتين أمام تشيلسي. 
وعلى ملعب أنفيلد حول ليفربول تخلفه بهدف 
أمـام ضيفه بولتون إلى الفـوز 1/2، وجاء الهدف 
الحاسم في الثواني الأخيرة من المباراة وكان من 

نصيب جو كول. 
الفنـي  المديـر  هودجسـون  روي  ويعانـي 
لليفربـول مـن ضغـوط منذ هزيمـة الفريـق أمام 
وبـدت  الماضـي،  الأربعـاء  يـوم  ولفرهامبتـون 
فرصتـه في الحفـاظ على منصبـه ضعيفة للغاية 
عندما تقدم بولتون بهدف سجله كيفن ديفيز في 

الدقيقة 43 من المباراة. 
ولكـن بعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشـوط 
سـجله  بهـدف  التعـادل  ليفربـول  أدرك  الثانـي 
فيرناندو توريس إثر تمريرة من سـتيفن جيرارد 
قبل أ يحسم جو كول اللقاء لصالح ليفربول بهدف 
الفوز 1/2 وسـجله إثر تمريرة من ماكسيميليانو 

رودريغيز في الوقت القاتل. 
بجـدول  الهبـوط  مراكـز  ويسـتهام  وغـادر 
الـدوري بعدما تغلب علـى ولفرهامبتون 2/صفر 

باستاد «ابتون بارك». 
وافتتـح ويسـتهام التسـجيل فـي الدقيقة 51 
بهدف أحـرزه رونالد زوبار لاعـب ولفرهامبتون 
عـن طريـق الخطـأ في مرمـى فريقـه، ثـم أضاف 

فريدي سيرز الهدف الثاني في الدقيقة 79. 
بثلاثـة  بلاكبيـرن  علـى  سـندرلاند  وتغلـب 
أهداف نظيفة سـجلها داني ويلبك ودارين بينت 
وأسـامواه جيان، كما رفاز سـتوك سـيتي عليت 
إيفرتون بهدفين نظيفين أحرزهما كينواين جونز 
وفيل جاجيلكا لاعـب إيفرتون (عن طريق الخطأ 

في مرمى فريقه). 
وقالت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية الأحد 
أن نادي مانشسـتر يونايتد يفكر بضم البرازيلي 
كاكا على سبيل الإعارة من ريال مدريد الأسباني، 
في عملية قد تقود إلى صفقة بيع بقيمة 50 مليون 

يورو. 
وارتبـط اسـم اللاعـب فـي الآونـة الأخيـرة 
بالرحيـل إلـى إنتـر ميـلان الإيطالي، فـي صفقة 
كان يسـعى ريال مدريد لأن يجني من ورائها تلك 

القيمة. 

كما يبدو تشيلسـي الإنكليزي هو الآخر مهتما 
بالحصـول على خدمات صانع الألعاب البرازيلي 
الـذي تعافى مؤخـرا من جراحة فـي الركبة، رغم 
أنه لم يعد بعد للمشـاركة في المباريات الرسـمية 

مع ريال مدريد. 
وتأتي الشائعات حول إمكانية رحيل كاكا /28 
عاما/ إلى تشيلسـي، في ظل قيام الإيطالي كارلو 
أنشـيلوتي بتدريـب الفريق الإنجليزي. وسـبق 
للبرازيلي أن فاز بـدوري أبطال أوروبا مع ميلان 

الإيطالي تحت قيادة أنشيلوتي. 
عـن  نقلـت  البريطانيـة  الصحيفـة  أن  بيـد 
تقاريـر أسـبانية أن «الشـياطين الحمـر» يبدون 
الآن كمرشـحين لإتمـام الصفقـة في ظـل العلاقة 
الجيدة التي تربط بين مدربهم أليكس فيرغسون 
والبرتغالـي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي 

لريال مدريد والسابق لتشيلسي. 
وزعمت «ديلي ستار» أن مورينيو يفضل ذهاب 
كاكا إلى مانشستر يونايتد وليس إلى إنتر ميلان 
رغم أنـه كان يتولى تدريب الفريـق الإيطالي في 

الموسمين الماضيين. 
وشـدد فيرغسـون في أكثـر من مناسـبة على 
أنه لا يعتزم شـراء لاعبين خـلال فترة الانتقالات 
الشـتوية الحالية، لذا ربما تكون صفقة إعارة مع 

لاعب بوزن كاكا هي الحل الأمثل. 
ويسـعى النادي الإنكليزي إلى إعارة مهاجمه 
الإيطالـي الصاعد فديريكو ماكيدا، وقد يمثل كاكا 
فـي المقابـل أفضـل دعـم للمهاجمين وايـن روني 

وديميتار برباتوف. 
وأكـد حـارس المرمى بيبـي ريينا أنـه لا يعتزم 
الرحيـل عن صفـوف فريـق ليفربـول الإنكليزي 
لكـرة القدم، ليكـون ذلك بمثابة أخبار سـارة في 
بداية العام الجديد بالنسـبة للنادي الذي يعاني 

من ضغوط في الفترة الحالية. 
وأبدى مانشسـتر يونايتد استعداده لدفع 20 
مليـون جنيـه إسـترليني للتعاقـد مـع ريينا (28 
عامـا) حيث يبحث نـادي مانشسـتر عن حارس 

يحل مكان إدوين فان دير سار. 
ولكن الحـارس الأسـباني، الذي وقع الموسـم 
الماضـي عقدا لمدة سـتة أعـوام، يقول إنـه يعتزم 
البقـاء مـع ليفربول، حسـب مـا ذكرتـه صحيفة 

«ديلي ستار» الأحد. 
وقـال ريينا «إنني أجهدت من الشـائعات التي 

تربط اسمي بعدة أندية في إنجلترا وخارجها. 
وولائـي..  بكلمتـي  رجـل  «إننـي  وأضـاف 

وسأقضي فترة تعاقدي مع ليفربول». 
ليسـت  العـروض  هـذه  «قصـص  وأوضـح 
حقيقيـة.. لـم أتحدث مـع أحد إطلاقـا، وأنا لاعب 

بفريق ليفربول». 

■ لشـبونة ـ د ب أ:   أكـد المكسـيكي 
هوغو سانشيز، أحد أبرز مهاجمي ريال 
مدريـد عبر تاريخـه، أنه يتوقـع عودة 
الألقاب إلى النادي الأسباني مع مديره 

الفني البرتغالي جوزيه مورينيو. 
وقال سانشـيز، المدير الفني الأسبق 
للمنتخـب المكسـيكي، فـي مقابلـة مـع 
صحيفة «أ بولا» البرتغالية امس الأحد 

إن ريـال مدريـد «ربما يتمكـن من الفوز 
بالـدوري هـذا الموسـم. مـع مورينيـو، 

سيعود الفريق إلى حصد الألقاب». 
وأضـاف النجـم المكسـيكي المعتـزل 
إن أكثـر مـا يعجبـه فـي مورينيـو هـو 
«طبيعتـه، إنه شـخص يقول ما يشـعر 
بـه ويعتقـده. إن له تاريخا مع الحسـد 
وأعتقـد بأنـه الشـخص المناسـب فـي 

المكان المناسـب. أمام ريال مدريد الكثير 
للفوز به معه». 

الآخـر  بالبرتغالـي  أشـاد  كمـا 
كريستيانو رونالدو نجم النادي الملكي 
«إنه يتمتع بموهبة فطرية، لكن الجميع 
يطالبـه بحسـم الأمـور فـي كل مبـاراة 
وإحـراز ثلاثـة أهـداف، وذلك قـد يضر 

باللاعب وبالفريق». 

هوغو سانشيز: 
مورينيو سيعيد الألقاب لريال مدريد 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ حــين كانــت تصــرخ وتحــاول الاختبــاء، كانوا 
يضحكــون ويقهقون عليهــا، يعتبــرون ضربها رجولة 
وحمايــة للأخلاق الحميــدة التي تريد ان تتســرب من 
أرجــل البنطلون، لم تجــد المرأة أي رجــل يوقف الجلد 
الدامي، ولم تجد من يعترض ويحاول الاســتنكار، لكن 
من نعم الهواتــف الخليوية انها تحولــت الى كاميرات 
تســجل المواقــف الهاربــة مــن اللحظــات المخفيــة، او 
اللحظــات التي تكون في قمــة تفاصيلهــا مذهلة، لكن 
اصحابهــا يحاولون كســر ذهولها علــى عتبة الخوف 
من انتشــارها. لم نعرف اسم الشــابة السودانية التي 
كانت تجلد بحرارة الكرباج الذي يريد ان يصيغ «النقاء 
والفضيلــة» في مجتمــع يعاني مــن الفوضــى والفقر 
والنــزاع والانقســام، لكن رأينــا وجه الشــرطي الذي 
كان يجلدهــا، وهــو يتمتــع بالجلد وأصــوات الصراخ 
والتوســل، وقــد انضم إليه شــرطي آخر حتــى تكتمل 
مهمة تلقــين دروس الأخلاق للفتيــات اللواتي يخرجن 

عن عادات وتقاليد المجتمع السوداني.
من حــق كل مجتمع ان تكون لــه خصوصياته، لكن 
عندمــا يتحــول البنطلون الــى جريمة العصــر، تصبح 

حياة المرأة شاشــة يجب ان يحدق فيها الآخرون حتى 
يروا خطــوط العذاب الذي قد ينالونــه إذا تمردوا على 

الخصوصية.
تلــك المــرأة (أذنبــت) حين ارتــدت البنطلــون، نالت 
عقوبــة الجلد المبرح، ولــم يرحمها النــاس الذين كانوا 
يتمتعون بمشاهد الجلد بفرح وانبساط، لان جلد المرأة 

من جلد الشيطان الذي يعبث في المجتمع.
احمــد  (لبنــى  الصحافيــة  قصــة  ظهــرت  ســابقاً 
الحسين)، التي أدانتها محكمة سودانية بتهمة (ارتداء 
زي فاضــح) بنطلــون تحت العباءة، لكنهــا أثارت قرار 
الإدانــه علــى الملأ عبــر الفضائيــات وقــررت ان تذهب 
الى ســاحة المحكمــة وتتلقى الجلد، وقــد قامت بدعوة 
الجمعيات النســائية وجمعيات حقوق الانسان، وعلى 
خجل تنازلــت المحكمة عن الجلد خوفاً مــن تداعي هذا 
الحكــم علــى الرأي العــام العالمي.  فجــأة رجعت قصة 
البنطلــون الــى ســاحات مســح العــار في الســودان، 
ورجعــت المرأة التي تجرأت وارتدتــه الى إطار الصورة 
المخزيــة، التي تجعــل من قطعة قماش همــاً وطنياً، في 
الوقت الذي يتعرض الوطن الى جوع وتقســيم وهجرة 

وهروب الى إسرائيل.
بينمــا كان يعــرض شــريط الجلد علــى الفضائيات 
ويــوزع علــى (اليوتيوب) وبــين رافض لعمليــة الجلد 
ومؤيــد لهــا، ألقــت الســلطات المصريــة فــي صحراء 
ســيناءعلى مجموعة من الســودانيين في طريقهم الى 
اســرائيل للبحث عن عمل- هروب الى اسرائيل لا يهم، 
ولا احد يجلد السلطات السودانية على صمتها المزري 

على هذا الهرب!
العمــال  مــن  الكثيــر  نــرى  نــزال  ولا  رأينــا،  وقــد 
الســودانيين فــي شــوارع تل ابيــب وحيفــا وغيرهما 
من المــدن الإســرائيلية، وأيضاً ينتشــرون فــي القرى 
والمــدن العربية، انهم ينتظــرون على الأرصفة اصحاب 
الأعمــال والمقاولين، حتى اصبحوا يحاشــرون العمال 
الفلســطينين الذيــن يهربــون مــن الحواجــز عبر طرق 

خطرة للعمل وتوفير لقمة العيش. 
ان البنطلــون يثيــر حفيظة النظــام الســوداني ويد 
النظام، الشــرطة تريد قطع دابر البنطلون الاستعماري 
الذي يغتــال كرامة الوطن! فإاذا كان البنطلون يشــعل 
الحــذر ويخيف الذيــن يحرصون على نقــاء الأمة، فان 
الخيمة تشعل في الرأس السؤال، هل يوجد زعيم عربي 
يتنــازل عن قصــره من اجل فقراء ومشــردي شــعبه؟ 
(هوغــو شــافيز) رئيــس فنزويــلا، تنازل عــن قصره 

الرئاســي من اجل الذين دمرت بيوتهم في الفيضانات 
التــي اجتاحت البــلاد مؤخراً، موقف وطنــي من زعيم 
يحترم آلام شــعبه، شــعر ان واجبه حمايتهم من البرد 
والمطــر، فقدم بكل طيبة الإنســان الرفيــع قصره، هذه 
قصة من قصص التاريخ الملــيء بالقادة الذين نصفهم 

قيادة ونصفهم الآخر انسانية.
(شــافيز) ســكن في الخيمة التي اهداها له الرئيس 
الليبي معمر القذافي الشــهير بحبه للخيام، وقد اثبتت 
وثائــق ويكيليكــس ان القذافي يعاني مــن الخوف من 
الأماكــن العالية، لذلك نســتطيع تفســير حبــه لنصب 

الخيام. 
في احد اللقاءات مع الشاعر احمد فؤاد نجم سألوه 
عن بيت حســني مبــارك ضحك وقال (هــو حد يعرف 
حســني مبارك بينام فين؟) واذا قســنا هــذا الرد على 
باقي الرؤســاء العرب نؤكد انه لا يوجد مواطن يعرف 
اين رئيســه ينــام! وهناك رؤســاء يغيبون عــن الوطن 

والمواطن لا يعرف بغيابهم!
شافيز يوســع قصره لاحتواء شعبه، ونحن نضيق 
الوطن حتى يتحول الى فتحة في بنطلون قد تكون فقط 

للتبول.

شوقية عروق منصور

امجاد عربية ضائعة استردته
 لنا لجنة السلام العربية

■ ارفع رأســك يا اخــي انت عربي مقــال مطول للزميــل الدكتور علي 
الهيل. في صحيفة «القدس العربي» عن امجاد عربية ضائعة اســتردتها 
لنا لجنة الســلام العربية. لا ادري لماذا اراد الزميل الهيل تقمص شخصية 
المذيــع المصري الشــهير احمد ســعيد ابان هزيمــة حزيران يونيــو المذلة 
للامــة العربية من المحيط للخليج عندمــا كان يطلق صيحات الانتصارات 

والبيانات العسكرية الكاذبة، رغم ان الذي كان يحدث العكس تماماً.
لا يُخفى على احد ان لجنة ما يسمى لجنة السلام العربية تمثل دويلات 
عربية تتلقى تعليماتها من واشنطن واعضاء هذه اللجنة ايضا يحرصون 
على تنفيذ اوامر واشــنطن حتى قبل الرجوع لدويلاتهم. وكل ما في الامر 
ان القــرار الاخير الذي جــاء ايضا متاخرا عن قرارات دول اخرى ليســت 
عربيــة وبعيدة، انما جاء بغمزة امريكية واضحــة ربما لحفظ ماء الوجه، 

وفعلا وجّدَ من يجعل منه الانتصار الساحق.
امــا ان القــرار رد على التملــق الاوروبي الامريكي لاســرائيل فهذا غير 
صحيــح، لان قــرارا اوروبيا يهدد اســرائيل للاعتراف بدولة فلســطينية 
صدر فبل قرار لجنة السلام العربية وان كان ايضا بالغمزة الامريكية املا 
بان تفهم اسرائيل غاية في نفس يعقوب الامريكي، ورغم ان معظم الدول 
العربية وان اعترفت بدولة فلسطينية ام لا فانها لا تقيم لها وزنا ولا حتى 
لمواطنيهــا خاصة الذيــن يحملون وثائق الســفر المحاصريــن من المحيط 
العربي اكثر منه من اي محيط اخر. ان شــعار ارفع رأســك اكبر بكثير من 
لجنة اشــبه ما تكون مجموعة من ســكارى تتحدث السياسة في بار قذر 
يطل على شــوارع قذرة في الاتجاهات الاربعــة لا احد يحترم قراراتها ولا 
هي محترمة اصلاً الا اذا كان العربي مجرد ذبابة تعتاش على نفايات تلك 

الحانة وحاشا لله ان يكون كذلك.
اخــي الهيــل نرفع رؤوســنا جميعآ اذا طُــردت القواعــد الامريكية من 
الارض العربية واذا تساوى العربي بالعربي على اي ارض عربية في الحق 
والواجب وكذلك لو كان لنا زعيم واحد ومقعد واحد في الامم المتحدة ولنا 
ايضا علم واحد نزرعه بأيدينا سوية على قمة الكرمل العربي،عندها فقط 

ارفع رأسي عاليا وانتَ كذلك ليطاول علما لنا عربياعلى قمة الكرمل. 

امين الكُلح  

ما بعد بعد ويكليكس!؟ 
■ لا شــك في أن أعظــم خدمة قدمتها تســريبات ويكيليكس، هي أنها 
أعادت للإعلام الدولي جزءاً من قوته وسلطته المصادرة منذ أعوام طويلة 
من قبل السلطة السياســية، وأعادت إلى أذهان السياسيين مصطلحات 
كادت أن تنقــرض مثــل المراقبــة والمحاســبة  فباتــت الكلمــة أقــوى من 

الرصاصة.
لقد أثارت تســريبات ويكيليكــس ردود فعل مختلفة على عدة أصعدة، 
ففــي حين ســببت الإحــراج لبعــض الإدارة الأمريكية التــي كان يتوجب 
عليهــا كما يبدو بذل المزيد لحماية من وثق بهــا وأباح لها بمكنونات قلبه 
وعقله وتآمر معها علــى جيرانه بل وحتى على إخوانه. فإنها على صعيد 
السياسيين ســببت ذعراً للذين تعاملوا بصدق مع الإدارة الأمريكية وقلة 
صدق مع شــركائهم، وهذا ما نجده في بعض الــدول العربية التي يوجد 
بها هامش حرية سياسية وإعلامية كلبنان مثلاً، أما في دول الخليج فإن 

خوف السياسيين هو من ردة فعل الأنظمة المجاورة وليس من الشعوب.
أما على صعيد الشــعوب العربية فقد أثارت التسريبات الفضول لدى 
هــذه الشــعوب لمعرفة ما قــد خمنوه ســابقاً حول ما يحاك فــي كواليس 
السياســيين والدبلوماســيين وحجم التآمــر والكــذب وإن كان رد الفعل 
الشــعبي العربي يتوقــف عند حدود الفضــول والاســتماع والنميمة ولا 
يرقى لمســتوى الحســاب وإعــادة النظــر بصناديــق الاقتــراع. ولكن ما 
قبــل ويكليكس ليس كمــا بعده، فإن نضال الشــعوب ســيكون من أجل 
الحصول على إعلام حر وشفاف لأنه بذلك سيكفل تغيير سلوك الزعماء 

السياسيين ومن لفَّ لفهم..؟
إن عهداً جديداً من الحرب الإعلامية الإلكترونية والمخابراتية سترســم 

معالم السياسة الدولية في المرحلة المقبلة.
الزا نصرة

الاسرائيلي الروسي الجلف
■  ليبرمــان الروســي الجلــف الذي يمثــل قمة التطــرف والمغالاة 
الصهيونيــة هو نظير للأميــر رينية امير الكرك، والذي اســره وأعدمه 
الناصــر صلاح الديــن الأيوبي عقابــا لتطرفه، الذي بلغ بــه ان هاجم 
قوافــل الحجاج وأعلن نيتــه غزو المدينــة المنورة لنبش قبر الرســول 
الكــريم.. ليبرمان خليفة رينية، لكن لا نــرى خليفة لصلاح الدين للأن، 
اللهم الشــيخ حسن نصر الله.  الســيد اوردوغان وحزبه أحدثا تغيرا 
اســترتيجيا في سياســة تركيا تجاه اسرائيل ســاعدهما غباء امثال 

ليبرمان. لكن اين العرب اين مصر اين شيخها النائم مبارك؟
عمر محمد

وقاحة ليبرمان اللا محدودة
■  وقاحة ليبرمان، نعم فالشــيء من منبعه لا يســتغرب. ليبرمان 
ونتنياهــو والغالبيــة العظمــى من الاســرائيليين هم تعبيرعــن الروح 
الصهيونيــة المتعجرفــة المتعالية حتى علــى ولي نعمتهــا وحاميها- 
امريكا- والتي تضرب بسيفها كل من لا ينبطح لسياستها الصهيونية 
المتغطرســة هذه. ولكن، وبالمقابل من يستطيع ان يفسر لنا هذا الهوان 
والمذلــة والتخاذل الذي تمارســه النخــب العربية الحاكمــة تجاه هذا 
العــدو الغاصــب؟ ألــم تحتــل العصابــات الصهيونية اغلــى واقدس 
اراضي العرب والمســلمين في فلسطين، وتمضي في تهويدها وطمس 
معالمها وتشريد اهلها وتدنيس مقدساتها امام عيون هؤلاء الزعماء؟ 
والادهى من ذلك وامر، اشــتراك كثير من هؤلاء في محاربة المقاومين 
وحصارغزة لحســاب العدو الاسرائيلي؟ فالى متى يا شعوب العرب 
والمسلمين ترضون بهذا الحال التي اوصلكم لها حكامكم؟ اما آن وقت 

الاستيقاظ؟
علي حسن 

من حارس ليلي الى وزير خارجية!
■  إن تحول شخص من حارس ليلي لناد ليلي إلى وزير في دولة تملك 
ترســانة نوويــة وتعيش فوق القانــون برعاية الدولة الأقــوى في العالم 
يبعث على الغرور والطيش والعربدة ومترادفاتها. هذا يتهجم على رئيس 
أكبردولةعربيــة بــل يدعوا إلــى اغراقهــا، وتعمل حكومتــه على تجفيف 
مياههــا ولم تحــل اتفاقيــات الســلام دون التجســس عليهــا والمعنيون 
ســادرون في قضايا الحكم والتوريث، بل ويستمرون في دعمها بالطاقة 

الرخيصة!
 ليبرمــان يكشــف الوجــه الحقيقي للصهيونيــة الذي وصفــه الباري 
بدقــة في القرآن الكريم الذي وضع الحــكام العرب تعاليمه وراء ظهورهم 
ليفرز النتيجة التــي نرى من ارتمائهم تحت أقــدام أعدائهم من الأمريكان 
والصهاينــة. لكــن دوام الحــال مــن المحــال فإســرائيل وأمريــكا توالت 
هزائمهما وجبهة المقاومة للهجمة الصهيو- أمريكية يشتدعودها وتتسع 
رقعتها فقدانضمت تركيا أردغان إلى سورية وإيران وحزب الله وحماس 

مما سيضع حدا لوقاحة ليبرمان وغيره.. وإن غدا لناظره قريب.

د . عبدالعزيز بنحمادي ـ تونس

■ أضــاع العرب فرصة ان يتحدوا ويشــكلوا دولة 
واحــدة قويــة سياســيا واقتصاديا وكانــت الفرصة 
ســانحة لهــم بعــد تحررهــم مباشــرة، الا انهــم لــم 
يســتوعــــبوا ان يكونوا في دولة واحــــدة وتمـــسك 
كل نظــام بحدوده وحافظ معها على كراســي الحكم، 
فتشــكلت في الامة الواحدة خريطــة غريبة وعجيــــبة 
أمــة واحدة ذات لغة واحــــــدة وديــــن واحد وتاريخ 
مشــترك واصل ومصير واحد تتحول إلى أمة مهلهلة 
مــن الممالك والســلطانات والجمهوريــات والدويلات 
القزمية الهشــة المهلهلة فلا السلطنة سلطنة ولا الملكية 

ملكية ولا الجمهورية جمهورية.
 أشــكال وانظمه مضحكة لــم يتفقوا علــى الوحدة 
ولــم يتفقــوا علــى ان يقفوا صفــا واحدا مــع بعضهم 
بعضا علاقاتهم مــع الآخرين أقوى مــن علاقاتهم مع 
أنفسهم وبعضهم البعض، حروبهم مع بعضهم اقوى 
وأشرس من حروبهم مع الأعداء على الرغم ان عدوهم 
واحد الا ان ما قتل في مناوشــات بينهم أكثر مما قتل 
في مواجهة العدو الحقيقي، بل ان البعض اعتبر العدو 
صديقــا، بل وشــقيقا واعتبر الأشــقاء أعــداء اختلط 
الأمر عليهــم فاتفقوا علــى الا يتفقــوا، ضاعت فرصة 
الوحــدة وهــا هم أمامهــم فرصة تاريخيــة للانضمام 
إلى الفضــاء الافريقي ليكــون لهم كيــان يحفظهم من 
الضيــاع والانحــلال في زمــن لا يعتــرف الا بالاقوياء 
المتحديــن أما الأقــزام فســيتم ســحقهم بالأقـــــدام، 
ومازال أمـــام العرب فرصــة تاريخية بالانضمام إلى 
الفضــاء الافريقي، هــــذه الفرصة لن تكــون مفتوحة 
أمامهــم فــي أي وقــت يشــاءون؛ ان لها وقتــا وزمنا 
محدديــن وعليهم ســرعة للانضمام إلى هــذا الفضاء 
قبل فوات الأوان وإذا فات الأوان وغلقت الأبواب فلن 
يجــد العرب لهــم مكانا في هذا الكــون، ولن يكون لهم 
قوة تحميهم وســيصبحون مطمع الأقويــاء المتحدين 
الذيــن ســيلتهمونهم التهامــا بــلا رحمة وســيتحول 

العــرب إلى أيتام لا قوة لهم، وبــوادر ذلك واضحة من 
تدخــل دول الجوار في الشــأن العربي وبدا الشــارع 
العربي يرفع صور زعماء ليســوا عربا باعتبار أفعالهم 
أقــوى من أفعــال رؤســاء وملــوك العرب! ونخشــى 
ان اســتمر الوضــع والصمــت العربــي والابتعاد عن 
الوحدة أو الانضمام إلى الفضاء الافريقي ان ينقســم 
وينجذب العرب إلــى القوى الاخرى كأن تنجذب دول 

نحــو الولايــات المتحــدة الامريكية للحماية أي شــراء 
الحمايــة وينجــذب البعــض الآخــر نحو إيــران نحو 
القوة الفارســية وينجذب الآخــرون نحو الأتراك وفي 
كل الأحوال ســينتهون ويذوبــون، ومن لا ينجذب ولا 
يســعى للتواجد في داخل الفضاءات الموجودة حاليا 

سيختفي ويزول.
 ان الدعــوة مــا زالــت مفتوحــة للعــرب للانضمام 

للفضــاء الافريقــي والا اصبحوا أيتامــا وعندئذ يأتي 
يوم ويكتب التاريخ كانت هنــاك أمة تقطن بين المحيط 
الاطلسي والخليج أطلق عليها الامة العربية ظهرت ثم 
اختفت فلقد كانوا يعيشــون أيتامــا في زمن التكتلات 

والتجمعات، ولذلك كان مصيرهم الزوال!

سعيد جابر

العرب الايتام

■ ليـس من العـدل ان تمر جريمة بلا عقـاب بغض النظر 
عـن مرتكبها. وليس من العدل أن يبحث عن جريمة مجهولة 
المعالم لاغراض سياسـية بحتة. ويتـم التغاضي عن جرائم 
خطيرة واضحة المعالم لاسـباب اخرى. كما هو معروف لكل 
مراقب ان لبنان مر بأعمال قتل طالت الكثير من السياسـيين 
ورجـال الدين والتي كان مـن الممكن معرفة مـن يقف خلفها 
بسهولة. معروف من نفذ بعضها او اعطى الاوامر لتنفيذها. 
كما هو الحال في اغتيال المناضل معروف سـعد والمناضل 
كمـال جنبـلاط ورئيـس الـوزراء المخضـرم رشـيد كرامـي 
والشـيخ حسـن خالد والشـيخ صبحي الصالـح. ويقع في 
آخـر القائمـة الراحـل رفيـق الحريـري، واغتيـالات كثيرة 
سـبقت واعقبـت عملية اغتيـال الحريري، هذا مـع تجاهلنا 
اصحابهـا  لان  احـد  يذكرهـا  لـم  التـي  الاغتيـالات  لمئـات 

ليسـوا مسـؤولين ولا يتمتعـون بمكانة تجعلهـم على صدر 
صفحات الجرائد وحديث المحللين السياسـيين والاعلاميين 

المتخصصين.
السـؤال الذي يطرح نفسـه: لمـاذا انتقاء حادثـة واحدة 
واغفـال غيرهـا؟ مـع ان بعض الذيـن تم اغتيالهـم لا يقلون 
شـأنا عن الراحل الحريري إن لم نقـل اكثر منه كما هو حال 

الراحل رشيد كرامي؟
مـا هـو الغرض من اشـغال مؤسسـات عالمية فـي حادثة 

واحدة فيما الاخريات لم يلتفت لها احد؟
هـذا السـؤال يجـب ان يسـأله كل واحد منـا وينظر اليه 
والـى اهدافه مليـا. جرائم حرب تعرض لهـا اللبنانيون في 
تمـوز (يوليـو) 2006. وجرائـم بحق الانسـانية تعرض لها 
الفلسـطينيون فـي نهاية عـام 2008 وبداية عـام 2009 ولم 

يتحرك العالم لمحاسـبة المجرمين المعروفين بالاسماء، ولكنه 
يتحرك خلـف مجرمين مجهولين، يوما بشـهود زور، واياما 
باتهامـات لا اسـاس لها سـوى التلفيق. انهـا الفتنة والنيل 
من المقاومة، حتى يتنفس الصهاينة الصعداء بعد ان مُرغت 

انوفهم في لبنان وغزة.
 لم تستطع الآلة العسـكرية الصهيونية ليّ ذراع المقاومة 

في لبنان وفي غزة،
بـل ثبـت ان المقاومـة فـي لبنـان وفـي فلسـطين خرجتا 
مـن حربـين مدمرتـين أقوى ممـا كانتا عليـه، هذا مـا يؤكده 
الصهاينـة على الاقل. فقاموا بإثـارة الفتن الداخلية في غزة 
واخـرى في لبنان، حتى هذه الفتن تمكنـت منها المقاومة في 
كلا البلديـن. والآن يعلـم اللـه وحده ماذا يحضـر لغزة من 

مؤامرات.
وأمـا فـي لبنان فإن مـا يحضر هو اخطر فهـو يتمثل بزج 
المقاومـة في حرب اهلية جديدة، اخطر من الحرب السـابقة 
لان اطرافها مختلفة ومناطقهـا متداخلة. فهي حرب مذهبية 
وطائفيـة تعيـد خلـط الاوراق في لبنـان من جديـد، وتدمر 
السـلم الاهلي هناك، وبالتالي تزج المقاومة في اتونها وهذا 

وحـده كفيل بتدمير المقاومة لانها سـتكون قـد انحرفت عن 
مسـارها الطبيعي كمقاومة ضد الاحتلال، الى مقاومة تدافع 
عـن وجودها وتتـآكل في تناحـر داخلي تتداخـل به القوى 
المعادية وتنقسـم الصفـوف ويعاد فرز الواقـع اللبناني من 
واقع منسجم نسبيا مع المقاومة الى واقع معاد لها. ان القوى 
اللبنانية والشخصيات السياسية والدينية عليها ان تبحث 
بهذا الحرص المحموم على لبنان وعلى دم الراحل الحريري، 
وتنظر مليا بالاهداف منها، والتداعيات التي ستطال الوضع 
اللبناني بمجـــمله من وراء هذه الالعوبة الدولية الجديدة. 
وعليهـم ان يطالبـوا بمحاسـبة مـن كان يقتل علـى الهوية 
ويتعـرض للآمنين فـي بيوتهم مـن لبنانيين وفلسـطينيين، 
وهم في مواقع مسؤولية في المؤسسات الرسمية والحزبية. 
وان تكون جريمة اغتيال الحريري واحدة من الجرائم التي 
يجب ان تفتح ملفات القضاء اللبناني للبحث بها ومحاسبة 
مرتكبيهـا، دون تدخلات امريكية واسـرائيلية لا تريد خيرا 

للبنان ولا للمنطقة بأسرها. 

ماهر الصديق ـ فلسطين

البنطلون الذي وصل للخيمة

■ ما يميز إسرائيل عن غيرها من الدول أنها تعتمد على دبلوماسية القوة 
في إدارتها للعمل السياسي والدبلوماسي في المنطقة، وبذلك تشكل اسرائيل 

المدرسة التي ينبغي أن يتعلم العرب منها فنون العمل الدبلوماسي.
 فإســرائيل لا تهتم كثيراً بإرضاء ســفير الولايات المتحــدة أو بريطانيا أو 
غيرهما من ســفراء الدول الكبرى، كما هو الحال لدى الدول العربية وهذا ما 
أكدته تسريبات وثائق ويكيليكس، ولا عيب من أن نراجع أخطاءنا السابقة، 
ونجعــل مــن ويكيليكس مرحلــة ســابقة تتلوها مرحلــة جديدة مــن العمل 
الدبلوماســي الذي يراعي فقط عند ممارسته مصالح الدولة، ومصالح الأمن 

القومي العربي.
وهنــاك نموذجان مهمان في الإدارة الدبلوماســية مارســتهما اســرائيل 

وهما:
1- دبلوماســية إسرائيل في افريقيا: قامت اسرائيل بتعزيز علاقاتها مع 
دول حوض النيل في أفريقيا، وقامت سفاراتها المنتشرة في القرن الافريقي 
بتعزيز التعاون الاقتصــادي والتكنولوجي والزراعي مــع تلك الدول، حتى 
وصلت اســرائيل لدرجة التأثير في القرار السياســي لتلــك الدول، والهدف 
الاسرائيلي هو تطويع مصر والضغط عليها من خلال بوابة المياه، التي تمثل 
أخطر تهديد على الأمن القومي المصري، ونجحت اســرائيل نســبياً في ذلك، 

ولحتى اللحظة لم تتحرك الجامعة العربية ولا الدبلوماســية العربية من أجل 
منافسة الدور الاسرائيلي في أفريقيا.

وأيضاً الدبلوماســية الاسرائيلية ليســت بعيدة عما يجري من مخططات 
لتقســيم الســودان، ولم يكن تصريح زعيم الحركة الشــعبية سلفاكير بفتح 
سفارة لإسرائيل في جوبا للاستهلاك الاعلامي، وإنما كرد جميل لما يقوم به 
جهاز الموساد من تقديم الدعم للحركة الشعبية ولفكرة تقسيم السودان، لأن 

في ذلك قوة استراتيجية  لإسرائيل في المنظور البعيد.
2- دبلوماسية إسرائيل مع تركيا:

العلاقة بين اســرائيل وتركيــا علاقة قوية واســتراتيجية، ولكن ربما بعد 
فــوز العدالــة والتنمية، بدأت العلاقــة بالتوتر حتى جاءت حــرب غزة، التي 
مــن أهم تداعياتها هو التأثير على شــكل العلاقة بين تركيا واســرائيل، فمن 
دافوس التي قاطع الســيد أردوغان جلساتها كاحتجاج على حديث الرئيس 
الاسرائيلي شــمعون بيريس، إلى حادثة اهانة السفير التركي في اسرائيل، 
ثم جاءت حادثة أســطول الحرية، والتي استشهد فيها تسعة أتراك في بحر 
غزة لتــؤزم العلاقات الاســرائيلية التركية، ولكن كيف أدارت الدبلوماســية 
الاســرائيلية معركتهــا مــع تركيــا. علــى الفــور لجأت إســرائيل إلــى دول 
الجــوار التركي، وبحثت عــن أكثر الدول غير الصديقــة لتركيا، فوقع اختيار 
الدبلوماسية الاسرائيلية على قبرص، وبعد مفاوضات لم تستغرق أكثر من 
يومين وقعت اســرائيل اتفاقيــات تعاون بينها وبين قبرص بشــأن الحدود 
البحرية بينهما في منطقة شرق البحر المتوسط الغنية بالثروات الطبيعية من 
نفط وغاز وغير ذلك، وهذا دفع تركيا إلى التهديد بارسال أسطولها البحري 

للمنطقة لمنع أي عمليات تنقيب.
هــذه هي الدبلوماســية الاســرائيلية فقد تعرض على تركيــا صفقة وقف 
التنقيــب مع قبرص مقابــل اعادة العلاقــات بينهما مــن دون الاعتذار ودفع 
التعويضــات لشــهداء أســطول الحريــة، وهــذا متــروك للأيام والأســابيع 

القادمة.
صحيح أن أســاتذة العلوم السياســية الذيــن تعلمنا علــى أياديهم كانوا 
قــد رددوا مقولــة «انه لا أخلاق في العمل السياســي»، وهذا يطرح تســاؤلاً 
هــل أخلاق الدبلوماســية العربية هي من يقف حائــلاً دون البحث عن نقاط 
الضعف الاســرائيلية، والمنــاورة من منطلق أوراق القوة، وهذا من شــأنه أن 
يمثــل دعماً وقوة لقرارات لجنة مبادرة الســلام العربية، وربما من أبرز نقاط 
الضعف لدولة اسرائيل يتم من خلال انتهاج الدبلوماسية العربية للخطوات 

التالية:
1- الدعم السياسي والمادي لحركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية.

2- تعزيز العلاقات مع ايران وباكستان.
3- ممارسة دور سياسي واقتصادي في آسيا الوسطى.

4- منافســة الــدور الاســرائيلي فــي أفريقيــا وتحديداً فــي دول حوض 
النيل.

5- مساندة مؤسســات السلطة الفلســطينية مالياً وسياسياً وتحريرهم 
من المال السياسي الاوروربي والامريكي.

حسام الدجني
 Hossam555@hotmail.com

القرار الظني دولي ولا علاقة للبنان به

دبلوماسية إسرائيل
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■ أزمة السـيولة في الجزائر التي امتدت منذ شـهرين الى اليوم، والله أعلم 
بآجال نهايتها، ذكرتني بما حدث مباشـرة بعد الانقلاب المشؤوم عام 1992، بل 
استدعت مجموعة من أشـرطة الذكريات تداعت الي، حين سمعت الوزير الأول 
(مجازا) يعترف بهذه الأزمة بين يدي ما يسمى ظلما مجلس الأمة؛ ومن عجائب 
عقـول هذا الزمـان التي أكلهـا صدأ السـلطة، وتآكلـت قدرتها نتيجة تكلسـها، 
حين تشـير باسـتهجان الى بعض الجزائريين الذين شـوهوا صـورة الجزائر، 
سواء لدى السـفير الأمريكي أو عبر وسائل اعلامية، من دون تمييز بين صورة 
السلطة وصورة الجزائر، فشتان بين الثرى، كما يقال، والثريا، ولتبسيط الأمر 
مـن دون قياس، فلا أحد يمكنه أن يشـوه صورة الاسـلام، فهـو الدين الحنيف 
الكامل، وانما من يفعل فانما يشوه صورة المسلمين، ومن لم يستطع التفريق بين 
الأمرين، فما عليه الا مراجعة المصحة العقلية فالعيب قطعا على ذلكم المستوى؛ 
ليس لأحد على وجه الأرض أن يشوه صورة الجزائر، كائنا من كان، فهي شعب 
وتاريخ وأمجاد وبطولات وشهداء وفسيفساء ثقافية بديعة، وهي الكثير مما لا 
يمكن حصره، أما السـلطة الجزائرية فهي حفنة من البشر محدودة العدد تقوم 
بسـلوكيات يمكن انتقادها، وإن كانت تستحق الاستخفاف فلا علاقة لها مطلقا 
بصـورة الجزائـر وانما بصورة أصحابهـا وتنتهي حدودها عندهـم لا أكثر وما 
أضيقهـا من حدود لـو عقلوا. وخفيف العقل سـفيه الرأي من يتوهم في نفسـه 
أنه يمثل الجزائر،   أبعد من ذلك كل الجزائريين لا يمثلون الجزائر وانما يمثلون 
جيلا من الشـعب الجزائري له محاسنه وعليه مساوئه. ولست أجد في المنطق 
والعقل اهانة للجزائر أحقر من اعتبار أن السلطة الحالية تمثلها، فضلا عن أحد 

رموزها، ما أصغرها من صورة، مع علم أصحابها أنهم بالكاد يمثلون أنفسهم.
المهـم، لا حاجـة للتذكيـر بأن سـك النقـود تقليـد تعارفـت عليـه المجتمعات 
البشـرية، مذ وضعـت لنفسـها مجموعة قيـم يقف عندهـا، التزامـا واحتراما، 
المنتسـبون اليها، ويعتمد ساسـة المجتمعات وعلماؤها بشـأن النقود تضمينها 
رمزا من رموز الأمة، مجمعا على مكانته وشـأنه، حتى يبقى راسـخا بقيمه لدى 
أفراد المجتمع، وركنا قويا وعزيزا في بنية الشخصية المجتمعية، حتى أنها لدى 
البعض تكاد تحل محل الأنا الجماعي، ما يمس هذا الرمز حتى يسـتجيب جميع 
أفـراد المجتمع تلقائيا للدفاع عنه، والأمثلة بهذا الشـأن كثيرة، وما على القارئ 
الا النظر في الأوراق النقدية لدى الشـعوب والأمم، ليرى بأم عينيه بعض هذه 
الحقائق؛ بالنسبة للجزائر، ومباشرة بعد استقلالها سكت على أوراقها النقدية 
صورة لشـخصية جزائرية بامتيـاز، أصبحت في ما بعد شـخصية عالمية، انها 
صـورة الأمير عبد القادر بن محيي الدين، مؤسـس الدولة الجزائرية الحديثة، 
هـذا الرجـل الذي جمـع فيه المولى مـا تفرق في غيـره، من عبقريـة وعلم وقوة 

وحكمـة وغيرها زينها نسـبه للعترة النبوية الطاهـرة، لا يتأتى حصر فضائله 
في بضعة سـطور، ولكـن إن جاز لي القـول أختصر، فهو من مواليـد عام 1808 
بويـع على حكم الجزائر عام  1832، قاد مقاومة باسـلة ضد الاحتلال الفرنسـي 
على امتداد 17 عاما هزم خلالها 19 جنرالا فرنسـيا، أكد فيها عبقرية في الخطط 
العسـكرية تـدرس إلـى اليوم في الكليـات المختصة عبـر العالم، بمـوازاة هذه 
المقاومة أسـس أركان الدولة الحديثة الجزائرية، تميـزت بحنكة إدارية وقدرة 
بناء عالية وشـبكة علاقات دولية كشفت عن دبلوماسـية متمرسة وقوة فائقة 
علـى إثبات الذات، فسـك النقود وبنى المصانع ورفع الأسـوار وشـق الطرقات 
وكـون جيشـا قويا، وأنشـأ وزارات وكل ما يقتضيه بناء دولـة حديثة، كل هذا 
والفتـى الأمير لم يبلغ بعـد عقده الرابع، وحين جرت بـه المقادير للمنفى اختار 
دمشق الشـام، ليس اعتباطا وإنما عملا بوصية السـادة الأوائل من آل البيت، 
التـي مازلنـا نحتفـظ بها مخطوطـة ملخصهـا: إن ضاق بكـم الأمر فـي المغرب 
فعـودوا الـى بلاد الشـام. وكأنمـا يتـراوح جناحا هذه الأمـة على العتـرة، ان 
ضاق بهم المشـرق فروا الى المغرب، وهناك أثبت الأميـر أنه رجل أمة ولم يتخل 
عـن الجهاد ولـم يركن إلى الدعة والسـكينة، بل وقف في وجـه تفتيت الخلافة 
العثمانية التي كان يسـعى إليها من تعتمدهم بعض الأنظمة اليوم رموزا، فكان 
أبعـد رؤية وأعمـق نظرا، وصدق أهل سـورية النصيحة حين اسـتنصحوه في 
هذا الأمـر، خلاف ما ذهب إليه بعض من جزيرة العرب ومصر، ووقف في وجه 
لورنس العرب ومخططاته الجهنمية، كما ورد في مراسلاته، التي سأعود إليها 
يوما إذا أمد الله في الأعمار، ولم تكشف بعد طمسا لسيرة هذا العملاق؛ ثم كان 
رجل الإنسانية حين دحر الفتنة التي كادت أن تقضي على المسيحيين من دمشق 
إلـى جبل لبنان، وسـجل بفهمـه العميق للدين الإسـلامي موقفـا انحنت دونه 
هامات الرجال من رؤساء وملوك وشخصيات احتراما وتقديرا، مع كل هذا كان 
الرجـل صوفيا طرقيا بامتياز، فقيها ضليعا وأديبا مفوها وشـاعرا فحلا وكاتبا 
خلف مجموعة من العناوين مشرقة طار صيتها في الآفاق، هذا باختصار شديد 
بعـض خصائص الأمير عبد القادر، فلا خـلاف حول اعتباره رمزا للجزائر فهي 

تتشرف به أكثر.
لكن هذه الخصائص التي يفترض أن تبنى عليها شخصية المجتمع الجزائري، 
وتكون مرجعيته الرئيسـية وقدوته فـي الحياة وميزانه الـذي يعتمده، باتت 
تشـكل على ما يبـدو خطرا على سـلطة اليوم، فمـا كان منها بعـد انقلاب 1992 
إلا أن سـحبت صـورة الأمير عبد القادر مـن نقود الدولة الجزائريـة، ولعل في 
ذلـك خيـرا لصورة الأمير نفسـه، حتـى لا يصيبها دنـس السياسـة المعاصرة،  
لقد اسـتبدلوا صورة الأميـر بصور مجموعة من البهائـم، ثيرانا وبقرا وحميرا 
أكرمكـم اللـه؛ لهذا تذكرت قول الشـاعر محمـود درويش ووجدتنـي أقول: لقد 
سـحب الأمير ظلاله من بلاط السـلطة الجزائرية حتى لا تعلقها وساما.. عافانا 

الله وإياكم من الخبل والسفه.
٭ فلاح جزائري

■ في ذكر البعث : لأول وهلة، يبدو المؤتمر الصحافي الذي 
عقدتــه شــخصيات قالت انهــا «بعثية» في دمشــق قبل أيام، 
وإعلانهــا الاندماج فيما أســمى «تيــار الانبعــاث والتجديد»، 
وبهــدف معلن هو لم شــمل أجنحة البعــث العراقي في حزب 

واحد، لأول وهلة، يبدو الكلام جادا، وموحيا بنبل المقاصد .
وبعد الوهلة أو القراءة الأولى، تبدو القصة كلها كمشــكلة 
جديدة، وليســت ســعيا إلى حــل أو توحيد، فــكلام الجماعة 
يخاصــم قبــل أن يصالح، ويوحــي أن حزب البعــث العراقي 
انتهــى منذ ما أســماه انقلاب صدام حســين في عــام 1979، 
ويمشــي بأســتيكة على تراث مرحلة كامله مــن تاريخ البعث، 
امتدت لثلاثين ســنة إلى الآن، كان الحزب  فيها يحكم العراق، 
ثم تحول إلى حزب سري مقاوم بامتياز بعد الغزو الأمريكي، 
وقدم في المعركة عشــرات الألوف من الشهداء، وعاش محنة 
الاجتثاث بقانون بريمر الذي ورثه نوري المالكي، وتولى عزت 
الدوري موقع قيادة الحزب بعد استشــهاد أمينه العام صدام 
حسين، وخلق شبكة هائلة من علاقات الميدان، ونسج صلات 
تحالف كفاحي مع جماعات المقاومة بامتداد جغرافيا العراق 
من الشمال الكردي إلى الجنوب الشيعي، وتلك ملحمة هائلة لا 

يصح أن تكون موضع تجاهل من جماعة الانبعاث والتجديد، 
التــي عقدت مؤتمرها في قاعة مكيفة الهواء بدمشــق، وبعيدا 
عــن ميادين الدم والنار والمجد، وتعلن، ببســاطة،  أنها توافق 
على الحــوار مع نــوري المالكي وحكومــة الدمى، التــي تعتبر 

حزب البعث عدوها الأول. 
ولا أحــد يقــول ان صدام حســين كان حاكمــا ديمقراطيا، 
ولا أي حكم ســبقه أو لحقه في العــراق مما يصدق فيه القول 
الديمقراطــي، فثقافــة الدم وحدهــا تحكم العــراق، وقد أثبت 
صــدام، مع محنــة الغزو، أنــه وطنــي عراقي وقومــي عربي 
بامتيــاز، كان ملكه قد ضاع، لكنه لم يبك كالنســاء، ولم يطلب 
اللجــوء فرارا من الميــدان، بل قاوم مع حزبه إلى أن تم أســره 
وإعدامه، ثبت في لحظــة الزلزلة، وثبت معه نفر من حزبه هم 
البعثيــون بامتياز، وقادوا مقاومة عظمى فريدة من نوعها في 
التاريخ الانســاني، حطموا بهــا أنف الجيــش الأمريكي أكبر 
أرمادا عســكرية في العالم، نعم لم يكونــوا وحدهم، بل كانت 
معهم جماعات مقاومة إســلامية ائتلفت من حول هيئة علماء 
المســلمين ورمزها الجليل الشيخ حارث الضاري، لكن جماعة 

«الانبعــاث والتجديد» لم تكن هناك، ولــم تدفع ضرائب الدم، 
ولا يحق لها أن تعتلي المنابر، وتلقي الدروس والعظات .

نعم، حزب البعث، وأي حــزب آخر، ليس معصوما، وليس 
مجرد جماعة مقاتلة، وفي مســيرته أخطــاء عظمى كما مزايا 
عظمى، وهو الآن في محنة، وكما تخلق المحن أمما، فهي تخلق 
الأحزاب أو تعيد خلقها، وقد راجع الحزب سياساته، وتخلى 
عن فكرة أنه يقاتل ليســترد العــرش الضائع، ويحكم بمفرده، 
تخلــى عن فكــرة الحزب الواحــد والحزب القائــد، وقدم، من 
ســنوات، فكرة اتحاد جماعات المقاومة الوطنية والإسلامية، 
وبناء جبهة واســعة تتولى حكــم العراق بعــد التحرير لفترة 
انتقالية، وتنظيم انتخابات عامــة حرة يحكم بعدها من يفوز، 
وعــارض العملية السياســية الهزلية التي تجــري في العراق 
الأمريكيــين  وطالــب  الطائفيــة،  المحاصصــة  ورفــض  الآن، 
بتعويضات عــن تدمير العراق، وهي مطالــب كان يجدر بتيار 
«الانبعــاث والتجديــد» أن يلتف حولهــا، وأن يعطــي أولوية 
مطلقــة لالغاء قانــون اجتثاث البعــث، الذي يعامــل البعثيين 
كعراقيــين مــن الدرجة العاشــرة، ولا يعطيهم ســوى مصائر 

القتــل أو الحرمان أو التهجير، وتلــك ظروف قد لا يصح معها 
سوى الحوار بالســلاح، وليس الحوار بالكلمات في القاعات 

المكيفة .
ولا نعرف، بعد ذلك، عن أي «انبعاث» أو «تجديد» يتحدثون؟ 
فليس إلا الموات الأنيق بدعــوى الانبعاث، وليس من «تجديد» 

في القصة كلها، بل هو التبديد والاستهزاء بدم الشهداء. 
 • ســيادة القاضــي:  لا أنوي التعليق علــى حكم قضائي، 
فالقصة كلها مطعون بها أمــام محكمة النقض المصرية، وفي 
انتظــار الإنصاف . كنت طرفا في القصة متهما بصفتي رئيس 
تحرير ســابقا لجريدة «صــوت الأمة» المصريــة، وفي دعوى 
نشــر عادية جدا، ومما ينتهي إلى البراءة في العادة، وتعلقت 
بتحقيق صحافــي مصور للزميل أحمد أبــو الخير عن «أفراح 
الأغنياء»، مخرج ســينمائي مغمور قدم بلاغــا للنيابة العامة، 
وعلى ســبيل الشــكوى من نشــر صوره، وهو ينزع قطعة من 
ملابس داخلية لعروســه، ويغمســها في الخمر، ويلقيها على 

المدعوين،  وفي ترف استفزازي يخاصم العادات المرعية .
لم تكن «صــوت الأمة» هي التي انفردت بنشــر الصور، بل 

أذيعــت القصة كلها على فضائيــات لبنانية ومصرية، وعلقت 
عليهــا جريدتا «الأهرام» و»أخبار الحــوادث» المصريتان، ولم 
يلجأ المخرج إياه إلى مقاضاة أي وسيلة إعلامية سوى «صوت 
الأمة»، وأدلى بأقواله للنيابة معترفا بصحة ما نشــرناه، وإن 
طالب بعقابنا لا نعرف لماذا؟ ما علينا، فالأغرب أن النيابة أحالت 
الدعوى إلى المحكمة، ومن دون أن تطلبني قانونا، أو تســتمع 
إلــى أقوالي، وقالت ـ في جرأة لا تحســد عليها ـ انني اعترفت 
بالإهمــال في الاشــراف علــى النشــر، وكأنها اســتحضرت 
روحي مــن دون أن يلحظ جســدي، وســايرتها محكمة جنح 
العجــوزة التي حاكمتني غيابيا، ومن دون أن يتصل علمي بما 
جرى، وقالت في حكمها، بجرأة  تحسد عليها، انها حاكمتني 
حضوريــا، وكأنهــا هي الأخــرى تســتحضر الأرواح، ثم كان 
المشــهد العجيب في جلســة الاســتئناف، التي حضرتها هذه 
المــرة بدلا عن روحــي الهاربة، وقدمنا الأدلــة موثقة بالصوت 
والصورة على صحة ما نشرناه، وكشفنا المخالفات الداهسة 
لصحيــح القانون، وســاد اليقــين بحكم البراءة، لكن ســيادة 
القاضي اختفى فجأة، وبعد أن أعدوا له المنصة لتلاوة الحكم، 
وترك ورقة صغيرة  تلغي الحكم بالســجن ســنة، وتســتبقى 
غرامة العشــرة آلاف جنيه مصري، ومن دون بيان لســبب أو 

حيثية ... واللهم اجعله خيرا.

٭ كاتب مصري

 عبد الحليم قنديل ٭

اسماعيل القاسمي الحسني ٭

مدارات

البعث وسيادة القاضي 

ماذا بعدما اصبحت اسرائيل النووية دولة «نفطية»؟

■ تحتدم الصراعات في منطقة الوسـط الإسلامية 
الممتـدة مـن المغـرب وموريتانيا على سـواحل المحيط 
سـواحل  علـى  وماليزيـا  اندونيسـيا  الـى  الاطلسـي 
المحيـط الهـادىء. يشـكّل الوطـن العربـي قلـب هـذه 
المنطقة الاستراتيجية وخزانها البشري (330 مليوناً)، 
ومسـتودع مواردهـا الطبيعية الهائلـة (النفط والغاز 
والفوسـفات والكبريـت)، ومعقـد مضائقهـا البحرية 
الحاكمة (جبل طارق، السـويس، بـاب المندب وهرمز) 
وميـدان صراعاتها الاكثـر احتداماً (فلسـطين، لبنان، 

العراق، اليمن، والسودان).
الحـادي  للقـرن  الثانيـة  العشـرية  بدايـة  مـع 
والعشـرين، تتبـدى تحديـات تاريخيـة عـدة ابرزها 
خمسة، تقابلها استجابات، بمعنى مواجهات، متنامية 

ابرزها خمسة ايضا .
العربـي  النظـام الاقليمـي  انهيـار  اول التحديـات 
تدريجـاً منـذ هزيمـة حـرب 1967، واخـراج مصـر من 
حومـة الصـراع العربـي – الصهيوني (كامـب دايفيد 
1978) والاردن (معاهدة وادي عربة 1993) وانتكاسة 
الكفـاح الفلسـطيني المسـلح بتوقيـع اتفاقات اوسـلو 
(1993) ، وقبـل ذلـك نتيجـةَ إجتياح اسـرائيل للبنان 

عام 1982 . 
الاسـتجابة لمفاعيـل هذا التحـدي هي فـي مواجهة 
حـال الهزيمة والإسـتكانة والخـروج منهـا الى حومة 

الصراع والمواجهة من جديد .
الامريكـي  الهجـوم  تصعيـد  التحديـات  ثانـي 
الصهيونـي علـى دول المنطقـة بإسـتنزاف العراق في 
حربـه مع ايران (1980-1988) وفي اجتياحه الكويت 
(1990) وفـي حرب إخراجه من الكويـت (1991) وفي 
حصـاره (1991-2003) وصولاً الـى احتلاله (2003) 
واسـقاط نظامـه وحـل جيشـه وتفجيـر فتنـة اهلية، 
مذهبيـة وطائفيـة واثنيـة، فـي ربوعه وضعتـه على 
شفير التفكك الى ثلاث دويلات . ورافقت هذه الاحداث 
واعقبتها عمليات توسـيع للإسـتيطان الصهيوني في 
الضفـة الغربيـة، وتأجيـج طائفي ومذهبي فـي لبنان 
(تداعيـات اغتيـال رفيـق الحريـري)، ثـم شـن حرب 
ضارية عليه (2006) لمحاولة تصفية المقاومة ، وتعميم 
حـال «الفوضـى البناءة» فـي المنطقة عامـة. الى ذلك، 
جـرى تأجيـج العصبيـات والصراعات في السـودان 
(دارفـور ثـم الجنـوب) واليمـن (مـع الحوثيـين فـي 
الشـمال والحراك المعـارض في الجنـوب) والصحراء 

الغربية بين المغرب والجزائر. 
 الإسـتجابة لمفاعيـل هـذا التحدي هي فـي مواجهة 
حال الشـرذمة والفتنـة الأهلية و»الفوضـى البناءة» 
بترميـم الوحـدة الوطنيـة داخل المجتمعـات العربية، 
حـركات  ومواجهـة  السياسـية،  الارادة  وتوحيـد 
القانـون  وحكـم  الديمقراطيـة  بإعتمـاد  الانفصـال 

والتنمية المتوازنة.
ثالـث التحديـات صعـود الحركـة الإسـلامية بعـد 
إنحسـار الحركـة القوميـة مـا ادى  لاحقـاً الـى نجاح 
القـوى الحية في فلسـطين ولبنـان والعـراق في بناء 

الاحتـلال  لقـوى  ومدنيـة  ميدانيـة  مقاومـة  حـركات 
علـى  توزّعـت   والصهيونيـة،  الامريكيـة  والهيمنـة 
نوعـين مـن التنظيمـات : الاول دافعـه الغالـب قومـي 
وإن خالطـه اتجـاه اسـلامي، وقـد تجلّـى فـي حركـة 
«حماس» و»المقاومة الاسـلامية» (حزب الله). الثاني 
دافعه إسـلامي ومتمرس بالعنف الاعمى، وقد تجسـد 
فـي تنظيـم «القاعدة» وحـركات متفرعة عنه بأسـماء 
شـتى . حـركات المقاومة القوميـة- الاسـلامية ركّزت 
فـي كفاحها علـى الغـرب الامريكي الصهيونـي بما هو 
احتلال لـلارض والارادة، وعلى مصالحه الاقتصادية 
او المتصلـة بهـا . حـركات العنف الاسـلامية ركّزت في 
ممارسـتها علـى الغرب بما هو ثقافة وعلى مؤسسـات 

وقيادات تحمل ثقافته او تخدمها .
الاستجابة لمفاعيل هذا التحدي هي في مواجهة حال 
التنابـذ والتناحر السـائدة بين قـوى المقاومة القومية 
وقوى العنف الاسـلامية باتجاه التضامن والتنسـيق 
فيمـا بينهـا لتوليـد حركـة مقاومـة وطنيـة موحـدة 
تركّـز علـى مواجهة الغـرب كقـوة احتـلال وكمصالح 
اقتصاديـة، وتُسـهم فـي بنـاء ثقافـة عربيـة مبدعـة 
تكتنه الجوانب الحية من التراث (وجوهره الإسـلام) 
وتنفتح على وتتبنى الجوانب العلمية والتكنولوجية 

المفيدة من ثقافات الامم في الغرب والشرق معاً.
رابـع التحديات صعود ايران وتحوّلها قوةً اقليمية 
مركزيـة ذات قدرات نووية  الامر الـذي اقلق الولايات 
المتحـدة واسـتثار خشـيتها علـى مصالحهـا  وعلـى 
امن اسـرائيل من جهـة، وحفّزها على وضـع ترتيبات 
جديدة  لسـد فراغ القوة الناشـيء عن اضطرارها الى 
الإنسـحاب، عاجـلاً او آجلاً، من العراق وافغانسـتان 
من جهـة اخرى. في هذا السـياق، تسـعى اميركا ومن 
ورائهـا اسـرائيل الى إقنـاع دول «الاعتـدال» العربية  
بأن الخطر الاول عليها بات ايران النووية  لا اسرائيل 
الصهيونية، و ان حمايـة أمنها القومي يكون بالتخلي 
عن عدم اعترافها بإسرائيل من اجل بناء جبهة إقليمية 
عريضة فـي وجه ايران. هذا «الخيـار» الملغوم يتطلب 
التخلي عن الشـعب الفلسطيني وقضيته،  كما يتطلب 
اسـتكمال تهميـش مركزيـة هـذه القضيـة فـي الحياة 
العربية بالافادة من انقسـام القوى الفلسـطينية على 
نفسـها وتخاذل النظم السياسية العربية المتحالفة مع 

اميركا والخاضعة لارادتها. 
الإسـتجابة لمفاعيل هذا التحدي هـي في بناء نظام 
مصالـح اقليمـي جديـد يرتكـز، بدايـةً، علـى تنسـيق 
وتكامـل مصالح سـورية وايـران وتركيا فـي مواجهة 
نظـام المصالـح الامريكـي الصهيوني الآخـذ بالتراجع 
إقليميـاً،  ثـم تطويـره الـى تحالـف سياسـي – امنـي 

اقليمي فاعل في وجه اميركا واسرائيل .
خامـس التحديـات تطـور اسـرائيل المتسـارع من 
دولة نووية متقدمة ومتفوقة، عسـكرياً وتكنولوجياً، 
الـى دولة «نفطية» ايضـا. ذلك ان نتائـج التنقيب عن 
الغـاز فـي حقـل «لفيتـان» الواقـع شـمال غـرب حيفا 
فـي منطقـة محاذيـة للحـدود البحريـة اللبنانيـة بل 
متشـابكة معهـا، اظهرات ان الحقل يحـوي 16 ترليون 
قدم مكعـب من الغاز، اي ما يسـاوي نحـو 450 مليار/ 
بليون متـر مكعب. وقد اعلنت شـركة «نوبل انرجي»، 
الشـريكة في التنقيب عـن الغاز والنفـط ، ان مخزون 

هـذا الحقـل يجعله الاكتشـاف الاهم في مجـال الطاقة 
فـي العالم خـلال العشـرية الاولى من القـرن الحالي، 
بـل ان هـذا الاكتشـاف يتيـح لاسـرائيل الاعـلان عن 
نفسـها امبراطورية في مجال الغاز. الى ذلك، فإنه من 
المتوقع ان تُسـفر اعمال الحفـر على عمق 5800 متر عن 
اكتشـاف كمية من النفط تقـدّر قيمتها بنحو 3 مليارات 
دولار، وان الحفر على عمق 7200 متر يُحتمل ان يؤدي 
الى اكتشـاف حقل يحوي 1,2 مليـار برميل من النفط. 
صحيـح ان تقديـرات المعهـد الجيولوجـي الامريكـي 
افادت ان لبنان وقبرص يملكان، الى جانب اسـرائيل، 
مخزونات غاز هائلـة، إلاّ ان لبنان لم يضع بعد قانون 
التنقيـب عن النفـط موضـع التنفيذ. هـذه التطورات 
البالغـة الاهميـة تبعـث على القلـق. ذلك ان اسـرائيل 
سـتصطدم مع لبنان لا محالة بشـأن ترسيم حدودهما 
الـى  العسـكري  تفوقهـا  بفضـل  وسـتلجأ  البحريـة، 
محاولة فـرض الامر الواقع عليه. ثـم ان امتلاكها هذه 
الثـروة النفطيـة الهائلة وما تدره مـن عائدات ضخمة 
سـيعزز اسـتقلالها السياسـي والمالي عن اميـركا، كما 
سـيجعل منهـا، هـي الاخـرى، قـوة اقليميـة مركزيـة 
ويـؤدي تالياً الـى احداث تعديل محسـوس لصالحها 

في موازين القوى الاقليمية .
الاسـتجابة لمفاعيـل هذا التحـدي هي فـي مواجهة 
اسرائيل النووية والنفطية من خلال التعجيل في بناء 
نظـام مصالح اقليمـي مقابل لنظام المصالـح الامريكي 
القائـم وتوفيـر الحماية الكافيـة له بإمتـلاك ايران او 
تركيـا او سـورية او كل هـذه الـدول اسـلحةً نوويـة 
لتأمـين قيام توازن ردع نووي فاعل . ألم تكشـف هيئة 
الارشـيف الوطني البريطاني أخيراً وثيقةً تشـير  الى 
ان مسـؤولي السـفارة البريطانية في تـل ابيب كانوا 
يخشـون منذ عام 1980 ان تسـتخدم اسرائيل اسلحة 
نووية في حال نشـوب حـرب بينها وبـين دول عربية 

مجاورة ؟
الـى بناء نظـام المصالـح الاقليمي الجديـد وتوازن 
الـردع النـووي الفاعـل، يقتضـي ايضا انجـاز هدفين 

استراتيجيين بالغي الاهمية :
الاول، تحويل لبنان بلا ابطاء الى دولة مواجهة، لا 
مجرد دولة مساندة، والى شريك فاعل في تحالف دول 
الممانعة (سـورية وايران وربما العراق بعد إنسـحاب 
المقاومـة  الامريكيـة) وتعزيـز قـدرات قـوى  القـوات 
والجيـش اللبنانـي علـى مواجهـة اسـرائيل. اجل، لا 
يجوز ان يبقـى لبنان بلا دولة، وبلا جيش قوي، وبلا 
قوة نظامية رادعة لاسـرائيل التي تحتل منطقة مزارع 
شبعا الجنوبية وتسـيطر تالياً على باطنها حيث بحرٌ 
من المياه الجوفية،  كما تسـيطر على مسـاحة واسـعة 
من إقليمه البحري الجنوبي حيث حقول الغاز والنفط 

ذات المخزونات الهائلة .
سـوق  بصيغـة  اقتصـادي  تكامـل  إقامـة  الثانـي، 
مشـتركة واتفاقات تعاون وتبادل واسـعين بين لبنان 
لإتحـاد  نـواة  تكـون  والاردن،  والعـراق  وسـورية 
كونفدرالي على غرار الاتحـاد الاوروبي او ربما اتحاد 
فدرالي على غرار المانيا . آن اوان الفعل قبل ان نصبح، 

بسباتنا المتطاول، خارج مسار العصر.

٭ كاتب لبناني

د. عصام نعمان ٭

حول مستقبل العروبة

■ يبـدو أنه بات علينا، بعد الاحتلال الأمريكي للعراق 
فـي 9 نيسـان/ابريل 2003 وتداعياته، وبعـد المآلات التي 
آلـت إليهـا القضيـة الفلسـطينية، أن نعتـرف لا بنهايـة 
العروبـة بـل بنهاية موجـة مـن موجاتها، ونبنـي عروبة 
جديدة تقوم على حقائق سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية بعيدة عـن المزايدات. ذلـك لأنّ التغيّرات العالمية 
الجديـدة تتطلب قـدراً كبيراً من العمق فـي المراجعة ونقد 
الـذات وإعـادة الصياغـة الفكريـة والسياسـية للقضايا 
العربية، التي تمثل مسـائل جوهريـة عديدة تتداخل فيها 
مهمـات التحديث الفكري والسياسـي مع مهمات النهوض 
الاقتصـادي والاجتماعي، وذلك بتجسـيد وحـدة المصير 
العربـي كمنطلـق للنهـوض الحضـاري، وهو مـا يفترض 
مهمـات إنجـاز أشـكال تضامنية عربيـة عديـدة، وإيجاد 
حـل عادل للقضية الفلسـطينية يضمن الحقـوق الوطنية 
للشـعب الفلسـطيني، بمـا فيهـا حقـه فـي إقامـة دولتـه 
المستقلة فوق ترابه الوطني، وعودة السيادة إلى الشعب 
العراقي الشقيق، وممارسـة الديمقراطية كمنهج للتعامل 

السياسي على صعيد الدولة والمجتمع.
وفي الواقع، يصعب على المرء أن يحدد صورة المستقبل 
بدقـة، ولكن يمكنه أن يحدد الشـروط التي يجب توافرها 
من أجل التعاطي المجدي مع معطيات الحاضر. ولكن ـ قبل 
ذلك - علينا أن نواجه سـؤالاً رئيسياً: هل نريد أن نعيش 

في هذا العصر، أم نبقى سادرين في عصور سابقة؟  
النهضويـة  الأبعـاد  عـن  الكشـف  إلـى  نتطلـع  إننـا 
(العقلانيـة، التقدم، التنويـر، الديمقراطيـة، العلمانية)، 
التـي كانت تنطوي عليها حركة النهضة العربية الحديثة، 
التي أُهدرت لاحقاً في مشـروع الحركة القومية، واختُزلت 
إلى مسـتوى خطاب سياسي محكوم باعتبارات ومصالح 
محلية ضيقة، لا بضرورة الوعي بإشكالية التأخر العربي 

التي قادت إلى الهزائم المتكررة.
إنّ العروبة هي عـودة إلى الوعي بالذات، إنها الدعوة 
لا السـلطة، إنهـا الهوية لا الحاكم. فقد أسـاء إلى العروبة 
بعض دعاتها، وألحقت بها الأذى أنظمة حملت شـعاراتها، 
لكـنّ الفكـرة هـي الحقيقـة الباقيـة الوحيدة، هـي قاعدة 
التلاقي، وإنكارها نقطة الافتراق بين شعوبنا. إنها رابطة 
تاريخية تضم وتجمع وتوحد غالبية المجموعة السـكانية 
القاطنـة في هـذه البقعة مـن العالـم، اعتماداً علـى اللغة 
والتاريخ والخصائص النفسية والمصالح المشتركة، وهي 
حركة تحـرر وطني وتغييـر حضاري، تهـدف إلى توحيد 
الشـعب والطاقات، وإلى تحرير الأرض والإنسـان، وإلى 
بنـاء صيغـة جديدة لعلاقـات داخليـة وخارجيـة تعتمد 
الحرية والمساواة والعدل، وتساهم في إقامة عالم أفضل، 
خاصـة بعد أن تحجرت الفكرة القوميـة وتحولت، بمرور 
الزمن، إلى ايديولوجيا اسـتبدادية مغلقة ومفرغة من أي 
حس إنسـاني أو فلسـفة عميقة، إذ أنّ النظم الاستبدادية 
العربية خرّبت المشـروع الوطني قبل أن تجهض المشروع 
العربـي، فقد تشـكلت داخل الدولـة المبنية، نظريـاً، على 
النزعـة القوميـة العربيـة كل مقوّمات نظام منـافٍ لمبادئ 
الوحـدة الوطنيـة ـ القطرية. وإزاء ذلـك، كان لا غرابة أن 
يقع الجمع في الأذهان بين المسـتبد من جهة وعشـيرته أو 
طائفتـه من جهة أخـرى، فترعرعت - في صمـت القمع - 

الضغائن الدفينة والأحقاد المرجأة.
وهكـذا، بـات الفكر القومي مـن خوف الذل فـي ذل، إذ 
تسـرب زيـف النفـاق الثقافـي إلى صلـب الفكـر القومي، 
فراحت المطابع تنتج أدباً قومياً يفلسف عبادة الشخصية، 
ويسـبغ على القادة والزعماء «قداسـة» الإلهام في توليد 

الفلسفات والنظريات. 
وبعـد أن انهـار عالـم كامـل مـن الوقائـع والأحـلاف 
والمسبقات والمفاهيم والمبادئ والأوهام، لا بد من مراجعة 
فكرية نقدية للخطط والسياسات والمُثُل والعقائد والأفكار 
التـي بلورت الإخفـاق العربي وقادت إليه، مما يسـتدعي 
إبراز المشاكل والأزمات التي كانت الحركة العربية تخفيها 
أو تمر عليهـا مرور الكرام، إذ لا يمكـن التحدث عن مفهوم 
معاصر للعروبة إلا إذا اشترط عليه أن يشهد تحولاً كيفياً 
يمتلك من خلاله بعض السمات، ويحيط نفسه بمجموعة 
قرائـن تجعـل مـن العروبـة مقولـة مقبولـة مـن جماهير 
العرب ونخبها، بما عليها أن تشكل في طياتها من مخزون 
يحـوي قـدراً مـن التحـرر والديمقراطيـة والتنـوع. فبين 
عروبـة الخمسـينيات من القرن العشـرين وعروبة اليوم 
نصـف قـرن اسـتُهلكت خلالـه القيـم الشـمولية، وبرزت 
فيـه الديمقراطيـة مفهومـاً يسـتعاض به عـن العصبوية 
نة للدول والمجتمعـات، وأظهرت التعددية  ـدة والمكوِّ الموحِّ
قدرتها على أن تكون فعل انسـجام ودافعاً محركاً للوحدة 
الوطنية تحت رعاية الدولة والمؤسسات، ولم يعد الصراع 
مع أعداء الأمة يشكل وحده دافعاً كافياً لإرادة التوحد، بل 

باتت شروط الوحدة أكثر تعقيداً. 
فعلـى العروبة اليوم أن تفعّـل التثاقف الحضاري وأن 
تميّز بين القيم الغربية كجزء من القيم الإنسـانية العامة، 
وبين التدخل الغربي كمشـروع سـيطرة اسـتعمارية على 
مصـادر الثـروة، وأن تكـون مشـروعاً تنمويـاً اقتصادياً 
واجتماعياً ومشـروعاً علمياً تكنولوجياً، ومشروع حرية 
فـي مجـالات الإعـلام والثقافـة والفكـر، وعليهـا حمايـة 
واحتضان المجتمع المدني.  إنّ الإشكاليات السابقة تفرض 
علينـا أن نعيـد طـرح قضايـا العروبـة، خاصـة الوحـدة 
والتجزئة، على نحو جديد، منطلقين من أنّ مسـألة إنجاز 
الدولـة الوطنيـة  الحديثة هـي جوهر تلـك القضايا. ومن 
هنا تبـدو أهمية تجديـد الخطاب النهضـوي العربي على 
قاعدة: انّ الدولـة الوطنية/القطرية الديمقراطية تشـكل 

أساس دولة الأمة الحديثة. 
لقد أظهر الاحتلال الأمريكي للعراق معضلة بنيوية في 
العلاقـات العربيـة ـ العربية، وفي موقـع المنطقة العربية 
داخـل النظـام الدولي. هـذه المعضلة جوهرهـا أننا نجمع 
بين مركزية موقعنا وهشاشـة قدراتنا، مما يجعل منطقتنا 
عرضة للتأثيرات الخارجية المستمرة، فالتدخل الخارجي 
مـا كان ليكـون بهـذه الوتيـرة ولا بهـذا العمـق لـو كانت 
منطقتنا هامشـية، غير ذات أهمية، والتدخل الخارجي ما 
كان ليكون بهذه الوتيرة ولا بهذا العمق لو كانت لشعوبنا 

وحكوماتنا القدرة على درء التدخلات الخارجية. 
إنّ العروبـة بحاجـة إلـى صياغـة سياسـية جديـدة 
معاصـرة وواعيـة لواقـع العـرب، كمـا لظـروف العالـم 
والتحـولات الخطيـرة التي غيّرته وسـتغيّره أكثـر، لكنّ 
الخروج من العروبة أو عليها ليس حلاً أو ضماناً للنجاة، 
إنّ كل دولـة حاولـت الخـروج عليهـا خسـرت وحدتهـا 
الداخلية، بداية، قبل أن تخسر قيمتها العربية والدولية. 

لقـد اختلف الزمـان، والعروبة تواجـه اليوم تحديات 
هـي الأخطر منذ انطـلاق دعوتها كبشـارة للوعي بالذات 

والانطـلاق علـى طريـق بنـاء الغـد الموعـود للشـعوب 
العربيـة المقهـورة بالاحتـلال الأجنبـي والقمـع الداخلي 
والفقـر والتأخـر.  وهكـذا، لسـنا بحاجـة لشـعارات مـن 
أجـل التعاطي المجدي مـع التحديـات الكبيـرة المطروحة 
علـى أمتنا العربية، بـل الارتقاء إلى مسـتوى التحديات، 
بما يخـدم مصالـح الأمة ويضمـن حقوقها الأساسـية في 
السـيادة والحريـة والاسـتقلال والتقـدم. ولكـي تتحول 
العروبة من مشروع تعاطف قومي، يعبّر كل طرف فيه عن 
إرادة توحـده ووحدة همومه وانشـغالاته مع الآخر، إلى 
مشـروع عملـي يؤمل منه أن يتحول إلـى واقع متحقق في 
المستقبل، ليس على الأقطار العربية المختلفة إلا أن تصلح 
أوضاعها وتنمّي قدراتها المادية والبشـرية، لكي تشكل كل 

منها أنموذجاً للآخر.
إنّ مشـروع النهضـة العربيـة كان ولا يـزال في حاجة 
إلـى فكر الأنـوار والحداثـة، وكذلك اسـتيعاب التحولات 
والتغيّـرات التي تطرأ على السـاحتين العربية والدولية، 
ممـا يسـتوجب الاعتـراف بالخصوصيـات القطريـة، في 
إطـار التنـوع ضمـن إطـار الرابطـة العربية، مـع إمكانية 
تحويل هـذا التنوع إلـى عنصر غنى للثوابـت الضرورية 
لتطور الرابطة العربية. ومن أجل ذلك، تبدو الديمقراطية 
فـي رأس أولويـات التجديـد العربـي، فالأمـر يسـتدعي 
مقـولات جديـدة: المجتمـع المدنـي، الديمقراطيـة، الدولة 
الحديثة، المواطنة. وتبـدو أهمية ذلك إذا أدركنا أنّ العالم 
العربي المعاصر، بشكل عام، لا يملك لغة سياسية حديثة، 
منظمة وممأسسـة، في بناه السياسـية والثقافية، إذ بقي 
خارج تسلسل وتاريخ الأحداث، فالماضي مازال ملقى على 

هامش الحاضر، بل يهدد المستقبل. 
إنّ انخـراط العـرب فـي العالـم المعاصر يتطلـب منهم 
البحـث عـن مضمـون جديـد لحركتهـم التحرريـة، بمـا 
يؤهلهـم لــ «التكيّف الإيجابـي» مع معطيات هـذا العالم، 
وبالتالـي الانخـراط فـي مقتضيـات التحـولات العميقـة 
للعلاقـات الدولية، بما يقلل من الخسـائر التـي عليهم أن 
يدفعوهـا نتيجة فواتهم التاريخي، لريثما تتوفر شـروط 
عامة للتحرر في المسـتقبل. فالعرب ليسـوا المبـدأ والمركز 
والغايـة والنهاية، هم أمة مـن جملة أمم وثقافات، لا يمكن 
أن ينعزلوا عن تأثيرات وتطورات العالم الذي يعيشـون 
فيه.  ومن سـياقات ما قدمته، يبدو أنـه لا يجوز القفز عن 
واقـع الدولـة القطرية تحـت أي عنوان، بما فيـه الطموح 
المشـروع إلـى دولـة عربيـة اتحاديـة. إنّ المشـكلة الأهـم 
المطروحة أمام الحركة العربيـة المعاصرة هي بناء الدولة 
الوطنيـة الحديثـة، وما يتفـرع عنها مـن أدوات مفاهيمية 
تنتمـي إلـى المجـال التداولـي المعاصـر: الأمـة، المجتمـع 
المدني، المواطنـة، الديمقراطية، حقوق الإنسـان، التعاقد 
الاجتماعي، الشـرعية الدسـتورية والقانونيـة، التنوير، 

العقلانية، العلمانية. 
لعلنـا بذلك نفتـح من جديد باب التاريـخ وندق أبواب 
المستقبل وننهض لإطلاق خطاب عربي عصري، عناوينه 
فـي توجهاته ومضامينـه وفي تجديدنا لـه، يحتمل دائما 
التأويـل والتعديـل لصالح شـعوبنا العربيـة. إنها إعادة 
قـراءة واجبة، ليس فقط في تجديد هذا الخطاب وإنما في 
تجديـد العقل العربي المدعو إلى خوض مغامرة المسـتقبل 
بـأدوات جديـدة وأفق مفتـوح وحوار دائم علـى المصالح 

والأهداف والممكن والمستحيل.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

د. عبدالله تركماني ٭

حين يسحب الأمير عبد القادر ظلاله من بلاط السلطة الجزائرية

■  بعــد أن شــهدت أوروبا حروبــاً دينية في القرون الوســطى، ترافقــت مع حركة 
إصلاحية على المســتوى الديني والسياســي والاقتصادي، وأنتجت سياقات عقلانية 
أدت الى فصل الكنيسة عن الدولة، والى قطع الاوروبيين عن ذاكرتهم الدموية؛ ما زالت 
تداعيات الحرب الأهلية في لبنان قبل عام 1975 وبعده تمارس أشد أنواع العنف المادي 
والرمزي، سواء لجهة القطيعة مع الذاكرة المثقلة بالاسئلة وعدم الثقة بالآخر، أم لجهة 
العطب البنيوي الموجود في النظام السياســي اللبناني؛ وتشي حال شرائح واسعة من 
اللبنانيين الذيــن تناقلوا جيلاً بعد جيل الصدامات الجرحية منذ عام 1860 حتى الوقت 
الراهن، بالتصاق شديد العمق مع المراحل العنفية التي عاصروها، ولسان حالهم اليوم 
يقــول، ماذا يريد الآخر الديني أو السياســي منا؟ وهل ســنعود الــى الاقتتال الداخلي 
الطائفي ـ المذهبي من جديد؟ الأخطر من هذه الإشكاليات المطروحة، غياب ثقافة وطنية 
جامعة، توحد التعــدد على تناقضه؛ فالطوائف في لبنان، شــيّدت جدرانا فاصلة على 
قدر الهواجس التي تعيشها، والأهم من كل ذلك أن الدولة غير قادرة على احتواء التنوع، 
ليس بتمثيله في المؤسســات الرســمية، وإنما ببناء وتفعيل شعور الانتماء الى الوطن، 
الــذي يحتاج بالضــرورة الى فترات زمنيــة طويلة، تفرضهــا ماهية الشــرخ التاريخي 
والعامــودي، المكبل بــدوره للعقد الاجتماعــي القائم على الحقــوق والواجبات، وليس 
نقل الانقسام الطائفي الى السلطة وركائزها الهشة. والحال ما الذي يجمع اللبنانيين؟ 
ولمــاذا لم ينقطعوا حتى اللحظة عــن ذاكرتهم، أي ذاكرة الحــرب ومفاعيلها التدميرية؟ 

ولماذا نجح اللبنانيون على المستوى الفردي ولم ينجحوا كجماعات؟  
لا ريــب أن التســرع في الاجابة، لا يســعفنا فــي تحديد مواضع الضعــف في البنية 
المجتمعية والدســتورية أيضاً؛ بنى المجتمع اللبناني علــى تنوعها وحِراكها، تحتاج الى 
ناتهــا، والى طرح كل ما أشــكل عليها منذ عقــود من قلق  التصالــح التاريخــي بين مكوِّ
وجودي من الذات والآخر، ومن السياســي والديني؛ حتى لــو اتخذ هذا الحوار صيغة 
التنابــذ والتلاقي في آن، من المهم تفكيك الذاكرة الجمعيــة، والابتعاد عن الماضي الذي 
يعرقــل كل تجديــد؛ والتجديد يعني إقامــة حوارية مســتدامة بين اللبنانيــين، لا تتخذ 
مــن الأطر التقليدية معبــراً لها؛ فالاندمــاج الوطني يقتضي العمل علــى تذرير الخطاب 
الاقصائــي، ويحتاج الى تنشــئة الأجيال القادمة، على معنى الوطــن ومحورية الدولة، 
والمعركة تبدأ من المدرسة مروراً بالجامعات، وصولاً الى المؤسسات الرسمية والمدنية، 
وإذا لم يحدث ذلك، فالحرب الأهلية، ستعيد إنتاج نفسها، وإن تزيت برداء طائفي حيناً 
ومذهبــي حيناً آخر، وإلاّ ما معنى دخول لبنان في أتــون الحرب بدءاً من عام 1860 الى 

الحرب الخفية التي يهجس بها الجميع قبل القرار الظني وربما بعده.
سياســياً، الطبقــة الحاكمة في لبنان تنتــج فوبيا الحرب، وحتى الدســتور يحتوي 

علــى عوامل منتجة لدوامة العنف، إن على صعيد المناصفة، او على مســتوى الشــراكة 
الملتبســة بين أطــراف التعدد؛ ومقارنة بما حــدث في أوروبا إبان الاقتتــال الكاثوليكي 
البروتستانتي، الذي أفضى الى دخول الاوروبيين عهد الأنوار المتعاقب مع ثورة فكرية 
وسياســية واقتصادية، أنتج القطيعة مع الذاكــرة والماضوية، لم يُقدِم اللبنانيون حتى 
اللحظة على القطيعة مع ذاكرتهم، فمتى نقطع؟ ولا نعيد إحياء المشاهد الجرحية ونعزز 
مفاصل الانتماء الى الوطني وليس المحلي أو الاقليمي؟ أوروبا التي شهدت حرباً أهلية، 
اســتطاعت الخروج منها بشــكل تراكمي، عبــر الفصل بين الكنيســة والدولة، وتعزيز 
المبادرة الفردية وتكريس حقوق الانســان، وجعل التمايز أداة للوحدة. وبصرف النظر 
عن صحوة الهويات في بعض المجال الاوروبي، والأزمة التي تمر بها الدول الديمقراطية، 
فإن عودة سؤال الهوية، مرحلة عابرة ومؤقتة، يفرضها الصدام بين العولمة الرأسمالية 
والثقافات المحلية، وليس عجز الأنظمة نفسها؛ وعليه، فإن لبنان يعاني من خطأ بنيوي 
فــي النظام، ما يرشــحه الى تكــرار التجارب العنفية، والصراع على الســلطة، ونشــوة 
النصر، التي مرت بها كافة الطوائف بدرجات متفاوتة، وإن بدت المارونية السياســية، 

الأكثر حضوراً في البانوراما التاريخية منذ عام 1920. 
علــى المســتوى المجتمعــي، لا تتوانــى الطوائــف فــي اســتحضار فشــلها وإلغائها 
المبطــن للمختلــف، وإذا راقبنــا التوزيــع الجغرافــي ـ الديموغرافي للمجتمــع اللبناني، 
نجــد فيدراليات جاهزة، تنتظر الاعلان الرســمي عن جهوزيتها لبنــاء دويلات، وإقامة 
جــدار وهمي عازل يفصلها عن مركزية الدولة مــن جهة، وجزئها المكمل من جهة ثانية؛ 
والجدار الوهمي، لن يؤدي الى حل عجز النظام، بدعوى الخصوصية والهوية، والعيش 
المشــترك، بل ســيكرس الانفصام بين الجماعــات اللبنانية والدولــة، ولعل ارهاصات 
الانفصال المرشــحة للتصاعد فــي أكثر من بلد عربي، قد تؤســس للوقوع في المحظور، 
وتوقع لبنان مجدداً في الأدبيات السياســية الكيانية، والتقســيمية، على غرار ما فعله 
دعاة القومية اللبنانية ســابقاً. ومجدداً نعيد السؤال الذي طرحناه، ما الذي يجمع بين 
اللبنانيين؟ القلق من الآخر هو الذي يوحدهم، المشــهد اللبناني المأزوم، الذي يعيد تكرار 
مآزقــه البنيوية، السياســية والمجتمعية، جيلاً بعد جيل، يســاهم في تفعيل الانفصال، 
ولا يســمح في التأســيس لقنوات تواصلية وطنية، بين شــرائح التعدد ورأس السلطة؛ 
والفيصل في إشــكالية الدولة والمواطن، عدم توفر قاعدة تقــوم على ثلاثية: العلمانية، 

والحقوق والواجبات، وامتلاك ثقافة سياسية حديثة.
يبقى أن الشــراكة، التــي يفتقدهــا اللبنانيون، تحتاج الــى آليات الدمــج والتعارف 
والتثاقــف بين أبناء التعــدد، التي تبدأ بتقوية شــعور الانتماء الوطنــي، والخروج من 
الطائفيــة الى الدولة الحديثة، والكفّ عن إحيــاء ذاكرة الحروب. ونحن مطالبون، ليس 
بالشــعار الــذي ترفعه بعــض جمعيات المجتمــع المدني «كي لا ننســى» بــل بالقطع مع 

ماضينا والبناء لعقل مدبر وليس لطائفية سياسية مدمرة . 

٭ كاتبة وباحثة لبنانية    

د. ريتا فرج ٭
الحروب المتجددة بين الذاكرة والطائفية 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حجب المواقع في تونس والسعودية

حلم ام سراب: تصحيح مسيرة الغرب

السعودية والكويت: حدثان والمصيبة واحدة

■ سـالت احد كبار صانعي السياسة في ايران يوما 
كيـف سـيكون موقـف بلده لـو طُلـب منه الوقـوف مع 
الغـرب في ما يسـمى بالصراع العربي الاسـرائيلي من 
اجل المصلحـة القومية الايرانيـة او ان  يقف مع العرب  
فـي هـذا الصـراع حتى لـو تضـررت المصلحـة القومية 

الايرانية؟!
لـم يتردد المسـؤول الايراني الكبيـر يومها في القول 
بـان موقف بـلاده في المبدأ لـن يكون الا مـع العرب في 
اي صـراع بينهم وبين الغـرب الداعـم للصهاينة، لكنه 
اضاف جملة ربما نفهمها اليوم اكثر مما سـبق من الايام 
قائـلا: «لكن اخوانك العرب احيانـا لا يتركون لنا حيزا 
واسـعا للاختيار بينهم وبين اقرانهم الغربيين لشدة ما 
يلتصقون بالموقف الغربي على حساب القضية العادلة 

المشتركة بيننا وبينهم».
كان الزمـن يومهـا زمـن مـا بـات يعـرف فيمـا بعـد 
بـ»المبادرة العربية للسلام» او ما اصطلح البعض على 
تسـميته وقتها بـ»الهرولة السـاخنة» مقابل «السـلام 
البارد» الذي كانت تبادلهم به دويلة الكيان الصهيوني 
وكان الخوف ان يقدم الغرب المخادع على نصف خطوة 
يشـتري فيهـا ثقة العـرب بـدوره «الوسـيط» ونصف 
اخـرى يبيـع فيهـا فلسـطين. فيقـع العـرب في فـخ هذا 
الغـرب المحتال ويصبح الايراني في حيص بيص، ما قد 
يفضـي الى احراجه ومن ثم اخراجه مـن دائرة التأثير 

على موازين الصراع حول القضية المركزية!
راحت الايام وتسـارعت الاحداث وصـار الزمن غير 
الزمـن وبعد كل الـذي حصل بين الغـرب واهلنا العرب 
والمسـلمين فـي المنطقة، فـاذا باخواننا العرب وحسـب 
كثيـر من الوقائع والقرائن ـ وبغض النظر عن الاهداف 
الحقيقية من وراء تسـريب وثائق ويكيليكس - تراهم 
وكأنهم اصبحوا بالفعل ملتصقين بالموقف الغربي ليس 
فقط تجـاه القضية المركزيـة بل ومن الموقـف من ايران 

ايضا الا من رحم ربي!
مصطلـح العـرب هنـا المقصـود بـه النظـام العربي 
بالطبع وليس الرأي العام العربي مطلقا فذاك له شـأن 
آخـر ولا غبار علـى موقفه العـام لا في قضية فلسـطين 
ولا فـي قضية صراع الغـرب مع ايران. نقـول هذا حتى 
لا يلعـبن احـد علـى وتـر الصراعـات والفـتن العرقيـة 
والطائفيـة والمذهبيـة المتنقلـة التـي تنفخ فيهـا ابواق 
فيلتمـان واشـكنازي وبطاناتهـم فـي بعـض عواصـم 

العرب والعجم!
الاسـئلة المحيرة الآن امـام جماهير العـرب كما امام 
جماهيـر ايران كما امام جماهير المسـلمين ,هو الم يحن 
الوقت الذي يكتشف فيه النظام العربي من هو صديقه 
ومن هو عدوه  او خصمه في وقت الشـدة؟ الم يعتبروا 
من تجربة نظام الشـاه الايرانـي؟الا يرون ماذا يحصل 
مـع النظـام التركي؟ واخيـرا وليس آخرا الا يـروا ماذا 
يحصل لهم مع هـذا النظام الغربي المتعالي والمتعجرف 
والذي اطلق عليهم ماكينة ويكيليكس لتبيع اسـرارهم 

في سوق النخاسة الدولية؟!
ثمة من يروج بالطبع الى ما يسميه جزافا بمفاوضات 
ايرانيـة غربية لاجل عقـد صفقة ما لصالـح النووي قد 
تكـون على حسـاب العـرب، ويبـرر التصاقـه بالموقف 
الغربي من النـووي الايراني بمثابة «هرولة» ذكية قبل 
فوات الاوان، ناسـيا او متناسـيا بان مثل هذا من رابع 
المستحيلات مع ايران التي لن تستطيع اخراج فلسطين 
من عقيدتهـا الدفاعية حتى لو اعطيت القنبلة النووية، 
وهو ما تم عرضه على ايران بادبيات ولهجات متفاوتة 
على امتداد العقـود الثلاثة الماضية وكان الجواب دوما 

هيهات منا ذلك!
ومـع ذلـك ثمة مـن يعتقد ان ضـوءا ما فـي آخر نفق 
الظـلام الدولي يمكـن ان ينقذ النظام العربي الرسـمي 
مـن الورطـة التي يعيشـها، وهو ان يشـهر سـيفه على 
هذا الظلـم والاجحاف الاجنبي بحـق قضايانا العادلة 
ويعلـن كفـره بمـا يسـمى بالعدالـة الدوليـة الكاذبـة 
والمخادعـة والمراوغـة والتـي بـات ينطبق عليهـا بيت 

الشعر العربي الشهير:
 قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر

وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر
نقـول هذا ونحن نسـتنكر كل قتـل لاي نفس بريئة، 
نقول هذا ونحن مطمئنون الى ان من قتل الحريري وقتل 
سـائر رموز السياسة في لبنان انما هم العملاء الصغار 
التابعون للموساد والمخابرات المركزية الامريكية تماما 
كمـا من قتل ولغـم وفخخ فـي بغداد وكابـول والموصل 
والاسـكندرية وسـائر مـدن الشـرق من اجـل ان يلعب 
الغـرب المتعالي والمتجبـر والمخادع والمخاتـل على وتر 
الفتن المتنقلة ترسيخا لنظريته القديمة المتجددة: «فرق 
تسـد»! فهل يسـتيقظ من لا يزال مغشوشـا مـن العرب 
بعدالة امريكا وما يسمى بالمجتمع الدولي المخطوف من 

جانب محور واشنطن ـ تل ابيب؟!
ثمة بصيص امل كما يقول لنا بعض الساسـة العرب 
الاحرار وفي مقدمتهم ابطال فلسـطين ولبنان وسورية 
مـن رموز جبهة المقاومـة والممانعة، في معادلة سـموها 

بمعادلة السين سين!
وثمـة بصيص امل آخـر يتردد صداه او شـعاعه في 
طهران يشـير او يدل على اسـتيقاظ البعض مما يسمى 
بمعسـكر الاعتدال ينبئ بزيارات يقـال انها قريبة لعبد 
اللـه الاول عاهـل السـعودية وعبـد الله الثانـي عاهل 
الاردن الى العاصمة الايرانية او زيارة للرئيس احمدي 
نجـاد الـى عاصمتـي البلديـن الشـقيقين بهـدف وضع 
اللمسـات الاخيـرة علـى اتفـاق اقليمي ـ نصـف دولي 
يغطي معادلة السـين سـين العربية الحامية لاسـتقرار 
لبنـان والهادفـة اساسـا لابعاد شـبح الفتنـة والحرب 

الاهلية عنه!
فهـل تصـدق توقعات اصحـاب الامل وتكبـر معادلة 
المشـرق   لحمايـة  الاسـلامية  العربيـة  نجـاد  ـ  الاسـد 
وتصبح بحارهما الخمسـة ستة وسـبعة الى ان تصبح 
محيطـا آمنا يجرف ما تبقى من اوهام الرهان على عدو 
الامة وعدو الانسـانية الـذي دس خنجـره الصهيوني 
فـي قلـب جسـمنا النازف منـذ ما يزيـد على القـرن من 

الزمان؟!

سقوط الوهم!
رأي القدس

■ أوربـا المتجمـدة مناخيـاً بالثلـج الأبيـض هـذه 
الأيام، قد تأتي بالتعبير المادي السـاطع عن أوربا شبه 
المشـلولة سياسـياً، والمأزومة إقتصادياً. فالعام القادم 

يتسلل إليها عبر جسر جليدي.
 لا تـكاد تحـس فروقـاً كبيـرة تنتظرهـا بـين الأمس 
والغـد، في أي شـأن حياتـيّ أو بنيوي مسـتعص على 
المفكرين كما الخبراء. لكن شـيئاً واحـداً من كل همومها 
المتراكمـة هذه، قد يصبح نـواة مركزيـة لباقي أعراض 
المرحلـة. وهـذا الشـيء هـو مـن طبيعـة مزدوجـة بين 
عقلية وغيبية معاً. فبعد التمركز الذاتي حول أن الغرب 
يشارف نهايته، لفقدانه المتسارع لمبدئية التفوق المطلق 
عالميـاً، فقد تجيء اللحظة الكاشـفة لكون هـذا التمركز 
ليس سـوى عرض سـيكولوجي ومَرَضـيّ تقريباً. كان 
ردَّ فعل شـعبوي علـى الأزمـة الاقتصاديـة المالية التي 
سـقطت فجـأة كالصاعقـة علـى رأس المجتمـع المخـدر 
بأنعام الرفـاه والبحبوحة المفرطة أحيانـاً. لكن الأزمة 
لم تنته فصولاً بعد. وهناك من يعتقد أن القادم منها هو 
الأفظع، ومـع ذلك يرفض الفكر أن يتمترس وراء لوائح 
الأرقام  الشـحيحة بمؤشـرات الإيجاب، والمنذرة غالباً 

باستمرار الجمود والفيض بالخسائر المتفاوتة.
بعـض هـذا الفكـر المتمـرد على لغـة الأرقـام يرفص 
النهايـات  تسـميات  مـن  صِيَـغ  أيـة  تحـت  الانضـواء 
الفعلـي تحـولاً  المايحـدث  إنـه يـرى فـي  وأضوائهـا. 
في المسـيرة الشـاملة، قـد يصل إلـى حـد الانعطاف أو 
القطيعـة البنيوية التي تسـتلزم معهـا قطيعة معرفية، 
وإن لم تأت بعد بطلائع جديدة لأنظمة منهجية مغايرة 
وغير مسـبوقة؛ بيـد أن المنطلـق الذي يتشـبث به هذا 
الفكـر يهدف إلـى تثبيـت أن أطروحة النهايات ليسـت 
سـوى تعويذة مأتمية تشـلّ الوعي العـام، وتمنعه من 
البحـث عن اسـباب العلّة، بـدلاً من سـكب الدموع على 
مآسـيها. بل ينبغي البدء كذلك من كسر هذه التعويذة، 
مـن تحرير هذه الفئات من مثقفي اليسـار واليمين معاً، 
مـن ردعهـم عن المشـي فـي موكـب كل جنازة شـعبوية 
تريـد أن تدفن ما تبقى مـن الأفكار الحيّـة، بحجة موت 
سـواها من أضدادها.. أو من خطاياها الشائعة. فأفكار 
البدايـات والنهايات لا تولد أو تموت، مـن تلقاء ذاتها، 
بل تأتي كعناوين إنسـانوية يطلقها الراصدون لحركة 
المجتمـع من حولهم، كيما يتخلصوا من صدْفية حوادثه 
وفُجائيتهـا؛ وقد يضفـون عليها بذلـك خارطةً عقلانية 
قابلة للفهم والتحليل. لكـن يظلّ المجتمع، كما الطبيعة، 

ثائراً على كلّ تنظير يعتقله في منطوقه الخاص.
يسجل مؤرخو الأفكار أنه لم يسبق للغرب أن سيطر 
تعبيـر الانهيار على الألسـنة والأقـلام ويخرج من حيّز 
الباحثـين والمختصين إلى لغـة الصحافـة والعامة، كما 
هو حاله منذ منعطف العشـرية الأولـى للقرن الحالي، 
متجهـاً نحـو العشـرية الآتيـة. هـذا التعبيـر لـم يعـد 
مجـرد مصطلـح ثقافـوي؛ إنـه يلخص حـالاً مـن الهلع 
الحضـاري الـذي يشـلّ إرادة المقاومـة الجماعية. وهو 
الوضع الذي يرفض الاعتراف به والاستسلام لمفاعيله 
النفسية، والإيديولوجية، ذلك الجيل الأخير من سلالة 
التنويريـين الصامدين. هؤلاء القلة مـن مفكري العصر 
العولمـي الذيـن لم ينفضـوا أيديهـم من وعثـاء العولمة 
في شـكلها الليبرالي، إلا ليشـهدوا مجـدداً على بطلان 
منطلقاتهـا العقلويـة الزائفـة، ليس بطريـق المحاججة 
المنطقية فحسـب، ولكن بما آلـت إليه تجاربها الواقعية 
عينهـا، مـن تهـاوي أنظمتهـا الماليـة فـي عـين أوطانها 

خصيصاً.
مـا يقوله هـؤلاء التنويريون أنـه إذا كان ثمّة نهاية 
تواجـه العصـر، فهي ليسـت غربية أو شـرقية، بل هي 
نهايـة هذه العولمـة الليبراليـة. أما (العالـم) فهو قادر، 
والغـرب فـي طليعتـه كمـا يعتقـد هـؤلاء، أن يتخطـى 
انحرافـه وتحريفـه عبْـر مفهوم السـوق المفتـوح فقط 
للقلّـة القليلة كيما تسـتثمر ثـروات البشـرية كلها. فقد 
جـاء تعبيـر العولمـة ليخفـي الخديعـة الكبـرى، حـين 
أرتـالٌ مـن مثقفـي  الشـمعية  هرولـت نحـو معابدهـا 
المعمـورة، والغربيـين فـي المقدمـة دائماً. تنـازل هؤلاء 
دفعـة واحـدة عن ألـف بائيـة الثقافـة والأخـلاق معاً، 
ليتحولوا إلى مبشرين بنهاية الأيديولوجيات. من أجل 
أن تبقى الليبراليـة وحدها إيديولوجيا نهاية التاريخ، 

أو (كماله) الموهوم بالأخرى.
تصحيـح مسـيرة الغـرب. ذلـك هـو إكسـير الحياة 
الذي يُبقي على شـعلة التنوير ملتهبةً ومرفوعة بأيدي 
هـذه النخبـة من أهـل الفكر المتمـرد على وعثـاء الزمن 
الـرديء، في كلّ تحـول نهضوي عرفه تاريخ المشـروع 
الثقافـي الغربي. فالتعبير ليس جديداً. لم يكن شـعاراً 
لفظيـاً في ماضيه. كان مسـؤولاً عن تجـارب التحولات 

البنيويـة العظمـى، التـي كانـت تخفّف مـن أعطال كل 
دورة حضاريـة للغـرب، بحيـث تقضي علـى النفايات 
المتراكمـة في تربتهـا، لتفتح في الأرض والفضاء سـيل 

الحياة والنمو للبراعم المكتنزة الواعدة.
كان ذلك دأب التغيير وامتيازه على سواه في «سيرة 
التصحيـح الغربـي لذاته». وكانت لـه نتائجه الباهرة 
فـي فلسـفة التقدم التي قـادت الحضـارة العالمية.. إلى 
خيرهـا القليـل، وشـرها الكثير فـي وقت واحـد. أي أن 
إرادة التصحيح كانت أقوى من عقباتها نسـبياً. بحيث 
أمكـن للغرب الأوروبـي أن يفوز أخيـراً بنماذج ناجحة 
عمّا يُسـمى بمجتمع العناية. فهـو الثمرة العليا لمحصلة 
الجانب الإنساني من مشروعه بالنسبة لمكاسبه الهائلة 
فـي مياديـن المعرفـة، إلـى جانب تسـلطه الدائـم على 
السياسة الكونية، واستخدام مصالحها الحيوية وقوداً 
فـي قاطرة تقدمـه المضطـرد، العائد عليه وحـده بأكبر 
المنافع، وعلى بقية البشـرية بويـلات الحروب الدائمة. 
التنويريـون مـن مثقفي أوروبـا الغربيـة خاصة، وفي 
الواجهة الفيلسـوفان الألمانيان هابرماز وسلوتردايك، 
يعتبرون أن التهويل بانهيار الغرب ليس سوى تغطية 
لأزمـة الرأسـمالية فـي نوعها الوحشـي، الخـارج على 
المشروعية المدنية، والمتجاوز لسقف الأخلاق والقانون 
معاً. فحين تتم إعادةُ عقلنة الرأسـمالية، بوضعها تحت 
رقابـة حقيقية مـن قبل رأي عـام حقيقي كذلـك وفعّال، 
ربما يصبح المجتمع الغربي هو السيد على أنظمته كلّها، 
ومنهـا منظومـة السـوق المعروفـة بتمردها المسـتديم، 
محتجـة بالليبرالية الرافضة لتدخل الدولة في الشـأن 
الاقتصـادي البحت. لكـن (الأزمة) المسـتحكمة الراهنة 
أسـقطت هذه المحاجّة من جذورهـا الواقعية، إذ أثبتت 
أنه عندما يهدر شـلاّل المال فإنه يطيح بالأعمدة الثلاثة 
لكلّ كيـان جماعي عصري قائم، وهـي الدولة والمجتمع 
والسـوق بينهما؛ فهل يمكن تصحيـح خلل التوازن بين 
هذه الأعمدة الثلاثة، وما هي الطريقة الأنجح إلى ذلك؛ 

مـع العلم أن (الطريقة) هذه قد اسـتهلكت كل وسـائلها 
عبـر التجـارب العنفيـة والأيديولوجيـة المهولـة التي 
اجتازها العصر الصناعي. فالأزمة (العظمى) لم تقع إلا 
بعد استنفاد تلك الحلول جميعها. حكْم التاريخ، وليس 

حكْم الإنسان فقط.
ثقافة التنوير التي كادت تكبو وتخبو شعلتها نهائياً 
طيلة زمن العربـدة الليبرالية الفالتـة (2008-1990)، 
ليسـت عائدة هذه المـرة، كمرحلة انتقاليـة بين أزمتين، 
على ما كان عليه إيقاع التقدم الغربي في ماضيه البعيد 
والقريب. ذلـك أن المأزق الكلياني الحالي الموشـك على 
زعزعـة ثقة الغـرب بذاتـه وديمومته، قـد يتصاعد إلى 
مسـتوى الكارثـة الجديـة، مـع فقـدان السـيطرة على 
زمـام الأمور. بمعنى أن يصبح العقل الغربي ليس فاقداً 
لبوصلة الحقيقة فحسب، بل لإرادة الحقيقة في ذاتها.. 
هذه الخاصية الفريدة التي هي امتياز المشروع الثقافي 
الغربـي على سـواه من أنـداده؛ إذ كانت تمدّه بسـلاح 
خلاصه الأخيـر عند كل مأزق حضاري حاسـم، قبل أن 
يمسـي الضلال سـيداً أوحـدا لذاته، وللعقـل معاً. وهو 
الوضع الذي يحدد علامـة الموت للعديد من الحضارات 
الأخـرى البائدة. نقول، هل لا تـزال إرادة الحقيقة حيّة 
وشـابة تحت جلد القارة العجـوز، أم أن ثقافة التنوير 
العائـدة لـن تملـك أكثـر من لهبـة الحنـين البـاردة إلى 
ماضيها؛ أذ أن شـعلة الشـمعة الذابلة قـد تطرح مجدداً 
رهانها القديم، المحبط في معظـم جولاته (التاريخية). 
فالشـعلة الذابلة لم تعُـد يَدُ الغرب وحدهـا قادرة على 
حملها. وكان عليها منذ البدء أن تمنح التنوير وساعته 
م الشعلة ليد البشرية جمعاء. ذلك هو  الكونية، أن تُسَلِّ
تحدي التصحيـح الأصح الذي تجاهلـه الغرب. وحان 

وقت المواجهة المتأخرة؛ وإن لم يفتْ أوانها بعد.
التنويـر ليـس كنـزاً مـن الجوهـر اللامـع يحتكـره 
مكتشفه، يغطيه بعباءة سوداء أو حمراء، حتى يخنق 
الجوهـر بضوئـه المكبوت. فمنـذ أن أعلن ثـوار باريس 
لائحـة حقوق الإنسـان فوق حطام سـجن الباسـتيل، 
لم يكونوا يفعلون ذلك باسـم دولة أو أمة، ولكن باسـم 
الإنسـان؛ وحده هو الأحـقّ بالحريـة والعدالة ما فوق 
حطـام ثلاثـي النظام الشـمولي البائد: الحكـم المطلق، 

سـبقت،  الأوروبيـة  فالنهضـة  والكنيسـة؛  الإقطـاع 
فكرياً ثـم إنسـانياً إجتماعياً، عصـر الصناعة، وولادة 
الرأسمالية. هكذا وقع التعارض بين النزوع نحو الكلّي 
الكوني الذي يرفع التنويرُ شعاراته تحت يافطة شاملة 
لحقوق الإنسـان، باعتباره هو المستحق الأول لجوائز 
كل تقدم، وبين نظام الإنتاج الجديد المسـتغل للإنسان، 
باسم مصلحة الفرد القادر على جني أرباح من رأسمال، 
تلتبس مصادره بين المشـروعية واللامشـروعية. هكذا 
يعترف دُعـاة الديمقراطيـة أن مبدئية الحريـة لا تتفق 
دائماً مع الرأسـمالية، عبر تطوراتها المتأزمة باستمرار. 
وذلك على العكس من دعاية مضادة للبداهة التاريخية، 
جعلت الرأسـمالية شـرطاً لضمان الحريات، وكادت أن 

توحد بينهما.
هذا الجدل العريق يسـتعيد حيويته هذه الأيام كلّما 
تكشّفت الأزمة الإقتصادية أكثر عن عقابيلها الاجتماعية 
المدمـرة؛ مـن هنا يتشـبث مفكرون مخضرمون عاشـوا 
(الثلاثـين عامـاً الذهبيـة) وهاهم يعاصرون أشـباحها 
المنقضية، يتشـبث هؤلاء بالنظرة الجذرية نحو شعار: 
تصحيح مسـيرة الغرب. فالمسـيرة عينها ليست سوى 
الطريـق المنحـرف عـن ينابيعـه الأولـى، والمتجه نحو 
غايات أخرى مضادة لآفاقه المتصورة منذ فجر التنوير. 
إنـه طريق أهـوال الحـروب والفتن والثورات الفاشـلة 
والفاشـيات علـى أنواعها بالنسـبة للقـارة الأوروبية 
ومجتمعاتهـا، داخلِهـا وفيما بينها. ثمّ أن هذه المسـيرة 
الانحرافية جعلت الغرب أكبر مصدّر للعالم بكل مآسيه 
المسـتعصية، فهل هذه المسـيرة مـا زالت قائمـة وقابلة 
للإصـلاح. ومن يصلحها.. إلا المسـتفيدون مـن أهوالها 

في كل منعطف من قصتها البائسة.
عصـب  أن  فيـه  والجديـد  محتـوم.  القـديم  الجـدل 
المشكلة أمسى مشدوداً على أوتار ثقافة النهايات من كل 
نـوع. أوروبا العجـوز ترفض الاعتراف بشـيخوختها. 
فهي في تاريخها كانت المسـتثناة دائماً ما فوق مقاييس 
الآخريـن، فَلِـمَ لا تكـون شـيخوختها مسـتثناة كذلـك 
مـن مصيرها المحتـوم، فإن لهـا مصيراً آخر هـو اكتمال 
النضج الحضاري الذي قد يسـمح لها بانتهاج مسـيرة 
أخـرى مختلفـة.. بانتظار عصر تنوير ثـانٍ مجيد، ربما 
سـوف يعترف لها العالم به كمبدأ وواقع معاً وإلا.. عاد 

السراب!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ الحـدث الاول حصل فـي دولة الديمقراطية الفريدة المسـماة 
الكويـت حيث تفتخـر الدولة والمجتمـع بالمجلس المنتخـب والذي 

يمثل المجتمع وسلطته الرقابية على الحكومة. 
تعرض مجموعـة من النـواب الكويتيين المنتخبـين للضرب من 
قبـل الأمن والشـرطة على خلفية تجمـع تعتبره الحكومـة مخالفا 
لنصوص الدسـتور الذي لا يقبـل بالتجمع والتجمهر اعتبر بمثابة 
فضيحـة للديمقراطيـة الكويتيـة الناشـئة فـي المنطقة وانتكاسـة 
لمكاسـب وحقوق انتزعها المجتمع من السلطة إما بالتوافق أو تحت 
ضغـط عوامل خارجية منهـا الاحتلال العراقـي للكويت عام 1995 
عندما اضطرت الكويت دولة التنازل عن بعض التعنت والرضوخ 

للارادة الشعبية والمشاركة السياسية. 
لقـد تجـرأت الحكومـة بأجهزتها الامنيـة الداخليـة على ضرب 
النـواب والنيـل من مبدأ التمثيل الشـعبي والشـرائح الاجتماعية 
التـي انتخبتهـم. ولكن لا نعتقـد أن هذا الحدث قد احـرج الاجهزة 
الامنيـة أو ادى الـى مراجعـة اسـلوبها فـي التعامـل مـع ممثلـي 
الشـعب الكويتـي. وان كان للحـدث دلالـة الا أنـه قد يفتـح الباب 
على مصراعيه امام جـدوى الانتخابات في منطقة عربية لا تعرف 
سوى اسـاليب القمع واستلاب الارادة والفكر وخطف اي محاولة 
مجتمعية لتوسـيع حلقة القرار السياسي والمشاركة في الحكم. ان 
كان للحـدث دلالة فتتلخص بكون الانتخابـات التي تأتي بممثلين 
شـرعيين للمجتمـع يعتبـرون زيـادة عـدد فـي اللعبة السياسـية 
والقائمـة اولاً واخيـراً على اسـتئثار بالسـلطة والتفـرد بها. هذه 
السـلطة لا تحترم نائبـاً ولا تأبه بضربه امام عدسـات الكاميرات 
وعلى مسمع ومرأى آلاف المشاهدين الذين يتناقلون الحدث صوتا 

وصورة على صفحات الانترنيت والفضائيات العربية والعالمية.
امـا الحدث الثانـي فهو في السـعودية حيث النفاق يستشـري 
في اروقة السياسـة الا في ما يخص الانتخابات. فمجلس شـورى 
السـعودية مجلـس يعـين الملـك اعضـاءه وهـو اذاً يمثل السـلطة 
كجهـاز مـن اجهزتهـا ويحظـى بدعمهـا ماليـا ومعنويـا وتنتفـخ 

جيـوب الاعضـاء بمعاشـات مـن خزينـة 
الدولة على مسـتوى شـهادات الدكتوراه 
التي يحملهـا معظمهم وقد اقنعـت الدولة 
العالم ان اعضاء مجلس الشـورى ليسوا 

بأعضـاء سـلبيين منتهيـة صلاحياتهـم بل هـم اعضاء ناشـطون 
من التكنوقـراط والبيروقـراط «المودرن» أصحاب مهـارات عالية 
وخبـرات رفيعـة. وهم يمثلون مناطـق المملكة وشـعوبها. وكثرت 
الاحصـاءات عن تقنيـات هؤلاء الاعضـاء وقدرتهم على مناقشـة 
مواضيـع مختلفة وتقديم المشـورة والنصح والبصـم على قرارات 
الدولـة مؤخرا ثم اعتقال احـد الاكاديميين على خلفيـة مقال طرح 
اسـئلة جدية ووجيهة عن مستقبل المملكة في مقال على الانترنيت 
وبعدهـا بأيام معـدودة اقتنصت اجهزة الامن محمـد العبد الكريم 
وحتـى كتابـة هـذا المقال لا يـزال معتقلا وقـد قام البعـض بتفعيل 
قضيتـه على الانترنيت وكثر المناصـرون والمعلقون على الموضوع 
مـن بين هؤلاء محامي المعتقل وليد ابو الخير والذي دخل في جدل 
مـع احـد اعضاء مجلس الشـورى المسـمى عبـد الكـريم العناد في 
نقاش حول شـرعية اعتقال موكله. فمـا كان رد هذا العضو والذي 
يمثل مفخرة السـعودية في مسيرة الشورى كان رده على المحامي 
بمصطلـح بـذيء عندمـا قال لـه «كل تـبن» وان دلت هـذه البذاءة 
على شـيء انما تدل على مسـتوى وضيع من الفهـم والتقدير ليس 
فقـط لمحامي يعنى بشـؤون الحرية وهموم المواطنـين بل بالمجتمع 
كلـه حيث اصبح مصطلـح كل تبن يتـردد في الانترنيـت بتهكم ان 
دل على شـيء انما يدل على اسـتعلائية وفوقية اهل السـلطة ولو 
كانـوا في موقع هامشـي كأعضاء مجلس الشـورى ولكـن ربما ما 
شجع هذا العضو على تصرفه هو كونه يعتبر نفسه ممثلا للسلطة 

مدعومـا مـن قبلهـا ولا علاقـة لـه بالمجتمع 
السـعودي  النظـام  حـاول  كمـا  وهمومـه 
اقنـاع العالـم ومجتمعـه عندمـا اسـتحدث 
بدعة مجلس الشـورى المعين منـذ 20 عاما. 
أمـام هذين الحدثين الكويتي والسـعودي يقـف المراقب على واقع 
مريـر فـي بلديـن يختلفان فـي الكثيـر مـن تركيبتهـم الاجتماعية 
والسياسـية ولكنهمـا اجتمعـا فـي واقع إهانـة المجتمـع وممثليه 
كمـا حصل فـي الكويـت واهانة نظيره السـعودي مـن قبل ممثلي 
السلطة اعضاء مجلس شورى. هذه المقارنة تعكس حالة استلاب 
الكرامـة والارادة والحريـة في بلدين وان اختلفـا الا انهما اجتمعا 
على مبدأ واحد يتسـم باحتقار المجتمع واهانته وحصانة السلطة 
التـي تبقى خـارج القانون وفـوق العبـاد. ففي الكويـت يتعرض 
النائب المنتخب للضرب وفي السعودية يهين العضو المعين النخب 
الاجتماعية وخاصة تلك التي تمتلك الارادة والمعرفة والقدرة على 
التصـدي لغطرسـة السـلطة واعتقالاتها التعسـفية خاصة اولئك 
المعنيـين بالدفـاع عن حقـوق الانسـان وحرياته والتـي لا يعترف 
بهـا عضو مجلس الشـورى حيث آثر أن يُطعـم المحامي التبن تماما 
كالحيوانـات. ولـم يعتذر هذا العضو بل تماهى في غطرسـته لانه 
يعلم ان السـلطة تقف خلفه بثقلها الامني والاستخباراتي، خاصة 
تلـك الاجهزة التي تقتنص المفكر والكاتـب من مركز عمله وتزج به 
في السجن لمجرد كتابته سلسلة من الاسئلة تخص مستقبل البلاد 
في ظل حالة الصمت التي تفرضها السـعودية حول مستقبل البلاد 
في لحظة تتكاثر فيها التكهنات والتساؤلات المشروعة. وسيختلق 
البعـض الاعذار والتبريـرات لمطعمـي التبن حيث سـيقولون انها 
حالـة فرديـة تمامـا كمـا يبـررون التعذيب فـي السـجون ومراكز 

الشـرطة على انها حالات فردية تعاقب السلطة عليها أو يتذرعون 
بأن الفسـاد وسـرقة المال العام والاسـتهتار بحقوق المواطنين هي 
ايضا حالات شـاذة خارجة عن سـياق المؤسسات وهذا في مجمله 
لا يصمـد امـام الواقع والتجـارب التي يدونها قلـة قليلة من الذين 
يهتمون بالشـأن العام ويطمحون بحقوق شرعية لا تزال في حالة 
اسـتلاب. وها هم اليوم امام السـلطة ممثلة بالعضو الصغير تهين 
المجتمـع الكبيـر الذي قد تحـول بالفعـل الى أكلة تبن تحت مسـمع 
ومـرأى السـلطة دون ان تحرك هذه الاخيرة سـاكنا أو تضغط من 
أجـل اعتراف بالاهانـة وتقديم الاعتذار العلني الـذي يليق بمحام 

وموكله.
نعـم هما حدثـان بعيدان فـي بيئتـين مختلفتين لكـن رمزيتهما 
واحـدة. لا تـزال المنطقـة العربيـة بنوابهـا المنتخبـين او المعينـين 
غيـر قادرة على اللحـاق بالامم التي اثبتـت وجودها وخرجت من 
هامشـيتها امام سـوط السـلطة وسـيفها. تنعدم في هـذه المنطقة 
مفاهيـم وممارسـات كثيـرة منهـا احتـرام الانسـان والمجموعات 
والتمسـك بحقوقها السياسـية والمدنية في عالمنـا العربي لا يوجد 
مواطـن صاحب وواجبات بل هناك كتل بشـرية تعتبرها السـلطة 
شـكلا مـن اشـكال الرعيـة بمعناهـا الحيوانـي او القطيـع الـذي 
يسـاق الى نقاط معروفة على هامش الحدث والتاريخ والسياسة 
والحقوق. انها عقود القمع والتفرد بالسلطة التي أفرزت الشرطي 
الذي يضرب ممثل الشـعب ويعتبر نفسـه مطيعـا لأوامر عليا فهو 
لا يسـأل ولا يتردد عندما يمارس عملية ضرب بدائية وهي نفسـها 
العقود التي افـرزت العضو المعين الذي يهين المجتمع وافراده دون 
ان يأبـه بالتبعيـات او ردود الفعل لانه يعلم علم اليقين انه مولود 
السـلطة وطفلها المدلل. لقد تلاشـت الفوارق بـين المنتخب والمعين 
الاول يُضرب بالعصي والثاني يضرب بالتبن من يتجرأ بسـؤال أو 

مقال قد تتعدد الاسباب ولكن المصيبة واحدة.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني ■ فــي الوقت الذي تتبــارى فيه دول العالم في رفع ســقف 
الحريات، واحترام الــرأي الآخر، تلجأ حكوماتنــا العربية الى 
فعل العكس تماماً، اي تشــديد اجراءات الرقابة على الصحف، 

وتضييق قنوات الاتصال، واغلاق المواقع الالكترونية.
حكومتــان عربيتان تخصصتــا، اكثر من غيرهمــا، في قمع 
الحريــات الصحافية، الاولى هي الحكومة التونســية والثانية 
هــي المملكة العربية الســعودية، ولا ننســى في هــذه العجالة، 
حكومة ثالثة هي الحكومة الســورية، وان كانت بدرجة اقل، او 

هكذا نعتقد.
الحكومة التونسية، ولرغبة منها في منع وصول المعلومات، 
والصــور، والاخبار، عن الانتفاضة الشــعبية التي تعم مختلف 
انحــاء البــلاد بســبب اســتفحال البطالــة، والتضييــق علــى 
الحريــات، اغلقــت معظــم المواقــع العربيــة والاجنبيــة، الامر 
الــذي يعكس نظرتها الامنية للازمة، وتعاطيها معها بأســاليب 

متخلفة.
فرغم سياســة الحجــب والاقصاء والتعتيم هــذه «طفحت» 
شاشــات التلفزة العالمية، وموقع «يوتيــوب» بتفاصيل دقيقة 
عن اعمــال الاحتجاج هذه، واســتطاع المواطنــون والمتابعون، 
داخــل تونس وخارجهــا متابعة الاحــداث اولاً بأول بالصوت 
والصــورة، مما يعنــي عملياً ان سياســة الحجب هــذه لم تكن 
فاعلة، بل جاءت بنتائج عكسية تماماً، من حيث تشويه صورة 
تونس، ونســف الكثير من الانجازات فــي مجالات اخرى، مثل 

حقوق المرأة، وتطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
الحكومــة الســعودية وقعت بالخطأ نفســه وبشــكل مبكر، 
حيث أسســت «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» لتولي 
مهمة حجــب المواقع الالكترونية التي تنشــر اخبــاراً ومقالات 
وتحقيقات لا ترضي المســؤولين، وتسلط الاضواء على بعض 
نواحي الفســاد وانتهاكات حقوق الانسان في البلاد. واطلاق 

اســم الملك المؤســس عبــد العزيز علــى مدينة تقــوم بالحجب 
ومصــادرة الحريات، يســيء حتما الى هــذا الرجل الذي يعود 
اليــه الفضــل فــي توحيــد البــلاد، وترســيخ حضورهــا على 
الصعيدين الاقليمي والدولي، كما ان القول بان هذه المدينة هي 
للعلوم التقنية، اســاءة اخرى لهذا الميــدان العلمي الحضاري، 

فليس من العلوم مصادرة الحريات وقمع الرأي الآخر.
بالامس حجبت الســلطات الســعودية موقــع «ويكيليكس» 
بنســخته العربيــة الذي ينشــر الوثائــق المتعلقــة بالحكومات 
العربية، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، كما 
اصــدرت ما وصفته «لائحة» جديدة لتنظيم النشــر الالكتروني 
تفرض قيودا تبدو اكثر تشــددا من لائحة مماثلة «تنظم» النشر 

الورقي.
ما لا تعرفه الســلطات الســعودية ان مثل هــذه الاجراءات لا 
يمكــن ان تمنــع تدفق المعلومــات، لان ثورة الاتصــال التي تعم 
العالــم حاليــا، لا يمكــن حصارها مــن خلال الحجــب والقمع، 
مضافا الى ذلك ان المواطن السعودي بات على درجة كبيرة من 
العلم والوعــي للوصول الى المعلومة التــي يريدها من مختلف 
المصادر بما فيها المحجوبة في بلاده. ويكفي التذكير بان المملكة 
توفد عشــرين الف طالب سنويا للدراسة في جامعات امريكية 
واوروبية وهــؤلاء من الصعب ان يقبلوا سياســات حكومتهم 
هــذه في الحجب والاقصاء بعد عودتهم الى بلادهم مســلحين 
بأهم الشــهادات واعلاها، خاصة بعد أن اطلعوا على الحريات 
التي يتمتع بها المواطنون في الدول التي تعلموا في جامعاتها.

الجماهيــر فــي المــدن التونســية تخــرج الــى الشــوارع في 
انتفاضتهــا التــي رأيناها عبر شاشــات التلفزة، ليس بســبب 
تدفــق المعلومــات، وانما بســبب حجبهــا، ونتيجــة للاوضاع 
المعيشــية المزرية، ولا نســتغرب ان يحدث الشــيء نفســه في 

المملكة العربية السعودية وللاسباب نفسها ايضا.
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• محكمة جنح مســتأنف روض الفــرج في القاهرة 
أصــدرت حكماً بحبــس رجل الأعمال والزوج الســابق 
للفنانــة هالـة صدقي، مجـدي وليم، اســبوعين بتهمة 

تزوير اعتراف منها بأنه حين دخل عليها لم تكن بكرا.

لحــزب  العــام  الأمــين  ليبرتـو  دي  أوليفيـرو   •
الشــيوعيين الإيطاليين، الناطق الرسمي باسم فيدرالية 
اليســار بإيطاليا، يقوم بزيارة للمغرب بدعوة من نبيل 
بـن عبد الله الامــين العام لحزب التقدم والاشــتراكية 

(الحزب الشيوعي المغربي).

• وزيــر الدفــاع المصــري المشــير محمـد حسـين 
طنطـاوي أمــر بــأن تتحمــل الــوزارة تكاليــف عملية 
عمليــات المخابــرات العامــة المصريــة ضــد المخابرات جراحية  في القلب لجمعة الشـوان، بطل احدى أشهر 

الاسرائيلية «الموساد».

• يــوم الجمعة الماضي وافقت الذكرى الثالثة لوفاة 
الزميــل الصحافي والمؤرخ المصري جمال بدوي رئيس 

تحرير صحيفة «الوفد» الاسبق.

• مؤســة «أونا» المغربية تنظم يــوم الجمعة القادم 
بــدار الفنون بالرباط لقاء مع الكاتب بن سـالم حميش 
وزيــر الثقافــة، يقرأ فيــه مقتطفــات من مؤلفــه الأخير 

الصادر باللغة الفرنسية بعنوان «إيتر أون في».

• صــدر قرار جمهوري في مصــر بمد خدمة الفريق 
بحري أحمد علي فاضل رئيس شــركة قناة الســويس 

لمدة عام آخر.

طبائع مصر
صبحي حديدي

■ كلمــا ألمّت بمصر نائبة وطنيــة ـ والعمل الإرهابي البشــع الذي تعرّضت 
له كنيســة القديســين، في الإســكندرية، ليلة عيد الميلاد، كان واقعة مأساوية 
بالغــة الخطورة ـ تذكّــرت نصّاً قديماً قصيراً، وســارعت إلــى تقليب مجلدات 
كتاب موســوعي حديث. أمّا النصّ فهو ما جاء في سفر «الخروج» من وصف 
لأوبئــة عشــرة حاقت بمصر جرّاء اضطهــاد الفرعون لبني إســرائيل: تحويل 
«مياه المصريين وأنهارهم وسواقيهم وآجامهم وكل مجتمعات مياههم لتصير 
دمــاً»، فيمــوت الســمك وينتن النهــر؛ ضرب جميــع تخوم مصــر بالضفادع، 
فيفيــض النهــر ضفادع تصعد وتدخل إلــى بيت الفرعون ومخدعه وســريره، 
وبيوت عبيده وتنانيره ومعاجنه؛ ضرب تراب الأرض، ليصير بعوضاً؛ إطلاق 
الذُبّان، على الشــعب والبيــوت والأرض؛ إلحاق الطاعون بالمواشــي؛ ذرّ رماد 
الأتون في الســماء، «فيصير على الناس والبهائم دمامل طالعة ببثور»؛ إمطار 
«بَرَد عظيم جداً، لم يكن مثله في مصر منذ يوم تأسيسها»؛ جلب جراد «يغطي 
وجه الأرض حتى لا يُستطاع نظر الأرض»؛ إسدال ظلام دامس، فلا يبصر أحد 
أخاه؛ موت كلّ الأبكار، من «بكر فرعون الجالس على كرســيه إلى بكر الجارية 

التي خلف الرحى، وكل بكر بهيمة».
وأمّا الكتاب الموســوعي فإنه «شخصية مصر: دراســة في عبقرية المكان»، 
للمفكــر المصــري الكبير الراحــل جمــال حمــدان (1928 ـ 1993)، حيث تتكفل 
أربعــة مجلــدات بتثبيــت الخلاصــة المزدوجــة التاليــة: 1) صحيــح أنّ العلم 
البســيط يمكن أن يفسّــر الأســباب الطبيعيــة والفيزيائية وراء هــذه الأوبئة ـ 
الأعاجيب، ويســتقرىء موقعها في المخيّلة التوراتيــة أوالميثولوجية للمنطقة؛ 
ولكــن من الصحيح أيضاً أنها لا تُفسّــر ولا تُســتقرأ بمنأى عــن عبقرية المكان 
الإســتثنائي الذي كان مســرحاً لها. وفي مفردات تلك العبقرية ثمة نهر النيل، 
بادىء ذي بدء، الشــريان المائــي الفذّ الذي يضــخّ الأرض بالطمي والغموض 
والرهبــة والأعجوبة؛ وثمة عبقرية المصري، الــذي كان دائماً الضحية الكبرى 
لتلــك الأوبئة التوراتية، في مختلف المواقع والأشــغال: من الصيادين والعبيد 
والرعــاة، إلى الواقفين خلف التنانير والمعاجن وأحجار الرحى، في الشــوارع 
والدساكر والسهوب، على سقالات الأهرامات وأدراج المعابد، في بيوت الطين 

والطوب، دون إغفال الأبكار في القماط.
وإذا كان «الخــروج» هو ســفر الرهبــة والدماء والضفــادع والجراد وقتل 
الأبــكار، فــإن عمــل حمــدان الفريد هــو الســفر النظير لمصــر النظيــرة، وهو 
فصول ثــرّة متكاملة من التأمل الشــاقّ والتفكير الجســور والتركيب الجدلي 
والخلاصات الثاقبة؛ وهو اســتقصاء متعمق في العلاقــات الوثيقة، الخافية 
قبــل تلــك الظاهرة، بــين الجغرافيــا والتاريــخ والانتخاب الطبيعــي والجيو ـ 
سياســي، وبين ثقــل المحيط والموضع والموقع، وفلســفة المــكان والكائن، في 
الزمــان الفعلــي الصلب والجــارح والواضح. ولــم تكن مصادفــة أنّ الصيغة 
الأولــى المصغّرة للكتــاب (256 صفحة) صدرت في عــام 1967، لكي تكون ردّاً 
سريعاً على حال الإنهيار المعنوي والروحي والتاريخي التي سادت في أعقاب 
الهزيمــة. ولم يكن غريباً أنّ حمدان ـ في الصيغــة الثانية (قرابة 500 صفحة)، 
والثالثــة (قرابة 3000 صفحــة) ـ يتفادى الوقوع في أحادية دراســات مماثلة 
كتبها أســتاذه سليمان حزين، حول البيئة والموقع؛ وفي مآزق كتب تأسيسية 
أخرى مثل «تكوين مصر» لشــفيق غربال، و»أصول المسألة المصرية» لصبحي 
وحيدة، و»مصر ورســالتها» لحســين مؤنس، و»ســندباد مصري» لحســين 

فوزي.
ولقد أوضــح حمدان أصول مصر على النحو الجلــي التالي: «فرعونية هي 
بالجــدّ، لكنها عربية بالأب. غير أنّ كلا الأب والجدّ من أصل مشــترك ومن جدّ 
أعلى واحد، فعلاقات القرابة والنسب متبادلة، وما كان الإسلام والتعريب إلا 
إعادة توكيد وتكثيف وتقريب. ولهذا فإن التعريب، وإن كان أهم وأخطر انقطاع 
في الاســتمرارية المصرية، إلا أنه لا يمثّــل ازدواجية بل ثنائية. فلا تعارض ولا 
اســتقطاب بين المصرية والعربية، وإنما هما اللحمة والسداة في نسيج قومي 
واحــد». وهو لا يكتفي بإزالة الإلتباس حــول التجانس الطبيعي بوصفه صفة 
جوهرية في البيئة المصريــة، بل يعمّق تحليل الركائز الجدلية التي تجعل هذه 
الصفة مظهراً عابراً للحضارات: «ليس سهلاً أن نركز الشخصية الإقليمية في 
معادلة موجزة، لا ســيما إذا كانت خصبة كشخصية مصر. فمصر، وإنْ كانت 
جزيــرة صحراوية بالموضع، فإنها بالموقع إقليم مــرور وعبور، في قلب الدنيا 
وعلى ناصيــة كلّ التيارات الحضاريــة والثقافية. إنها بــرج أو مرصد، يغطي 
العالــم القديم برمّته، ولهذا فلــم تملك مصر أن تنعزل قطّ عــن تيارات التاريخ 

وحركات الحضارة».
وفي حقبة مبكرة، لم تكن فيها مصطلحات الإســلام السياسي قد استقرت 
علــى مدلولاتهــا الراهنــة، كتب حمــدان: «الصحوة الإســلامية التــي تتحدث 
عنهــا الجماعات المتطرفــة ماهي إلا صحوة الموت أو رقصــة الذبيح، بعد طول 
احتضار اســتمر قرنــاً أو قرنين. وهي صحوة نفطية مبعثهــا البترول المجنون 
ليس إلا». وكما فشــلت أوبئة التوراة العشــرة في المسّ بالخصائص العبقرية 
التــي تصنع شــخصية مصر، فإنّ نوائــب الدهور التي تعاقبــت، وكان آخرها 
اســتهداف كنيسة الإســكندرية، لن تكون أشــدّ من نصال جديدة تتكسر على 
نصال عتيقة. ويســتوي، هنا، أن تكون الجريمــة رقصة ذبيح مصري، أم لعبة 
شــيطان خارجي، إذْ مــن طبائع مصــر أن تبقى منطقة وصــل وفصل في آن، 

بحسب جمال حمدان.

احوواااللل االلنناااسسس

قانون متشدد يمنع الاسبان من التدخين في الحانات والمطاعم
منفضـة  انتهـت  ب:  ف  ا  ـ  مدريـد   ■
التبـغ،  دخـان  وسـحابة  السـجائر 
وسـيضطر الاسـبان اعتبـارا مـن الاحد 
الـى التخلي عن احـدى عاداتهم المتمثلة 
في تدخين سـيجارة في حانـة او مطعم، 
وذلك مـع دخول قانـون يعتبر من اشـد 
قوانـين حظـر التدخين فـي اوروبا، حيز 

التنفيذ.
وبعـد مهلة 24 سـاعة مراعـاة لاعياد 
رأس السنة، يدخل قانون حظر التدخين 
حيز التنفيذ في الثاني من كانون الثاني/

يناير في الحانات والمطاعم واماكن لعب 
بالمـدارس  المحيطـة  والمناطـق  الاطفـال 

والمستشفيات. 
اسـكريبانو  تيـودورو  وصـرح 
(61 عامـا) صاحـب مقهـى «كافيـه ديـل 
الميرانتي» بوسـط مدريـد لفرانس برس 

مـن  اعتبـارا  الجديـد  القانـون  «طبقنـا 
منتصـف الليـل، انـا لـم ادخـن ابـدا في 
حياتي، واني سـعيد جـدا، كان يجب ان 
يفرضوا هذا القانون قبل خمسين سنة». 
يقـدم  كان  الـذي  الرجـل  واضـاف 
الخدمات لزبائنه في قاعة تعبق سـحب 
الدخان من الصباح الى المساء «هذا جيد 

للصحة، لصحة الجميع». 
وقال لويس الفـارس (48 عاما) الذي 
يعمـل في المسـرح المجاور ويرتـاد دائما 
حانـة تيـودورو «انا سـعيد جـدا، انا لا 

ادخن واخيرا بامكاني ان اتنفس». 
لكـن يصعب علـى المدخنـين وعددهم 
يناهز 30٪ من سـكان اسـبانيا حسـب 
وزارة الصحـة، قبـول هذا القـرار حيث 
ان تدخين سيجارة مع احتساء كوب من 
البيـرة او فنجـان قهوة مـع الحليب كان 

يعتبر حتى الان في اسبانيا من الحقوق 
الاساسية. 

مـن جهتها، قالـت روسـا اتيانثو (58 
عامـا) وهـي غير سـعيدة امـام فندجان 
قهوة مع الحليب وفطيرة الصباح «انني 
مدخنة ويصعب علـي كثيرا الامتناع عن 
التدخـين. عادة كنت ادخن سـيجارة مع 
فطور الصبـاح لكننـي الآن مضطرة الى 

الخروج». 
تطبيـق  الـى  الحانـات  واضطـرت 
القانون الجديد اعتبارا من منتصف ليل 
السـبت الاحـد ويعتبـر من اشـد قوانين 
اوروبـا ويدخـل حيـز التنفيذ بعد سـبع 
سنوات من القرار التاريخي الذي تبنته 
ايرلنـدا التـي كانـت اول بلـد اوروبـي 
يحظر التدخين في الاماكن العامة وحذت 

حذوها عدة دول اخرى ومنها فرنسا. 

السعودية: احباط محاولة 
تهريب 10آلاف زجاجة خمر 

■ الرياض(الســعودية) ـ يو بي أي: تمكن رجال الجمــارك في منفذ البطحاء 
على الحدود الســعودية الإماراتية من إحباط عمليــة تهريب 10488 زجاجة خمر 
كانت مخبأة في شــاحنة . وقال ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك البطحاء في 
بيان له الاحد «أنه تم إحباط محاولة تهريب كمية من الخمور بلغ عددها الإجمالي 

10488 زجاجة خمر مع أحد السائقين عند قدومه إلى المنفذ».
وأضاف «أن الســائق قام بإخفاء الخمور في صدر الشــاحنة من الداخل بعد 
ترك مســافة 2.40 متر عن المقدمة ووضع الخمور وتغطيتها بصاج حديدي محكم 

ببراغي ولحام من الداخل بطريقة فنية يصعب اكتشافها».

10 جرائم قتل بدعوى 
الدفاع عن الشرف في الأردن 

■ عمان ـ يو بي أي: بلغ عدد جرائم القتل التي وقعت في الأردن بدعوى الدفاع 
عن الشــرف 10 جرائم خلال عــام 2010.  وذكرت مصادر قضائية ليونايتد برس 
إنترناشــونال ان العام الماضي شــهد تراجعا في عدد «جرائم الشــرف «مقارنة 
مقارنة بعام 2009 الذي ســجلت فيه 22 جريمة وعام 2008 الذي شــهد تســجيل 

18 جريمة من هذا النوع. 
وارجعــت المصــادر التراجع فــي وقوع جرائم الشــرف للعام الماضــي الى ان 
المحاكم اصبحت تشدد العقوبة على الجاني في مثل هذا النوع من الجرائم، حيث 

لا يستخدم بند العذرالمخفف في قانون العقوبات الا في اضيق الحدود.
يذكر انه وفي عامي 2009 و2010 بدأت المحاكم الأردنية بتشديد عقوبة الجاني 
الذي يرتكب جريمة قتل إمراة بدعو الدفاع عن الشرف وذلك بعد الإنتقادات التي 
وجهتها منظمات دولية معنية بحقوق الإنســان للأردن بســبب اســتمرار العمل 

بقوانين تخفف العقوبة على من يقتل بدعوى الدفاع عن الشرف.
ويقع في الاردن ســنويا ما بين 20-25 جريمة قتل بدعوى الدفاع عن الشرف 
وتتــراوح اعمــار الضحايا ما بــين 15-40 عامــا، وغالبا ما يثبت الطب الشــرعي 
عذريــة المجني عليهن. وفشــلت الحكومة الأردنيــة مرتين في الغــاء المادة 98 من 
قانون العقوبات التي تمنح عذرا مخففا لمن يقتل دفاعا عن الشــرف بسبب رفض 
مجلس النواب مدعوما بالقوى العشــائرية والدينية. وربطت دراسات اجتماعية 
بــين جرائم القتل بدعــوى الدفاع عن الشــرف وبين الوضــع الإقتصادي . حيث 
اشــارت احــدى الدراســات الرســمية التي صدرت عــام 2009، الــى أن 73 ٪ من 
ضحايا جرائم الشــرف من النســاء هن من بيئة فقيرة وان 66٪ من مرتكبي هذا 

النوع من الجرائم هم ايضاً فقراء.

مفتش شرطة
 مخمور يقتل كبير المفتشين 

■ مانيلا ـ د ب ا:  أعلن متحدث باســم الشــرطة الأحد أن مفتش شرطة مخمور 
قتل كبير مفتشــي الشــرطة الذي قــام بتوبيخه لقيامه بإطلاق النار من ســلاحه 
دون تمييز عشية العام الجديد في شمال الفلبين.  وقال رئيس الشرطة اجريميرو 
كروز إن ريكاردو داياج كبير مفتشــي شــرطة بلدة تالافيرا الواقعة بإقليم نويفا 

إجا بشمال الفلبين توفي إثر إصابته بعدة طلقات نارية. 
وأضاف كــروز إنه جري اعتقال المشــتبه بــه المفتش بيرناردو كاســترو بعد 
الحادث.  وقال إن كاســترو أطلق النار علي داياج بعدمــا وبخه لحضوره للعمل 
مخمورا أمس السبت ولقيامه بإطلاق النار من سلاحه دون تمييز وهو أمر معتاد 

و لكنه محظور خلال احتفالات العام الجديد في الفلبين. 

أوبرا وينفري تطلق 
شبكتها التلفزيونية الخاصة

■ شيكاغو ـ يو بي أي: أطلقت مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري شبكتها 
.«OWN» التلفزيونية الخاصة التي تحمل اسم

وذكرت صحيفة «ديترويت فري برس» الأمريكية انه بالرغم من نجاح وينفري 
الكبير في تقديم البرنامج، وقدرتها على جذب 7 ملايين شخص لمتابعة برنامجها 
الــذي ســتتوقف عن تقديمه في أيلول/ســبتمبر المقبــل، إلا ان قدرتها على جذب 
هذا العدد الكبير باتجاه شــبكتها الجديدة ما زال موضع تســاؤل. وقالت جنيفر 
شــنايدر من ميتشــيغن انها ترغب باعطاء الشــبكة الجديدة فرصة لكنها تفضل 

وينفري شخصياً.
وأضافت «أنا مســتاءة فــي الحقيقة لأن برنامج وينفري ســيتوقف، ولكنني 
مهتمة بما لدى الشــبكة الجديدة لتقدمه». يشار إلى انه سيكون للشبكة الجديدة 

حوالى 85 مليون مشاهد مفترض، وهي تحل مكان قناة «ديسكوفري هيلث».

تحذير من وصول حالات الإصابة بمرض
 السل إلى مستويات قياسية في بريطانيا

■ لنــدن ـ يو بي أي: حــذّرت وكالة حمايــة الصحة البريطانيــة من أن حالات 
الإصابة بمرض الســل وصلت إلى مستويات قياسية في المملكة المتحدة، ودعت 

إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة هذا المرض.
وقالت صحيفة «صندي اكسبريس» الأحد إن الوكالة اعلنت أن حالات الإصابة 
بمرض الســل وصلت إلى أعلى مستوياتها في بريطانيا منذ 30 عاماً وهناك الآن 

أكثر من 9000 اصابة، ودعت إلى تعزيز جهود مكافحة المرض القاتل.
واضافت أن وكالة حماية الصحة دعت وللمرة الأولى إلى وضع اســتراتيجية 
وطنية لاســتهداف النــاس الأكثر عرضة لخطــر الإصابة بالســل واتخاذ تدابير 
دون والمدمنون على المخدرات  جديدة لضمان إكمال علاجهم، ومن ضمنهم المشــرّ
والسجناء والأشخاص الذين ولدوا في بلدان مثل الهند وباكستان والصومال.

وحذّرت وكالة حماية الصحة في بريطانيا أيضاً من بعض سلالات من مرض 
السل اصبحت الآن مقاومة للأدوية المضادة، وتم تسجيل 172 حالة في لندن عام 

2009 قاومت فيها هذه السلالات للعلاج المعتاد بالمضادات الحيوية.
وقالــت الوكالــة إن ظهور ســلالات جديدة من مرض الســل مقاومــة للأدوية 
يشــكل تهديداً خطيراً لخطــط مكافحة المرض، ودعت إلى اطــلاق بحوث جديدة 
لمعرفة ســبب انتشــاره في بريطانيا، والتي تعتبر حالياً البلــد الوحيد في أوروبا 

الغربية الذي لا يزال يشهد ارتفاع حالات الإصابة بالسل.
وكان مرض السل يُعرف باســم (الطاعون الأبيض) خلال الحقبة الفيكتورية 
في بريطانيا بســبب شــحوب وجــوه المصابين، وشــهدت حــالات الإصابة فيه 

ارتفاعاً بنسبة 57٪ منذ العام 1987.

الزام وزير الصحة المصري بنزع صورة
 تخدش الحياء العام عن علب السجائر 

■ القاهرة ـ يو بي أي: الزمت محكمة مصرية وزير الصحة حاتم الجبلي بنزع 
صــورة تحذيرية تتــم طباعتها على علب الســجائر بدعوى انهــا «تخدش الحياء 
العام». وتلزم وزارة الصحة المصرية شركات صناعة التبغ في البلاد بطبع شعار 
يحذر مــن مخاطر التدخــين ومرفق بصورة لســيجارة منحنية مكتــوب بجانبها 

«التدخين يؤثر على العلاقة الزوجية».
وقالــت صحيفة «المصري اليوم» المســتقلة الاحــد ان المحكمــة الإدارية العليا 
قررت، الســبت، وقف تنفيذ قرار وزير الصحة بوضع صورة الســيجارة المنحنية 
على علب السجائر. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن الصورة التي سمح وزير 
الصحة بوضعها على علب الســجائر تخدش الحياء وتتنافى مع المبادئ النابعة 
من المعتقدات الدينية والأخلاقية، والعادات والتقاليد والأعراف في المجتمع، وإن 

الإعلان بهذه الصورة يتسبب بألم نفسي وأدبي لأفراد المجتمع.

سبعة آلاف عروس وعريس 
في زفاف جماعي مع بداية العام الجديد 

■ تايبيــه ـ د ب أ: عقــد نحــو ســبعة آلاف عــروس وعريس 
قرانهم في تايوان في أول أيام العام الجديد الذي يعتقدون أنه 

يوم مبارك وميمون.  
وتوافــق هــذا اليوم مع الذكــرى المئوية لإقامــة تايوان التي 
تطلق على نفســها رســميا اســم «جمهورية الصــين».  ويعتقد 
الصينيون أن رقــم 100 يعني «100٪ أو الكمال»، ويقولون انه: 
«زواج ســعيد لمئات الأعوام» للأزواج الجدد، وهو ما يعني أنهم 

يتمنون لهم سعادة أبدية لهم بعد زواجهم. 
وتم تنظيــم عــرس جماعي عبــر تلك الجزيرة. وفــي تايبيه، 

تقــدم الرئيــس مــا ينج جيــو زفافــا جماعيا لمجموعــة من 100 
عروس وعريــس، مطالبا الأزواج الجدد بتبــادل القبلات لنحو 
دقيقتين ،  وحثهــم على الإنجاب، حيث تســجل تايوان واحدا 

من أقل معدلات الإنجاب في العالم.
  واختارت بعض النســاء الحوامل إجراء عملية الوضع في 
اليوم نفســه حيث يقول العرافون إن طفــل رأس العام الجديد 
سيعيش حياة ســعيدة ويمكنه أن يجلب الحظ السعيد لأبويه.  
وفــي تايبيه، ولد 28 طفلا على الأقل في اول ايام العام الجديد، 

من بينهم 19 ولدوا بعمليات قيصرية بناء على طلب الآباء. 

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: تبـين ان 
حجم دماغ الانسان يتقلص، ما يستدعي 
السـؤال عمـا إذا كان الجنـس البشـري 

يزداد غباء بسبب ذلك أم لا.
وذكرت مجلة «ديسـكوفر» الأمريكية 
«خـلال  انـه  أظهـر  جديـداً  تقريـراً  ان 
السـنوات الــ20 ألفـاً الماضيـة، تقلـص 
حجـم دمـاغ الرجل مـن 1500 إلـى 1350 
سنتمتراً مكعباً، أي انه خسر حجماً يقدر 

بحجم كرة تنس».
وأضافت ان «حجم دماغ المرأة تقلص 

بهذا القدر تقريباً».
يشـار إلى ان هذا الـكلام يأتي تعليقاً 
الإنسـان  بعلـم  المتخصـص  كلام  علـى 

من جامعـة ويسكونسـن الدكتور جون 
هاوكس الذي قـال ان تقلص حجم دماغ 
الإنسـان لا يعني بالضـرورة انه يصبح 

أقل ذكاء.
هـذا  علـى  العلمـاء  بعـض  ووافـق 
التشـخيص بـأن دمـاغ البشـر يصبـح 
أصغـر، وقال البعض انـه مع ذلك أصبح 
أكثر فاعلية في حين اعتبر البعض الآخر 

بأن الإنسان ازداد غباء مع تطوره. 
وقدمـت عـدة نظريـات لتفسـير لغز 
ان  واحداهـا  الدمـاغ،  حجـم  تقلـص 
الـرؤوس الكبيـرة كانت ضـرورة خلال 
الحياة في العصـر الحجري القديم، (أي 
بين ما بين 40000 و 10000 سنة سابقة)، 

لتتماشـى مـع النشـاطات التـي يبذلهـا 
الظـروف  وفـي  الخـارج  فـي  الإنسـان 

المناخية الباردة.
وتقـول نظريـة ثانيـة بـأن الجماجم 
تطـورت لتتماشـى مـع النظـام الغذائي 
الأرانـب  لحـوم  مضـغ  يتطلـب  الـذي 
والغـزلان والثعالـب والأحصنـة، ولكن 
للمضـغ  أسـهل  الطعـام  أصبـح  عندمـا 

توقفت الرؤوس عن النمو.
لكن نظريـة ثالثة خرجـت لتقول انه 
مع بـروز المجتمعات المعقـدة صغر حجم 
الدمـاغ لأن الناس ما عـادوا بحاجة لأن 
يكونـوا أذكيـاء حتـى يبقـوا علـى قيـد 

الحياة.

دماغ الإنسان يتقلص تدريجيا منذ 20 ألف سنة

غرق مطعم
 عائم في النهر 

■ فورمس(ألمانيا) ـ د ب أ: غرق مطعم 
عائم في مياه نهر الراين بمدينة فورمس 
غربـي ألمانيا اثناء حفلة بمناسـبة العام 

الميلادي الجديد. 
وأعلنت شـرطة المسطحات المائية في 
فورمس أن الحادث لم يسـفر عن إصابة 
أي مـن الـ140 شـخصا الذيـن تواجدوا 
في المطعم العائم وقـت الحادث حيث تم 
نقلهم «بسلام» عبر جسر عائم إلى البر. 
وقالـت الشـرطة إنها تلقت اسـتغاثة 
بعـد نصـف سـاعة مـن منتصـف الليلة 
بالتوقيت المحلـي بوقوع الحـادث لكنها 
لـم تتوصل بعـد إلى الأسـباب التي أدت 

إلى غرق السفينة المكونة من طابقين. 
وقـال متحـدث باسـم الشـرطة إنـه 
المـاء  مـن  السـفينة  سـحب  أولا  يجـب 
للقيام بتحريات دقيقة لكشف ملابسات 
تم  السـفينة  هـذه  أن  يذكـر  الحـادث.  
إنشاؤها في 1902 واستخدمت منذ 2008 

كمطعم عائم. 

مروة نصر تغني ردا على الاعتداء على كنيسة الاسكندرية
■ المطربة  المصرية مروة نصر ســجلت امــس أغنية جديدة 
لها بعنــوان «ما تخلقش» ردا على كل مــن يحاول أن يفرق بين 
أطياف الشــعب المصري وعلى الاعتداءات الأخيرة ضد كنيسة 

القديسين بالإسكندرية.
كتب كلمات الأغنية  طارق فيصل والألحان والتوزيع لأحمد 

عبد السلام.

مخاطر نفسية ومصاعب يعانيها من يخرج 
من شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت 

■ هامبورغ ـ د ب أ: لا يتطلب إنشــاء حســاب شــخصي على 
أحد شــبكات التواصل الاجتماعي علــى الانترنت أكثر من بضع 
نقــرات على الفــارة، ولكن إغلاق هذا الحســاب فــي وقت لاحق 
ربما ينطوي على بعض الصعوبة، حيث تبذل شــبكات التواصل 
الاجتماعي مثل «فيســبوك» وغيرها قصــارى جهدها للاحتفاظ 

بأعضائها حتى لو كان ذلك يعني التلاعب بمشاعرهم. 
وتقول فرويكه لوبكه ناربرهاوس، وهي من ســكان هامبورغ 
وقامــت بإغــلاق جميــع حســاباتها الشــخصية على شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي «لقــد أدت هذه الخطــوة إلــى تغيير كبير 

بالنسبة لأصدقائي». 
ولــم يكــن الــوداع صعبــا بالنســبة لهذه الســيدة التــي تبلغ 
مــن العمر 27 عامــا، وهي تقول «فــي نهاية الأمــر، مازالت هناك 
الرســائل الإليكترونيــة والهواتــف المحمولــة»، ولكــن المشــكلة 
الكبرى كانت إغلاق الحســاب الشــخصي، وتوضــح قائلة «لقد 
كان الخــروج دراميا وعاطفيا».  ويواجه أي شــخص يريد إغلاق 
حســابه الشــخصي على إحدى شــبكات التواصــل الاجتماعي 
بعض الصعوبات.  ويقول باتريك فاســيل الــذي يعمل بالمنظمة 
الاتحادية الألمانية للأعمال الرقمية إن هناك أسباب جيدة لإغلاق 
الحساب الشخصي على شبكات التواصل الاجتماعي. وأضاف 
أن أي شــخص يشــق طريقــه في الحيــاة المهنية ربمــا لا يريد أن 

يحتفظ بمغامراته في فترة الدراســة على شبكة الانترنت.  وذكر 
المحامي يان كريســتيان ســيفوجل من مدينة ميونيخ الألمانية أن 
أي شــخص يضيق ذرعا بشــبكات التواصــل الاجتماعي يمكنه 

إلغاء حسابه الشخصي، مؤكدا أن من حقه أن يفعل ذلك.  
ونظــرا لأن اســتخدام البيانــات الشــخصية يتطلــب موافقة 
الشــخص الــذي ســيتأثر مــن تــداول هــذه البيانات، فــإن كل 
مســتخدم يعطي موافقتــه على تداول بياناته الشــخصية عندما 
ينشأ حساب خاص به على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي.  
ولكن يتعين إلغاء هذه البيانات بمجرد انتفاء المبرر للاستمرار في 

تخزينها على الشبكة. 
ويقول محامي آخر يدعى كارستن أولبريشت وهو متخصص 
فــي قضايا الانترنت إنــه ينبغي ألا تكون هنــاك أي عقبات تقنية 
تحــول دون قيام أي شــخص بإغلاق حســابه الشــخصي، كما 
يجب إخطار المســتخدم عند إنشاء الحســاب بشأن حقوقه فيما 

يتعلق بإلغاء تصريح تداول بياناته الشخصية. 
ويــرى ســتيفان درويــس رئيــس مجموعــة الطــب النفســي 
الدراســي وعضو الجمعيــة الألمانية لأطبــاء النفــس أن الانتماء 
لإحدى شــبكات التواصل الاجتماعي بالنسبة لكثيرين ولاسيما 
من الشــباب ينطوي على أهمية كبيرة ويشــكل صلة رئيسية بين 

الشخص وأقرانه. 

جهاز لعلاج مشكلات 
التنفس اثناء النوم

■  شـيكاغو ـ رويتـرز: قـال باحثون 
مـن  يعانـون  أشـخاصا  إن  أمريكيـون 
نومهـم  تـؤرق  التنفـس  فـي  مشـكلات 
اصبحـوا اقـل ارهاقا بعد ثلاثة أسـابيع 
من خضوعهم لعلاج بالاسـتعانة بجهاز 
للتنفس مقارنـة بآخرين خضعوا لعلاج 
وهمـي. وأظهـر الكشـف أن الاسـتخدام 
المنتظم للعلاج «بأقنعة الضغط الإيجابي 
المتواصـل علـى المسـالك الهوائيـة» قلل 
التعـب الـذي يسـببه انقطـاع التنفـس 
أثناء النوم وهو اضطراب جسدي مزمن 

يؤثر على 12 مليون امريكي.
ويزيـد انقطـاع التنفس أثنـاء النوم 
مـن احتمـالات الإصابـة بارتفـاع ضغط 
الدم والازمـات القلبية والجلطات وعدم 

انتظام ضربات القلب والسكري.
ويحدث انقطاع التنفس عندما يسقط 
نسـيج رقيق في مؤخرة الحنجرة خلال 
النوم فيسـد مجـرى الهـواء ويدفع المخ 
لإيقاظ صاحبـه الذي يندفـع لاهثا طلبا 
للهواء وهي دائرة قد تحدث لما يصل الى 

30 مرة في الساعة.

ألف طير يتساقط 
في ولاية كنساس

■ بيبـي  ـ يـو بـي أي: سـقط حوالي 
ألف طيـر من السـماء فوق مدينـة بيبي 

بولاية أركنساس الأمريكية.
وذكرت السـلطات المحليـة في المدينة 
الحاديـة  السـاعة  حوالـي  عنـد  انـه 
عشـرة ليل الجمعة الماضيـة تلقت لجنة 
أركنساس للصيد والسمك اتصالات عن 
مئـات الطيـور الميتـة التي تتسـاقط من 
السـماء ضمن مسـاحة كيلومتر ونصف 

مربع. 
ولـم تتضّـح أسـباب سـقوط الطيور 
إلاّ ان المسـؤولين رجحـوا أن يكـون قـد 
ضربها البرق أو بسبب بَرَد تساقط على 
ارتفاع كبير.  ورجح مسـؤولون آخرون 
الامـر للإجهـاد بسـبب الألعـاب النارية 

ليلة رأس السنة. 


